قدم له 
قام بتفريغه وترتيبه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


| !9 اسم كرك الس ل ل 0 ع 1 ”7 
تجد له وليا مزيضد! : 
واشتجة أن 1ذا لال الله وحده ل سرك لما وأقهة أن معهة| فده 
ورسوله 


أما بعد 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمدٍ صلى 
الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار . 

إن من فضل الله على عباده إن ييسر لهم عملا يخدمون به الإسلام 

والمسلمين , ولا شك إن أفضل الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله عز 

وجل هي نشر دين التوحيد والدعوة إليه بكل وسيلة وإخراج الناس 
مق الظلهانه إلى النور :فلا يتم د لك للأيتوفيق مق الله يجان 

وتعالى. 


فاتنى الفقين ال ففى رنه والسباغى الى :قوط تس فقت تنما 
دروس الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله ونفع به المسلمين 
على شرحه لكتابه الحقائق في التوحيد وبعد سماع الدروس ارتأيت 
أن أقوم بتفريغ الأشرطة وجعلها على شكل كتاب ليسهل على 
الطالب قراءته والانتفاع به 


ثم جعلت هذه المقدمة ليعرف عملي في الكتاب 


1 قمت بتشكيل النصوص القرآنية وعزوها إلى السور , فإن النسخة 
الموجودة عندي لم يذكر فيها ذلك . 
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2 وضعت المتن في الأعلى داخل مريع 
3 في بداية كل باب أبدء بكلمة (الشرح) ثم أذكر الشرح . 
4 كتبت النص المراد شرحه في فقرة الشرح وجعلته مميزا بخط 
غامق . 
5 أذكر أسئلة الطلبة الموجه للشيخ في نهاية كل شريط . 


6 أذكر الأسئلة الموجهة للطلبة من قبل الشيخ كل كتاب أو كل 
قسم في نهايته . 


7 المراجعات والاستدراكات على الأشرطة أذكرها في بابها من 
الشرح وفي الغالب اذكر أنها من المراجعات والاستدراكات . 


8 للأمانة العلمية لم أزد على شرح الشيخ لكني قمت بحذف الكلام 


9 على كل أخ يظهر له خطأ في التفريغ لا يبخل علينا بالنصح . 


علما أن هذا التفريغ لم يطلع عليه الشيخ حفظه الله لعدم إمكان 
الاتصال به . 


ثم إني لم أقم بهذا العمل إلا لخدمة الدين لأن المسائل التي حواها 
الكنات تكفى على كتين من :ظلنة العلم تل كاد لا تذكن بيهم : 


لقعم الفاقدة على كلمن نظطفر بهذا الكتاث لا بقل شر هليم 
النارمن مبينا تله , 
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أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وابتغاء 


اللهم اعفن لناافا:قومتا'وما آخرئا وما أسشررنا وفا أعلنا وما انث اعلم 
به منا , 


اللهم علمنا وفهمنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا , اللهم ارزقنا 
العلم والعمل ونعوذ بك ان نعلم ولا نعمل , 
اللمق اهدنا لما اخداف :فيه من لحف :ناذتك واجمانا على ضرا 
اللهم ارزقنا الجنة ونعوذ بك من النار , اللهم استعملنا ولا تستبدلنا . 


اللهم احفظ حراس الدين ووفقهم وأهدهم وعلمهم وثبتهم على 
الحق يا رب العالمين 


اللعمقلياك يفره نكية “للمسلفون مه المعذلين والمزحفين "افك 
الأهواء والشهوات 


اللهم انصر المسلمين وعليك بالكافرين واهزمهم بقوتك يا قوي يا 
عزيز . 


اللهُمّ اعقر لوالدة ومشارخق واحوتي وكل من لمنعق الدغاء علث, 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصلن: اللهم على .فحمة وعلئ الة:وضحية وسشلم : 


كام ابتفريفة.وتزاتبية العيد الفقيز إلى الله تفال 
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5 / شوال / 1433 


له ار لس 
تقديم سماحة الوالد العلامة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصعبه اجمعين وبعد: 

فإن التأليف والتدريس والشرح في كتب التوحيد والعقيدة من أهم 

الامون وأعظمها . لأن هذا العلم هو من أفضل العلوم قال تعالى 

(فاعلم ١‏ لا اله إلا الله واستغفر لذنبك ) ولاسيما في هذا العصر 

الذي اشتدت فيه الغربة وكثر فيه الجهل بالتوحيد والعقيدة إلا من 
رحم الله . فنشرها الآن والاهتمام بذلك من اعظم القرب والجهاد 1 
لاسيما في هذا الزمن الذي بدأنا نسمع فيه الدعوات والصيحات من 
هنا ومن هناك في التزهيد في كتب التوحيد والعقيدة لاسيما في كتب 

الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي كتب 

ورسائل أئمة الدعوة المباركة , 

ولقد اطلعت على مؤلفات فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير 
الثلاثئة في مجال التوحيد وهى كتاب الجمع والتجريد في شرح كتاب 
التوحيد الجزء الأول, وكتاب الحقائق في التوحيد وكتاب التوضيح 
والتتمات على كشف الشبهات , فوجدتها كتب مفيدة ونافعة في 

| 0 
فتسبال الله تغالي أن يكنب لها القبول والتوقيق: 
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كفا آحثك إخواتنا المسلفين على الاهتمام بالتوعية والعقيدة تعلما 
وعملا ودعوة ففي ذلك الفضل العظيم والنصر المبين , 
سبال الله ان تتصر ذيقه ويرفقغ براية + اتوص والجهاذ وان حدل افا 
هذا الدين إنه ولى ذلك والقادر عليه .وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلئ الم و ضحيه احمعين. 


أملاه فضيلة الشيخ العلامة 


| : 
كو هن كلة أضبولة: الذنة ا الإمام بالقصيم عام 1403 ه 
مشايخه .وطلبه 
بدا طلية للعلم قي تقيابه حتد أن كان في مرئلة الدراببنة الناقوية:د 
اول بدايته كانت في دراسة القرآن تلاوة وتجويدا على بيد فضيلة 
الشيخ عبد الرؤوف الحناوي رحمه الله وأشكنه فسيح جناته 
قف أدائل من.طلب كلييع العلم أنضًا قبل دخوله للكلية فضصيلة 
السية علئ.ين عبة اللة ‏ الخردان .وفضيله الشت القاصي محمد بن 
مهيزع ( وكان من كبار القضاة وقت الشيخ تلد بن بواجي 
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته 
ا الوالد العدى الي جهو ى كنا البتيى وقد |زل 
وحفظه :ورعاه: وجراة الله خيرا عن الإشلام والمسلميق + درينن 
عليه في التوحيد والعقيدة قيرح در السسون اخرى ور راق الى 
الآن في الدراسة عليه والتعلم 
5 فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنصور رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته درس عليه أريع 0 من عام 1409 ه إلى أوائل عام 
جانه: دوس قاحة 0 90 00 00 ه إلى 0 510 
في الفقه , 
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(اقضيلة التترية غود الله بن :محمد نبو عيد: اللم آل كرين :وفقه الله 
وحفظه ورعاه .درس عليه في الفقه , 
8 فطيلة لشت الراهة محمد بن سليمان العليسل قرا علب في كزين 
الزهد ( كتاب الزهد لوكيع بوالورع لحمد بن حمل ادوعم اللة 


9 كما أنه ال 0000 

الأجلاء وفقهم الله وأعانهم و 0 ورعاهم .ورحم من مات منهم , 
دروسه 

وله حلقات و دروس علمية يقوم در يا في التوحيد والعقيدة 
والفقه . وكانت أول 0 العلمية في المساجد عام 5 ه في 
الفقه ومصطلح | لحديث وكان عدد الطلاب لا يتجاوز الخمسة .ومنها 

السكمر :فى التذريين والتفليه إلى وفنا العاهر + 
ودروسه العلمية يومية وغالبا ما تكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العشاء 


وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم في الداخل والخارج تخرج 
منهم قضاة ودكاترة ومدر سين ودعاة وطلبة علم . ولعله ان 0 
وقت مناسب إن شاء الله لذكر اندها نهم + 
مؤلفاته وكتبه : 
أغلب هؤلفاتة مدذكرات 0 بين مزلاية وظوزطو دفن القوسية 


فقى كنيد القطايوغة يزهة ا الكات الدج نين أبفنا كنات الاق فق 
التوحيد ب.وكتاب الجمع :والتكرية في «شرح كتاف التوعيد يوكنات 
التوضيح والتتمات على كشف الشبهات , وكتاب المحكي فيه 

الإجماع من الأحكام الفقهية: 

نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويحفظه ويبارك فيه ويغفر له ولوالديه 

و أهله “وأن. يحفظ ويوفق مشايخه الأحياء وان يغفر ويرحم لمشايخه 

الأموات 1 وَأن بنصر الإسلام والمسلمين وأن بعر الجهاد والمجاهدين 
وأن يخذل أعداء هذا الدين , 

وضلن :الله على نبينا محمة وعلى: اله :وصضعية اجحمتيق :0 


كتبه أحد طلاب الشيخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مة 


71 


الحمد لله رب العالمين والصلاة ا عن 0 الأنبياء 

فهذا كتاب تسر الله جمعه يدور حول ا 00 
والكفر ويتذكر فيه أسماء الدين وأحكامه والفرق بينهما 

واجتماعهما وافتراقهما وحقيقة قيام الحجة و حقيقة المسائل 


الظاهرة والخفية والفرق بينهما والأصول والشرائع وما يتعلق 
يذلك بادلتها من الكناب.والسنة والإجماع: وعيد الحاحة: تذكر 
أقوال بعض العلماء لما فيها من الفائدة حسب اطلاعنا وما 
تحضّل لنا مع التقصير , ا اليوم هو عدم التفريق 
0 
الشرح/ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين, والصلاة 
والسلام علن نبينا محمد وعلى آله وصعبه اجمعين:: 
إن الحمة لله تجددة وتستفي ونيد تقرة وبعود بالله من يلوق 
أنفستا ومن سنيتات أعمالنا.من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل قلا 
خاذي له وأشهد أن الا اله إلا الله محوة ل اشتريك لدرواشهد أن عجهدا 
عبده ورسوله 
وبعد : ففي هذه الدروس سوف نشرح إن شاء الله كتاب الحقائق, 
وفى البذاية نين المسائل :التي حدت عليها المقدمة : 
فالمقدمة تكلمت: عن :مسائل . 
المسألة الأولى: و عبارة عن وصف موجز وميسط لما حواه هذا 
تذكر وما هي الكتب فيه . 


المشسألة الثانية: بيان امه معرفة الأسماء والأحكام وحقيقتها , 
وحكم :ذلك وانة واحي ‏ وكل: ها كان الاسم عطيما كان الواحب اكير 
وهو مق العلم: الشرعن: الواحتب:: 

العيمالة الثالتة: ذكر من بين ذلك من العلماء وهم ابن تيمية وابن 
جرير وعبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد 


الله آنا تطين::, 


قآل اين ثيمنة رعمة الله زوق فرق الله سن ها قبل الرهالة 
وما بعدها في أسماء واحكام وجمع بينها في اسماء 


وأحكام ) الفتاوى 20/37 , 


وقال( ومعرفة حدود الاسماء واجبة ,لا سيما حدود م انزل 


الله علي رسولة): 


المسألة الرابعة : ذكر الوصف المجمل لهذا الكتاب لأن هذا الكتاب 
تكلم عن حت اماد . وهذا لابد أن يعرفه المسلم وهو اضل: مر 
الأ 


وهو معرفة حقيقة الإسلام , ثم معرفة حقيقة الشرك , ثم معرفة 
المسائل الظاهرة , ثم معرفة المسائل الخفية والفرق بينهما , ثم 
معرفة قيام الحجة وكيف تقوم , ثم معرفة الفرق بين الأسماء 
والأحكام هذا هو إجمال ما يدور في هذا الكتاب . 


قد فرق اللة:' أضاف التفريق إلى الله تعالن لها يذل على أنه تفزيق 
شرعي وليس تفريقا عقليا ولا عاطفيا ولا اجتهاديا . 


الرسالة : الألف والآم هنا للعهد وأحيانا يقال لها الخصوص, يقصد بها 
الرسالة التموية التي اتفورنها المتسطفن :صلى الله عليه وشلصس: 


في أسماء وأحكام : فدل على أنه قبل الرسالة توجد أسماء 
وأحكام:: وبعد الرسالة توجد أسماء واحكام أيضًا وهذه سوف 
نتعرض لها كثيرا وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
الفشالة , :وهى' انهم بعطوق أسماء قبل الرسنالة , 
وأما الأشاعرة لا يعطون أسماء قبل الرسالة , 
وآمًا المعترلة يعظون أسفاء لكن يععغلون الموحب لهذة الأستماء هو 
العقل . 
ثم ذكر ابن تيمية حكم معرفة هذه الأسماء اسم الشرك واسم 
الإسلام فقال هي واجبة , 
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تم “قال (لاسيما حدوذ ها انزل' اللة.على:رسولة) بعتن الاسماء 


وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف عند أآية 
0 ( وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله 
لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن 
يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه لأن 
ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو 
يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله بين 
اسمائهما واحكامهما في هذه الاية اه 


وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في منهاج التأسيس ص 
2 (وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود 
والحقائق من امة وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة مثال 
ذلك الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
والجهل بالحقيقتين أو أحدهما أوقع كثير! من الناس بالشرك 
واد الجالعة لكدى ود رن لجنا قور اند 


قال ابن جرير : 
أبن خرويز زحفة الله من أهل السية والجماعة وهو معن ذكر 
التقريق بين الأسماء والأحكام ذكر التفريق عند تفسيره لقوله تعالى 
[ قَرِيقًا قدى وَقَرِيقًا حَقَ عَلَيهِم الصلَالَة إِنْهُمُ انَحَدُوا الشَّيَاطِين أَولِيَاءَ 
مِنْ دون الله وَيَحَسَبَونَ الفة مهد مهتدون ١‏ الأعراف آية 30 
فسمى هذا هادي وسمى الأخر حق عليه الضلالة , ففرق بين اسم 
الضلالة واسم الهداية , هو ضال ويظن أنه على الحق وظنه هذا لا 
يمنع من إجراء اسم الضلالة علية . 
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قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله مقافي وقالف:والدودعينة الرحمن 
في رسالة أصل دين الإسلام:. هؤلاء أحفاد الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب , عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب ,فالشيخ عبد اللطيف بيّن وصوّر أهمية معرفة الحدود 

والحقائق لأن بسبب جهلها يقع غلط كثير وريب وغمة وفتنة تجده 

يذبح لغير الله فهذا قامت فيه حقيقة الشرك فيسمى مشرك, فظن 

أنه إذا تأول ذلك أو قلد في ذلك لا يلحقه شيء من هذه الأسماء , 

فوقع في الغلط. ثم ضرب مثال للإسلام والشرك .. 


من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا 
يجتمعان ) , 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطين (ومما يتعين الاعتناء به معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله لأن الله سبحانه ذم من لا, 
يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (الأغرَابٌ 
سد كُفْنًا وَنقاقًا وَأَجْمَرٌ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرَلَ الله عَلَى 
وَشُولِه )[التؤبية 97] :رشالة الانتضار , 


وهذ] الكتابة مشتتمل علئ:عثئرة أقسام كل قسنم له أبفات"و 


احيانا:قضول :فى الأنوات> الظويلة من باب العتسهيل.» و القيسيما 
. وعدد أبوابه 69 بابا . وقد يسر الله أن ما في أبواب الكتاب 
ليس بالمتن القصير ولا بالشرح الطويل وإنما بين ذلك 0 
وأقصد بالحقيقة ماهيّة الشيء وكنهه والأصل فيه , 


وقد فوضت دار الصديق للطبع والنشر والتوزيع بطبع هذا 
الكتات وغيرزه.من. الكتب التي يسر الله كتابتها. .. تشال:اللة 
التيتيسر ااانه واسمم الممهو د سخا نه .وتعالن وضلفى 
الله للع لوازي لسوتي الم 
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لا يجتمعان : أي لا يمكن أن نقول لشخص وهو يذبح لغير الله 

مسلما لأن حقيقة الشرك لا تجتمع مع حقيقة الإسلام , وهذا قاله 

ابن تيفية في الفتاوق:قال* الناس قسمان موحد أؤ"مشرك لاثالتك 

بينهما , فلا يمكن أن يقال يوجد رجل ليس موحدا ولا مشركا , فمن 

يذبح لغير الله من الجهل بحقيقة الشرك أن يسمى مسلما , وكونه 

جاهلا أو متأولا لا يمنع من إجراء الأسماء عليه , لأن الجهل والتأويل 
لين عذرا في الشرك: الأكين. 


1 باب حقيقة الإسلام 
قال الله تعالى ( قَإِنَ حَاكُوكَ فَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لَه وَمَنِ 


انب نَبَعَنِ )الآية[آل. 0 0 ] 


وقال تعالى ( ل هه اقلم كية إل دقو فكسة قله أعدة 
علد ريه ولا خؤف عله ولا هم تخولون ) [البقرة 112] 


وقال تعالى (وَمَنْ أ< خهقرونا هنة اشلم وفهة الدوقة 
مُحْسِن وَاتَبَعَ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا) الآية [النساء 125] 


وفي الحديث (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا 
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الله ) الحديث متفق عليه من حديث عمر رضى الله عنه 0 


الشبرج / .دذكرنا هنا ثلاث آيات وحديت في يان حقيقة الإسلام 


والحقيقة التي في الآيات أن الإسلام : هو الاستسلام لله بالتوحيد 
والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة , 


والألف والآم في الطاعة للعموم , وأعظم الطاعات المباني الأريع 
وقلنا الأربع لأننا لم نكرر الخامسة وهي الاستسلام لله بالتوحيد . 


وف الحريكني الال عن عمون: الخوية: 


فقولنا الحديت بالفتح أي أكمل الحديث , وهذا مصطلح ينبغي لطالب 
العلم أن يعرفه , فإذا أراد المصنف أن تكمل الآية أو الحديث كتب 
(الآية أو الحديت) . 


فصب 
وقال تعالى (فَاعْلَمْ أَنّهُ لا لَه إلا اللّهَ )[ محمد 19] وروى 
مسلم رحمه الله من حديث عثمان رضي الله عنه (من مات 


وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة) 


وقال تعالى (قُولُوا آَمَنَا ياللَّهِ وَمَا أَنزلَ إِلبْنا ) الآية [البقرة 
6 | 
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وفي الحديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة )العديثف: فق عليه من حوية: اب هريرة زضي: الله 
عنه. 


ل تعالى (إِتّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِين آمَنُوا. بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ 
يَرْتابُوا ) [الحجرات 15] وفي الحديث (أشهد أن لا إله إلا الله 
0 الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا 
وخل الجنة )أرواه مسلم من حدينة آبق هزيرة وضي الله:غله 


الشرح/ (فصل) هذا الفصل تابع لحقيقة الإسلام فسوف تذكر فيه 
شروظ لا إله إلا اللة.وقي متسلسلة وكل قوط فيه آية»وجديك:: 


. الشرط الأول: العلم : قال تعالى (قَاعْلَمْ أَنّهُ لا إلة إلا 
اللّهَ ) .وروى مسلم رحمه الله من حديث عثمان رضي الله عنه 
(من مات :وهو يعلة أنه لأاله إلا الله.دخل الجنة ) 


والعلم هو أول الشروط وضده الجهل , والعلم من قول القلب, لأن 
القلب باعتبار الوظائف الشرعية التي تتعلق به ينقسم إلى قسمين , 
داخل في قول القلب أو ما يسمى الاعتقاد . 


الشرط الثاني : القول : قال تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) 
الآية وفي الحديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة00 )الحديث, متفق 
علنه من خرفف أبق :شوورة رراضي الله عه , وندو فقول اللساق أى 
النطق بكلمة التوحيد , وضد النطق ترك النطق . 
الشرط الثالث: اليقين : قال تعالى (إِتّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا الله 
وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) وفي الحديث (لا يلقى الله بهما شاك فيهما 
إلا دخل الجنة ) ) رواه مسلم من حديث اف قريرة رضي الله عنه . 
وهو تابع لقول القلب بمعنى أن تقولها بيقين بلسانك وأن تعلمها 
بيقين , فمن ارتاب أو شك أو تردد في التوحيد فهو ليس بمسلم . 
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وقال تعالى (وَاللَّهُ يَسْهَدٌ إِنّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)[المنافقون 1] 
وفي الحديث(من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة ) رواه أحمد من 
حديث معاذ رضي الله عنه 

وقال تعالى (وَمِنَ تاس مَنْ يَخِدْ مِنْ دون الله أنكاة| تحنو 
كَحْتٌ الله وَالْذِينَ آَمَنُوا أَسَدٌ حُنَا لِله) [البقرة دوا 
وفي الحديث (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن 
يكون الله وؤرسولة احي إلبه.مما سواهما )الحديث عتقق 
عليه فق حديتك أنسن رضن الله عثة : 
الشرط الرايع: الصدق : قال تعالى (وَاللَّهُ يَسْهَدُ إنّ الْمُتَافِقِينَ 
لَكَاذِيُونَ ) وفي الحديث (من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله صادقا 
من قلية.دخل الجنة )رؤاة. أحفد من حديث مغاذ رضي الله عته 


الصدق وعد الكت فمن قالها كاذيا الأيضة إسلامه #المتاففين . 


الشرط الخامس: المحبة قال تعالى (ِوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَتّخِدُ مِنْ دُون 
الله أثداكا تُحدوتقة كحت الله والذين أَمَنُوا أسَدٌ خَنًا لله) 


وفي الحديث (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله 
ورسولة أحبي إلنه مما ميواهما) العوبية متفى قليه من حديت: أبس 
رصى الله عنه . 


وضد المحبة البغض وهذا البغض من عمل القلب وهذا أول شرط 

من أعمال القلب , وما قبله من شروط من قول القلب وهي العلم 

واليقين والصدق , لكن الصدق فيه تفصيل في الحقيقة فاحيانا يتبع 

العمل , وأحيانا يتبع الجوارح, وأحيانا يتبع العلم , ويبين ذلك السياق 
والاجتماع والافتراق. 
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وهنا لابد من العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله علما 

صادقا يقينيا لا شك فيه ولا كذب , لأن غلبة الظن أحيانا تسمى علم 
مثلا لو غلب على الظن دخول وقت العشاء يضلى العشاء , 
لكن في لا إله إلا الله لا تكفي غلبة الظن , بل لابد من الصدق 

والتيقن : والمحية أول درجات عمل القلب وهذا بشكل احمالي:, أما 

بالتحديد فالإرادة تسبق , أن يكون مريدا لذلك فإذا أرادهةٌ تكون معه 

المحبة , والمحبة لا تتبع قول القلب , مثلا المجنون ليس عنده قول 

لأنة لآ بعلم لكنه عددذة اعمال القلت حي :وبيغض ونرية ونتفدى وهذا 
هو الفرق بينهما , وقد يكون الإنسان يعلم شيئا وهو لا يحبه 

فمحل قول القلب يختلف عن محل عمل القلب . 


وقال تعالى (إنّهُمْ كاثوا إِذَا قبل لَهُمْ لا إلة إلا الله يَسْتَكْبرُون) 
[ الصافات 35] 


وفي الحديث (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
ل م و ل 


وقال تعالى(قَارَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين ) [غافر14 ] 


وفي الحديث( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله) متفق عليه من حديث عتبان رضي الله 
عكنه . 
وقال تعالى(فَمَنٍ يَكْفْر بِالطّاعُوتِ لوه بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
ِالْعْرْوَة الْوْنْقَى) [البقرة 256] 


وفي الحديث (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون 


الله حرم ماله ودمه) رواه مسلم من حدينة ادي مالك 
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الشرط السادس: الانقياد : قال تعالى (إنْهُمْ كاثوا إِذَا قيل لَهُمْ لا 
لَه إلا اللّهُ يَسْتَكْيرُونَ) وفي الحديث (لا يدخل الجنة من كان في 
قليسمتقفا ل دروة قن كس ا 
الله عنه . 


وضد الانقياد الاستكبار فيشترط على من قامت فيه الشروط 
السايقة أن لا يكوق٠مشتكيرا‏ لان المستكير لين مسلما فالمتسكين 
لاتيقيل ‏ البوعيد:ولا بسلن. ولا ينفاد 


وهنا قضدنا شرطين: وهُما الققؤل والاتقياد فالمسكبير راد بغلمة, 
والقبول ضده الرد والانقياد ضده الترك إذا يشترط لمن قال لا إله إلا 
الله أن يكون منقادا قابلا . 


الشرط السابع: الإخلاص. : والإخلاص هنا ترك لضي قال تعالى 
(قَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين 


وفي الحديث ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
ل 0 


الشرط الثامن: الكفر بالطاغوت : قال تعالى (فَمَنْ يَكْقْرْ 
بالطافوت وتوم بالله فقو ايتتقيقك بالغزوة 0 


وفي الحديث (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 

ماله ودمه ) رواه مسلم من حديث ابي مالك الاشجعي عن ابيه 0 

فقد يقول الإنسان لا إله إلا الله وهذا القول بعلم وصدق ويقين وترك 

الشيرك واتقياة وفيول .وفجية وهر يدا له لكنه لأ كين الطاعوة فهدا 
لإاييسمن منياما ايذا : 


والكفر بالطاغوت يشتمل على خمسة اشياء 
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1 اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت . 
2 تركها . 
3 بغكض الطاغوت وعداوته . وهذه في الطاغوت 
واثنان في أهل الطاغوت 
4 بغض أهل الطاغوت . 
5 تكفير أهل الطاغوت 
مثال على ذلك الديمقراطية طاغوت حتى نكفر بالديمقراطية فيجب 
أولا اعتقاد بطلان الديمقراطية وهذا! قول القلب ثم تركها , ثم بغضها 
ويتقتى زؤالها ويعاديها: وهذا عمل العلو رم نيفين اهل الديمفراظية 
, ثم يكفرهم . 
وفتل الديمفراظية الفلمانية لان :اسه :ظطافوتف نظطلق على التظريات 
وعلى الأنظمة وعلى المذاهب والجمادات والأشخاص , والقومية 
والبعثية والشيوغية. وَالمْحَاكم القاتونية الوضغية,. وزؤساء البهوة 
والتضارى الذين على الكسه الفحرفة: المتدلين و كبرا نهم :وا متهم 
فهؤلاء كلهم طواغيت , 
والغوام فن اليهُود والتضارى كفار .لآن الطاغعوت:-هة المزين للشرك, 
ونهذا تشقون أن لكفان قسيفان : 
الأول > ظواعيت.وهم أتمتهم الثايئ © كفار :وهم الباقئ: 
فاليهود والنصارى كفار بالإجماع وقولنا اليهود والنصارى المبدلين 
والذين على الكتب المحرفة ليس مقصودا منه مفهم المخالفة , أو 
قيد يدل على أنه هناك يهود على التوراة المحرفة وهناك آخرون 
على غير المحرفة وكذلك النصارى وإنما هذا القيد لبيان واقعهم . 


]18[ 


إذا خقيقة: الاسلام في الاتتسلام: لله بالتوعية والخلوض :ضفن 
الشرك. والاتعياة له بالطاعة :وان سسسلة للتوكية بعلم :زيفين 
كافرا بالطاغوت . 
فمن قامت فيه هذه الأمور فقد قامت فيه حقيقة الإسلام 


وقديقول قافلريفيت الضلاة والزكاف وعتيها ؟ تقول هذه ءذاخلة قن 
ناب الاتقياد : 


فصل | . 
قال ابن حزم رحمه الله ( وقال سائر أهل الإسلام كل من 
اعتقد بقلبه اعتقادا لايشك فيه وقال بلسانه لاإله إلا الله وان 
محمدا رسول الله وان كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين 
سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن 


ليس عليه غير ذلك)الفصل 4/35 


وقال نشت نليفا ووس رعنيذاا لصون كمي تن عنة الدقاف 
رحضة الله (إن النطق بها .من خبر .معرفة :معنا ها .ولا :عمل 
بمقتضاها من التزام التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت 
فإن ذلك غير نافع بالإجماع) في كتابه التيسير 
الشرح/ فصل : هذا الفصل هو إجماعات على شروظ لا إله إلا الله 
فالشروط اجتمع فيها الكتاب والسنة والإجماع . 


قال ابن حزم وقال سائر أهل الإسلام : هذا هو لفظ الإجماع . 


من اعتقة »هذا معتئى' العلة. اقفن غلم 
لاشك فيه * هو شترط النقين + 


وقال بلسانه : هو شرط القصد وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول 
اللذواآن كل ماجاء به حى:.. 
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وبرئ : تشمل الكفر بالطاغوت والإخلاص لأن البراءة ترك , 
والإخلاص. ترك الشرك . 


لش:غليةغين ذلك : أق في يذانة:دغوله فين الذين..:والتقفئ لسن 
نفيا مطلقا ‏ يعني أول ما يدخل ليس عليه غير لا إله إلا الله 


بشروطها ‏ فإذا دخل في الدين والتزم ذلك تأتي بقية اللوازم حقوق 
لا إله إلا الله. 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : هذا هو صاحب كتاب تيسير 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد . 


وقوله فيه من الشروط (العلم) لأنه قال أنه إذا لم يعرف معناها لا 
تفع ”قرل على اه العلم سرظ 0 


النطق : والنطق لا يكفي وحده لكن لا بد منه . 
العمل بالمقتضى .يشهل. القيول والاتقياة : 
الكفر بالفلاعوت:: مهذا واضة: 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله ( وقد تظاهرت 
دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص. 
للأعمال والأقوال ) 


رحمه الله ( أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين 
والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد 
من الشرك الأكبر والبراءة منه ) ( الدرر 11/545- 546 ) 


وكلام الشيخ (عبد الله أبا بطين) فيه من الشروط الإخلاص في 
الأعمال والأقوال . 
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وكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيه من الشروط . 
البزاءة :وه الكفن بالظافوة:. 
التعرة :من الشرك ‏ الإعلاصسن .وهو القرك : 
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قال تعالى (وَأَنّ الْمَسَاجد لِلَّهِ قلا تدْعّوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) [الجن 
8] 


وقال تعالى (وَقَالَ اللَّهُ لا تتَخِدُوا إِلَهَيْن انْتيْنِ إِنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ 
َإبَايِ كَارْكَيُونِ )[النحل 51] 


وقال تعالى (يَعْبُدُوتَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنًا ) [ النور 55 


وقال تعالى ب سَرَعُوا لَّهُمْ مِنَ الدّين مَا لَمْ يَأَدَنْ 
)[ الشورى 21] 


وقال تعالى (ألَمْ تو إلى الّذِينَ يرْعُْمُون أَنّهُمْ أَمَنُوا يما نَل 


إِلَيِْكَ وَمَا أَنْزِلَ,مِن قَيْلِكَ يُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغُوتٍ 
وَكَدْ أمِرٌوا أن يَكْفُرُوا بو)[ النساء 60] , 


وَعْرمَ كو اللهتيق سمتعوة رضئ: اللمدعته مرفوعغا ( "اي الدنب 
أعظم قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ) متفق عليه , 
وعن أبي بكر رضى الله عنه قلنا يا رسول الله وهل الشرك 
إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله ) رواه أبو يعلى وفيه 
ضعف , وروى البخاري معلقا وقال ابن عباس كباسط كفيه 
مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان 
الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله 
ولا يقدر اه 0 


الشرح/ بعدما عرفنط حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد 

والخلوص- من الشرك والاتقياد له بالطاعة وأن تستسلم اللتوحية بعلم 

ويقين وصدق ومحبة وقبول وانقياد وترك للشرك قائلا ذلك 
بلسانه كافرا بالطاغوت. 


الحديث وهي ان يجعل لله ندا , وهذا احسن تعريف للشرك وهو 
[22] 


وفي الحديت:الثانيى ايضا ذكر لحقيقة الشرك.هى- ما عبد من دون 
الله او دعن مم الله الحديت :رواة ابو يعلئ وفيه صعف لكنه متدرا 


كلام ابن عباس المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره , فهذه 
التعاريف كلها "متطضيكلة الأول نبفع وا لاق قاله الضحاة واقرة 
الززسول: فلن الله عه وسلمء الثالمت قول متطا بن بز تلن تون 


نأني:إلى.الآيات: لكي تطبق تعليها التفسيرات-التبوية والمروية 


باستخراج: الشواهذ منة 


قوله تعالى (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله قَلَا تدعوا ه مَعَ الله أَحَدًا) الشاهد فلا 
تدعوا. 


00 تعالى (وَقَالَ الله ل تتَحِدُوا هن لين نما ُو له وَاحِدٌ َإِيّادِ 


ل ا لاه د ون 


وقوله تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الال انيه 
اللّهُ) الشاهد شرعوا له من الدين 


قوله تعالى ((أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ فو 1 هُمْ إَمَنُوا يا أَنَزِلَ إِلَيْكَ وما ما 
أَنَزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُو ن أن بَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتٍ وقة أمِروا أن 


]23[ 


يكفتروا بد ) الشاهذة يريدون أن بتحاكفوا الئ الطاغوت::ففن تخاكهة 
إلى الطاغوت فقد جعل مع الله إلها يحكم, إذا لم يكن كافرا 
بالطاغوت , والمشرع هو الذي جعله شريكا مع الله في الإلوهية . 


]24[ 


فصل 
نقل القاضي عياض في الشفاء في فصل ما هو من 
المقالات كفر (على أن كل مقالة نفت الوحدانية أو 
صرحت يغباذة احد غير الله اوتهة:اللة فهي كفن باجماءع 
المسلمين) 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص 223 
قال إن الشرك عبادة غير الله والذبح والنذر له ودعاؤه 
قال ولا أعلم أحدا من أهل العلم يختلف في ذلك (بتصرف 
( 


وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله (دعاء 
أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم لم يتنازع فيها 
الفسلفون بل في مجمة على أنها .من الشرك المكفر) 


(رسالة تكفير المعين) وفيها قال (كيف يُجعل النهي عن 
بهم مع الله ويّصرف لهم من العبادات ما لا يستحق إلا 
الله وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة) 
وفيها قال (دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم 
ليست من هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل مجمع 
على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف بالتكفير به ) ونقل الشيخ 
سليمان في التيسير ص117( إجماع المفسرين على أن 
الطاعة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أنه 
عبادة لهم وشرك طاعة )ونقل أيضا الإجماع على أنه لابد 
من الكفر بالطاغوت في صحة التوحيد ) 


الشرح/ فصل : هذا الفصل هو اجماعات على بيان حقيقة الشرك . 

فقول القاضي عياض الذي نقاه إجماع والشاهد فيه قوله فهي كفر 

بإجماع المسلمين)فكل مقاله صرحت بعبادة احد غير الله أو مع الله 
فهي كفر بإجماع المسلمين. 


]25[ 


كذلك محمد بن عبد الوهاب قال إن الشرك عباذة غير الله :“فتقل 
الإجماع . 


وكذلك إسحاق بن عبد الرحمن قال لم يتنازع المسلمون في أن 
دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من الشرك . وقال هو 
إجماغ : .ونقل أيضا أن :ذعاء الضالحين والاستغاتة نهم أجفعت الأمة 
على بطلانه . ونقل هو أيضا مرة أخرى أنه لم يتنازع المسلمون في 
أن الاستغاثة... 


5 باب الاسلام :والشرك«صداق لا يعتمعان 


قال تعالى (فَمَادَا بَعْدَ الْحَقٌّ إِلّا الضَّلَالٌ ) [ يونس - 
وقال تعالى (إنَا هَدَيْتَاءٌ السَبِيلٌ نا سَاكرًا وَإِنَا كَقُورَا ) 
[ الإنسان 3] 


وقال تعالى (هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ ) 
[التغابن 2] 


وقال ابن تيمية رحمه الله (ولهذا كان كل من لم يعبد 
الله فلا بد أن يكون عابدا لقره عند تبره كور سر 


من قلط هذا بهذا كالهبدلين::من أهل الفلل والتضارة 
ذفن أشمههم من الختلالن العتيين الى الاسلام )الفنادى 
02 1 


وقال الشيخ عبد الرحمن في شرحه لأصل الإسلام 
الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان 
ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان) 


والسؤال من الشرك. ثم نقل أخيرا سليمان الحفيد إجماع 
المنسرن على أن الطاعه في الها ل والتدويق شرك طاعة: 


]26[ 


الشرح/ باب الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان هذا الباب تابع 
للبانين' اللذيق قبله , وسنيق أن أشرنا إلية قن المقدمة وهو أن 
الإسلام والشرك لا يجتمعان , فإما مسلم أو كافر لا ثالث لهما 
فمن قامت فيه حقيقة الإسلام فهو مسلم 
فقوله تعالى(قَمَادًا بَعْدَ الْحَده إل الصَّلالٌ ) 


وجه الدلالة فيها أنه سبحانه وتعالى ذكر قسمين لا ثالث لهما إما حق 
وإما ضلال . 


ووجه الدلالة في قوله تعالى(إنَا هَدَيْتَاهُ السَّبِيلَ إمّا شَاكِرًا وَإِمَا 
كو |) 'قولة شاكرا أو كفورا 


وفي قوله تعالى (مُو الذي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ ) )مؤمن 


مشبرك أو مز قلطا دا هذا قهكذا ايها سرك . فأصيح الشترك 
قسمان إما مشرك صرف وإما مشرك يخلط ب بين عبادة الله وعبادة 


غيره . 


]27[ 


2 باب اسم الشرك من باب أسماء الأفعال المدمومة 


قال تعالى (وَلَوْلَا أِنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِبِهِمْ 


قَيَقُولُوا رَبَنَا لَوْلَا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولَا) [القصص 47] 


وفي الحديث المتفق عليه عن حذيفة قال(يا رسول الله 
إنا كنا في جاهلية وشر فجاءعنا الله بهذا الخير) وفي 
الحديث عن عمرو بن عبسة السلمي قال (كنت ونا فى 
الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شئ 
وهم يعبدون الأوثتان) رواه مسلم , 


الشرح/ هذا هو الباب الرايع من الكتاب الأول , والكتاب الأول هو 

بيان حقيقة الإسلام والشرك, والباب الرابع هو اسم الشرك هو من 
باب أسماء الأفعال المذمومة, وهذا الباب يتبع حقيقة الشرك لأن 
هذا من أوصاف الشرك وهو اسم لفعل مذموم , فهو مذموم ويعرف 
أنه فقذفوم:, واهل الجاهلية: قبل: الأسلام كانوا يعرفون أته مذفوم:.. 


قوله تعالى (13ؤلا أن تضفة قصنة نما قذقك اكويقة )توج الدلالة 

فيها نوع خفاء , والشاهد منها(يمًا قَدَّمَتْ أنويهخ ) هاذا قديت 

أيديهم ؟ قدمت الشرك , وهم على هذا الشرك مستحقين العقاب 

وهو العضيية : فهم إذاً كانوا يعرفون ذمه ولذلك استحقوا العقاب 

عليه , ومع ذلك لا يعذبهم الله حتى يأتيهم رسول , هذا هو وجه 
الدلالة . 


وهذه الآية تحتاج إلى ما بعدها حتى يكتمل الاستدلال. . 


ل ل 1 
الرسول كانوا يعرفون أنه شر وجهل وجاهلية 


]28[ 


وفي الحديث عن عمرو بن عبسة السلمي قال : كنت وأنا في 
الجاهلية.. . هذا هو أصرح ما في الباب وعمرو كان من الحنفاء , 
فكان يعرف وهو في جاهلية وقبل مجيء الرسول يعرف ان الناس 
ضلال وأنهم ليسوا على شيء , لماذا ؟ قال 


لأنهم يعبدون الأوثان : 


وقال ابن تيمية (والجمهور من السلف والخلف على أن ما 
كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية كان 
سينا قبيجا وكان شرا لكن لاايستجقون العذات إلا بعد 
مجيء الرسول ولهذا كان للناس في الشرك والظلم 
والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال : 
قيل إن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على 
ذلك في الآخرة وإن لم ياتهم الرسول كما يقوله المعتزلة, 
تقوله الأشعرية ومن وافقهم وقيل إن ذلك سيء وشر 


وقبيحج قبل مجيء الرسول لكن العقوبة إنما تستحق 


وغليه نذل: الكتات: والشية فإن فبهُمًا بيان أن:ها عليه 
الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل وإن كانوا لا 


يستحقون العقوبة إلا بالرسل ) الفتاوى 
6 والفتاى 20/38,37 وقاله تماما أيضا ابن 


القيم في المدارج 1/230.234.240 
والخلاصة في الباب ان اسم الشرك مذموم , ومعروف ذمه قبل 
مجيء الرسول وهم مستحقون للعذاب عليه لمعرفتهم لذمه , ولكن 
الله لا يعذبهم على تلك المعرفة والعلم حتى ياتيهم رسول وذلك 
معروف 
[29] 


من كلام ابن تيمية وهو ينقل مذهب السلف قال ابن تيمية 
(والجمهور من السلف والخلف 


على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من اشر والجاهلية كان 


ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك 
ثلائة أقوال : 


القول الأو:.وهو هذهب المفعنة له إن 00 معلوم بالعقل وانهم 
يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم الرسول. 
إن قبحها معلوم بالعقل : هذا لا بأس به . 
وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة : هذا غلط إنما في 
الآخرة يعذبون بقيام الحجة بالرسول. 


وإن لم يأتهم الرسول: وهذا غلط 


القول الثاني : وهو مذهب الأشاعرة بل ليس الأشاعرة فقط بل 
وافقهم على هذا القول بعض المنتسبة للمذاهب الأربعة وقد قال به 
بعض الأحناف وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة 
فوافقوهم على هذا الغلط فقالوا (لا قبح ولا حسن ولا شر قبل 
الخطاب) 


قهل الششرك. مذموم على فذقي الاشاعرة ومن وافقهم ؟ لا : 


ومتى عرف ذم الشرك على قولهم ؟ بعد الخطاب أي الرسول . 
[30] 


ولذلك الأشاعرة ومن وافقهم لا يُجرون أسماء قبل إقامة الحجة ! 
فقالوا لا أسماء ولا أحكام إلا بعد قيام الحجة , وهذا هو الغلط الذي 
وقعوا فيه . 


القول الثالث : وهو إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول 
لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول . وهذا هو مذهب اهل 
السنة والجماعة , فالشرك سيء وقبيح ومذموم ولكن العقاب عليه 
بعد مجيء الرسول . 


فلا يظن ضانا أنه قبل مجيء الرسول لا يسمى مشرك من قام 
حفيقة الشرك إتما بعظي أسماء .فى مشر كا :. ظالما : ,طافنا” 


5 باب الحجة في بطلان الشرك 


درو > 0 و درو 
قال تعالى (صَرَبَ لكمْ مَثَلا مِنْ أنْفسِكم هَل لكمْ مِن مَا 
-20 3 و َل و َع 
مَلْكَت أيْمَائكم من شَرَكاءًَ في ما رَرَفَتَاكمْ فَأَنثم فيه سَوَاءٌ 


]31[ 


تَحَافُوتَهُمْ كَخِيقَتِكمْ أَنْفْسَكُمْ كذَلِكَ تفل الْآيّاتِ لِقَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ) [ الروم 28] 
وقال تعالى (أَرٌ سْرِكُونَ مَا لا يَخْلّقْ سَبْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ) 
[ الأعراف 191] 
وقال تعالى (وَالَّذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ 
قِطْمِيرٍ ) [ فاطر 13] 
الشرح / باب الحجة في بطلان الشرك : 
هذا الباب تايع لحقيقة الشرك والمقصود من هذا الباب بيان أن 
الشرك باطل , وبيان ما هي الحجة في بطلان الشرك وذكرنا هنا 


ويجب التنبه إلى أننا إذا قلنا الشرك قبيح أو مذموم وأن الحجة في 
ذلك ما ستذكرة:: فليفق معنى ذلك أن هده الححة توجب العقوية: , 
وإنغا هذه الامون هن ححة يعرف برها ان الشرك: ناظل .:ولسيت فين 
حجة في العقوبة والعذاب , وإنما هذا مذهب المعتزلة الذين يجعلون 
العقل حجة في العذاب . 
فهناك فرق فالعذاب حجته غير حجة البطلان . 
قال تعالى( صَرَبّ لَكَمْ مَثَلَا مِن أَنْفْسِكُمْ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) : 
وان و مجم دو م اساي ل 
(لقوْم يعقِلون) وهي حجة على بطلان الشرك وليس حجة على 
العقوبة , فالحجة في العقوبة هي الرسل . فالعبد الذي هو 
ملك للإنسان هل يُجعل شريكاً له فيما رزق ويكونون سواء ؟ ليسوا 
ستركاء. إل اللة ليسن: له شوك وكل:عقل شليم يؤمن تهدة الحقيقة 
ويدركها . 

قال تعالى (أْيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلّقْ سَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ) : الحجة فيها 
العقل أيضاً معد عا و ا الو ا ل 


]32[ 


ناقص . والناقص لا يمكن أن يكون شريكا للكامل فالله ليس له 
شريك . 


قال تعالى(وَالَّذِينَ تدعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطُْمِيرِ): الذي لا 
يملك قطمير عاجز فكيف عقلا يجعل العاجز إله . 


وقال تعالى (وَإِدْ أَحَدّ رَبك مِنَ ب بي أَدَمَ مِنْ مِن ظَهُورِهِمْ تم 
وَأْشْهَدَهُمْ م على أَلفْسِهمْ الست يِبَكُمْ قالوا بلى شهة تهكتا ) 
[ الأعراف 172] 


وقال تعالى (كَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيكًا فِطرَة اللَهِ التي قر 
التّاس عَلَيْهَا)[ الروم 30] 


يفن أن شقزيزة فرقوها :هاا مره خولود التيولة على 
الفظرة فانواف بهؤنانة أو تصزانه أو تمحتفاته )قال أبن 


هريرة (فطرة الله التي فطر الناس عليها)رواه البخاري 
ومسبلم 0 


وفسر بالإسلام وهو قول أبي هريرة وعكرمة والحسن 
والصحاك ومجاهد وقتادة والبخارق:وابن ثيمية وابن- القية 
وانخ كتين قال ابن تيمية: (والاناز المتفولة عن السلت: لا 
تدل: الا علئ هذا القول أنهم ولدوا غلى الفطزة ) ذرء 
التعارض , 


قال تعالى (وَإِذِ أَحَدَ رَبك مِنْ بَني أَدَمَ مِنَ ظَهُورِهِمْ دَرَيْنَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ 

عَلَى أَنْفْسِهِمْ ألّسْث يرَيّكُمْ قَالُوا بَلَى سَهِدْتا ): الحجة في هذه الآية 

هي الميثاق الذي أخذه الله تعالى 0 نم انق الأ الله أخروع 5 

آدم من صلبه كالذر ثم خاطبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 

؟ قالوا بلى فشهدوا بربوبية وما يتبع ذلك من محبته وتعظيمه وهذه 
إلوهية , 
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و(الرب) إذا أطلق يشمل الربوبية والإلوهية ألست بربكم أي والهكم, 
كما في سؤال الغير من ن ربك أي وإلهك ‏ , إذاآً لكات الأول الموجود 
قال تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنِيقا فطرة لاني قطر لاس 
عَلَيُهَا ) . 
الحجة الثالثة في بطلان الشرك فيها آية وحديث واختيار لأهل العلم , 
وهي الفطرة , والله سبحانه وتعالى فطر الناس على أنه هو الرب 
والإله والمعبود . 
وهناك بعض أهل العلم فسر الفطرة بالميثاق ولكن الراجح أن 
الميثاق يختلف عن الفطرة , اخرجهم ثم اشهدهم ثم فطرهم على 
ذلك . 

و لفطر ة تقتضي بطلان الشرك لأنه يحب التوحيد 1 والشرك 
والتوحيد ضدان لا يجتمعان فإذا اأحب التوحيد ابغض الشرك , وإذا 
عرف صحة التوحيد عرف بطلان الشرك . 
وفسر بالإسلام : 
من الذي فسر الفطرة بالإسلام ؟ قال وهو قول أبي هريرة وعكرمة 
والحسن والضحاك ومجاهد وقتادة والبخاري وابن نيمية وابن القيم 
وابن كثير, كل هؤلاء الأئمة الأعلام فسروا الفطرة بالإسلام , فهم 

ولدوا على الفطرة وقبل أن يولدوا أخذ عليهم الميثاق , 


أطن اث النااسن 0 ضلالة وأنهم 0 على لتق وم 
مكدو الا وتات واف متسل 


وفي السيزة قضة الجمفاءة”ء 


وقال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق (وهذا يقتضي 
أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان 
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الشرك لا يحتاجون في ذلك إلى رسول , وهذا لا يناقض 
(وَقا كنا فعدبنن حكى يقت رشولا) وقال فكون ذلك 

فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا .فهو شرك 
في تيه قبل النهي:وتعده قن قال إن الفاخشة 


والقبائة والاتام ]نما ضارت كذلك بعد النهي فهو يسدر له 

عن تقول التشرك انها ضار شركا بعد النوى ؤليس شرا 

قبل ذلك ومعلوم ان هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة) 
مدارج السالكين 1/230.234.240 


فاتضح أن هناك ثلاث حجج تدل على بطلان الشرك وهي على 

الترتيب الميثاق ثم الفطرة ثم العقل , وجعلنا الفطرة قبل العقل 
لأن الإنسان يولد غير عاقل , فهذه تأكيدات تدل على بطلان 

الشرك . 

فالشرك باطل لكن لا يعاقب عليه بهذه الأمور , إنما العقاب يكون 

بالرسول , فهم يستحقون العقاب لكن لا يعاقبون إلا بالرسول ولو 

عاقبهم بهؤه الأفور ما ظلفهم , لكة :الله فن.رحمته وحية الأعذا نو لم 

يجعل ذلك إلا بالرسالة , 


مع أنهم يعرفون قبحها ميثاقا وفطرة وعقلا . 


وقى تعديكةة وق د سه قال( كيت :وانا :في الجاهلية أظق أن 
الناس على ضلالة..) 


أفا"حديت عمرو فهو تظبيق علئن الباب:فهو ادرك نظلاق الشركة 
بعقله ولهذا قال (أظن أن الناس على ضلالة...) فما قالها إلا بعدما 
عقل 


وفي السيرة قصة الحنفاء : 


وكذلك الحنفاء وعمرو بن عبسة من الحنفاء فأدركوا بطلان الشرك 
بعقولهم . 
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قال ان القيم:فئن تعليقة علئ آية الحيناق ( هذا يفتكي .أن :نفس 
العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك.......) فابن 
القيم رحمه الله جعل العقل حجة في بطلان الشرك لا العذاب . 


والفقظرييةالسمع بثهالعمول: وارتكدها الي :عر فقدها أورهء 
فيها من قبح ذلك ) , 
وقال اللالكائي في شرح السنة 2/216 باب سياق ما يدل من 


كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم على ان وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا 

بالعقل قال وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع ؛ و قال 
وهذا مذهب اهل السنة والجماعة) اه 


قال ابن القيم (فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت 
كذلك بعد النهي) 

من هم القائلون ؟ الأشاعرة وهذا غلط فإن الشرك شرك قبل 
مجيء الرسول . 


والتسعة نين العفون 1 ا كنا نب السنفةر النركسا لام القن ا 
العقول وهي التي يبنى عليها العذاب في الدنيا والآخرة . 


قال اللالكائي (باب سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله 
تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل) : يجب أن نتنبه 
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إلى كلمة وجوب لأن الوجوب حكم تكليفي وقبل ما كنا نقول وجوب 

إنما كنا نقول بطلان , والبطلان ليس من الاحكام التكليفية إنما هو 

من الأحكام الوضعية , البطلان والقبح والرخصة والصحة والفساد 
كلها احكام وضعية 


ثم قال بالسمع لا بالعقل : فالوجوب يكون بالسمع لا بالعقل أما 
البطلان يكون بالعقل والفطرة , والقبح يعرف بالعقل والفطرة , 
والاستحباب يكون بالسمع لأنه أحد الأحكام التكليفية , فالعقل لا 
دخل له في الأحكام التكليفية , إنما نقول لمن قال واجب أو 
مسيتحن او معحرم تقول له'اين الذليل من الكتاف والسية. 


قوله وهذا هذهب أهل السنة والجفاعة * 
هذه حكاية نقل و اللالكائي إمام في هذا الباب يعرف أقوال أهل 
السنة والجماعة عن أقوال أهل البدع . 
6 باب معرفة قبح الشرك والزنى والظلم والخمر 
والكذب 
ونحوها بالفطرة والعقل 
قال تعالى (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةَ فَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا ) 
[ الأعراف 28] , 


وقصة النجاشي مع الصحابة قال له جعفر رضي الله عنه 
(أيها الملك كنا قوما أهلَ جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة 
وناتي الفواحش وتسيء الجوار) رواه ابن خزيمة في 
صعيمه 


قو االكديك الضهيم (حودسن من القفارة هود كرنها )- 
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الشرح/ هذا الباب تابع لباب حقيقة الشرك , فعرّفنا الشرك هو أن 
يجعل ندا لله , 


وعَرَفنا قبح الشرك وبطلانه وذلك معروف بالميثاق والفطرة والعقل, 
وهذا البناث ليس اضلئ :انما هومن با التوضية والاستطراذ لكن 
معروف قبحها وبطلانها , فما بالنا بالشرك , فهو من باب اولى 
معرفة قبحه وبطلانه , 


وهذه الأشياء معروف قبحها بالفطرة والعقل ولم نذكر الميثاق , لأن 


قوله تعالى(وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا): وجه الدلالة 
فيبها أنهم. يعرقون أنها 'فاخشة .. 


وفي قصة النجاشي الشاهد منها (نأكل الميتة ونأتي الفواحش 
وتنسيء الجوار): هذه امور كانت عندهم معروف قبحها 0 إذا هناك 
أشياء فعروف قبخها غير الشرك.. 


وفي الحديث ( خمس من الفطرة ثم ذكرها 216 ( 
(الفظرة حمسن أو حمسن :من الفظزة الختان والاستخدادوشقف الابظ 
وتقليم الأظفار وقص الشارب ) رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة , فإطالة الأظافر معروف قبحها فطرة والشرع أكدها وكذلك 
الباقي . 
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وقال ابن تيمية ( فإن الله سماهم قبل الرسالة ظالمين 
وطاغين ومفسدين وهذه أسماء ذم الأفعال والذم إنما 
يكون في الأفعال السيئة القبيحة فدل ذلك على أن 
الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم لا 
يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله (وَمَا 
كنا مُعَدُبِينَ حَتَى تبعت رَسُولًا)[الإسراء 15] الفتاوى 
7 


وقال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق (وهذا يقتضي 
أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان 
الشرك لا يحتاجون في ذلك إلى رسول , وهذا لا يناقض 
(وَها كلا مُعدبين .ختى تتعك ريشولا)[الإسراء 15] وقال 


فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا , 
فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده فمن قال إن 
الفاجننةبوالقا نموا لام إنها ضاررت كدلك. عد النهي فيد 
بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس 
شركا قبل ذلك ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل 
والفطرة ) مدارج السالكين 1/230.234.240 
كان :قي زان فنك فنا دف كوو الله عقا لى امسر ف 
العقول والفطر , والسمع نيه العقول وأرشدها إلى معرفة 
ما اودع فيها من قبح ذلك ) 


وفي السيرة ذكر من لم يشرب الخمر في الجاهلية وفيها 
قصة حلف الفضول 0 


قال ابن تيفية (:فان: الله سماهم..,.) : هذه تسميه شرعية لآنه 
أضاف التسمية إلى الله تعالى و(سماهم) الضمير يعود على 
المشركين قبل الرسالة , إذآ اسم الظلم والطغيان والفساد يكون 
قبل قيام الحجة ولا علاقة له بها, فيطلق على من فعلها قبل 
الرسالة لكن لا يعذب إلا بالرسول . 
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وهذه الأسماء كما عرفنا تقال قبل الرسالة , وتقال للجاهل والجهل 
ليس عذرا فيها , فيسمى ظالما ولا يقال لا تسمه ظالما وهو جاهل ! 
نقول لا يمنع من تسمية ظالم مع الجهل , لكن لا يعاقب على هذا 
الجهل حتى تقام الحجة , فهناك فرق . 
لا يستحقون: هذه ليست ككلمة المعتزلة لا يستحقون إتما هن 'لا 
يعذبون , فهم يستحقون لكن لا يعذبون إلا بعد إتيان الرسول . 


قال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق 


أما قول'ابن القيم :فقو سيق أن ذكزباة وفسزحتاه انما :ذكرناء 
مو جات الناكنة والويادة . 


والرافضة هم الذين أحدثوا الشرك في هذه الأمة . فهم أول 
من أحدث الشرك في زمن علي بن أبي طالب رضى الله 
عنه فأحرقهم بالنار , 
وهم أول من أحدث الشرك في النبوة بعد حرب المرتدين 
فادعى المختار بن ابي عبيد الثقفي النبوة واشتراكه فيها , 
ثم أحدنوا الشرك في الأسماء والصفات حيث شبهوا الله 
بخلقه فخرجت منهم طائفة المشبهة ثم فيما بعد أحدثوا 
الشرك في الألوهية عن طريق القرامطة في بعض البلاد 
رفعوا لواء الشرك في عصرهم قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب عن القرامطة ( إنهم اظهروا! شرائع الإسلام وإقامة 
الجمعة والجماعة: ونضيوا القضاة. والمفتين لكق أظهروا 
الشرك ومخالفة الشريعة فأجمع أهل العلم على أنهم كفار ) 
مكتهرا :من الشيرة ل 
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ل العجلن: توحية القضد والطلب ة فدلك وق لما 8 
لبني بويه الديلمي في المشرق دولة فأظهروا الغلو في أهل 
القيك نويتوا (المشهة بر عمهم انه فين امير الموضين«علمه.ين 


أبي طالب رضى الله عنه وبنوا على قبر الحسين وغيره من 
قبون آل البيت: وفيدوهدر بأنواع” العيادة وتبعهم: على :0115 ينوا 
عبيد القداح ) الدرر9/188,144 ط دار الإفتاء .ونقله عن ابن 


الشرح/ هذا آخر باب من الكتاب الأول وفيه سرد تاريخي فقط , عن 
الشرك متى بدأ فعلا, خصوصا ما يتعلق بشرك الألوهية , وهو تايع 


لفت للقن الام فرها فك امه الف كلق اللفلفة زنياه 
والمتنتشبين. إليه أمة: الإجابة, أما أمة الذعوة فالشرك قاتخ فيهم أضلا 
, لأن الأمة أمتان 


1 أمة الإجابة وهم من يدعون القبلة . 


2 أفنة الوعوة:وهم الكفاز الاضليوقبعة رعتة التبى ضلى: اللة عليه 

تئلم 'مثل البهود: والتضارف:: فاليووة والتضارف من امه النبى: صلق 

الله عليه وسلم باعتبار , ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

كما في الحديث الذي رواه مسلم وَالّذِي تَفْسُ مُحَمّدِ بيده لآ يسِمَعٌ مع 

بي أَحَدٌ مِنْ هَذمٍ الأمّةِ يَهُودى وَل تَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلمْ ذف الذي 
أَرسِلْتُ به إلأكَانَ مِن أَصْحَاب الثَّارِ . 


وقال ابن نيمية (اول من وضع هذه الاحاديث في السفر 
لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض 
ونحوهم) في الرد على الاخنائي ص47 بهامش تلخيص 


الرد على البكري , وقال أيضا (و أما الحجاج إلى القبور 
والمتخذون لها اوثانا ومساجد واعيادا هؤلاء لم يكن على 
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كان في الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه بل هذه إنما ظهر 
بعد القرون الثلاثة ) الرد على الاخنائي ص 101 بهامش 
تلخيص الرد علي البكرة وظ الذار العلمية 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (إن الاعتقاد في 


من أهل الحديث والفقهاء والمفسرين ) 


وقال الشيخ محمد في تاريخ نجد ص320 في رسالته إلى 
السويدي قال (إن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة 
هم الرافضة الملعونة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون 
التوحيد في مسائل باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح قال : وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور وهم اول من بنى عليها المساجد اه 
أما حدوث الشرك في هذه الأمة أمة الإجابة فحدث على قسمين 
الأول:- حدوثه على شكل فردي فهذا وقع في زمن الخليفة الراشد 
على.بن أن طالب .رضئ: الله عند حيبت إذعي انانين فية الالؤهية 
فاحرقهم بالنار ويسمون (الغالية). 
الثانيت جووة على شكل جماعن ىر بحيثت اضية ظلاهرة وتيان 
شعبي , فهذا حدث عن طريق القرامطة وعن طريق العبيديين وعن 
طريق بني بويه , وهؤلاء كلهم رافضة وهو شرك في باب العبادة, 
الاستغاثة والذبح . 
أما أول ما حدث الشرك في باب الحكم والقوانين فحدث في عهد 
البثار حي :وضهوا الفواقية الوضعية. 
أما بالنسبة للعادات والتقاليد والسلوم التي يحكم بها فهذه حدثت 
في القبائل :ولكن:لا اغعرف:مدى حويت 
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ومن فائدة معرفة هذا السرد التاريخي لو قال قائل أين كلام الأمام 
مالك عن الشرك وأين كلام الأمام الشافعي عن الشرك ؟ قلنا لم 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون 
الموحدين ص 45( وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون 
الثلائة لما وقع الغلو في قبور اهل البيت وغيرهم وبنيت 
عليها المساجد وبنيت لها المشاهد فاتسع الأمر وعظمت 
الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في 
الأموات , وتعظيمهم بالعبادة ) , 


وقال ابن سحمان في كشف الشبهتين ص 93 ( أما 
مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها 
أحد من أهل الإسلام لا أهل الأهواء ولا غيرهم . وهي 
معلومة من الدين بالضرورة ),وقاله قبله شيخه عبد 
اللطيف في المنهاج ص101 , 


وقال ابن تيمية في الرد على الاخنائي ص95 إن كثيرا من 
الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم اصنام 
لهم من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا 
يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام ويتقربون إلى النار 
يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك 
فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن لا يستحق 
العقوبة حتى تقوم عليه الحجة ) , 
ثم التتار أول من أحدث شرك التشريع فيما سُمى 
الياسق .و أهل البادية والقبائل فيما بُسمى بالعادات 
والسلوم 0 
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الشرك إلا بعد القرون المفضلة )إنما كان على شكل فروي فقد 


يحدث 
هنا وهناك . 


قال ابن تيمية في الرد على الاخنائي ص95 إن كثيرا من الناس 
دعلوا'فئ الإسلام من التقاز 000 


[هذا القول في التتار الذين هم حديثوا عهد بإسلام وحديثوا العهد لم 


(دخلوا في الإسلام) لم يقل مسلمين يجب الانتباه لأنه رددها 
مرتين ,قال (إن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار ) 
والدخول هنا يعني أنهم قالوا لا إله إلا الله , فليس معناه أنهم 
أ را مسلمين ودكولهم اخول :مح لاه قال تدهم | نات 
لهم من لبد) فسماهم متقربين يتقربون إليها , ويعظمونها وهؤلاء 
تشركين يقينا'والإسلام والشرك: لا يمكن أن يجتمعان ,ولا يمكن أن 
يكونوا مسلمين وهم يتقربون ويعظمون , لكنهم لا يعرفون أن ذلك 
محرم في دين الإسلام ,ويتقربون إلى النار ايضا ولا يعلمون ان ذلك 
محرم 


و كثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل الإسلام. 


فهذا ضال قبل العلم , والعمل الذي أشرك فيه باطل لكنه لا يعاقب 
حتى تقوم عليه الحجة 


ضلال وهم يعبدون غير الله , لكن لا يعاقب حديث العهد إذا أشرك 
حتى تقام عليه الحجة . 


هذه أصلها في الأسئلة فوضعتها هنا (أسئلة الشريط الثاني 1:11) 


أسئلة الطلاب في الدرس 
يا 


ونلا والدى الس قلي الل عله سل كر ااستعكر | العقوية قل 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم .؟ 


ج: الاستحقاق غير العقوبة , ووالدي النبي صلى الله عليه وسلم 
قامت عليه الحجة بالدعوة . وأهل الفترات الحجة فيهم الرسالة أو 
أن ياتي إنسان ويدعوهم فهذه تقوم به الحجة . 


فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة كان فيهم حنفاء 

يدعونه إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك , وهؤلاء قامت بهم 

الحجة, لأن الحجة تقوم بالرسول وهذا أصل الحجة , وتقوم أيضا 
بالنذارة الخاصة . فإذا جاء أحد الحنفاء بل حتى من اليهود والنصارى 
قبل البعثة وكان موحدا ودعا الناس إلى توحيد الله تقوم به الحجة . 


فأهل الفترات لا نقول أنهم قامت فيه الحجة , ولا نقول لم تقم فيهم 

الحجة , وإنما نقول فيهم من قامت فيه الحجة وفيهم من لم تقم فيه 

الحجة لأنه لم ينبعت الية رسول وله اند بدعوة أو إنذار خاصض فلم 
فم اعلنه الك 


فكل من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه في النار 

وهو من أهل الفترات فلا بد أنه قامت عليه الحجة الخاصة كوالدي 

الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم ومثل قوله ( إذا مررت بقبر 

عامري أو قرشي أو دوسي فقل أبشر بما يسوؤك تجر على وجهك 

إلى النار ) هؤلاء نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم , والله لا 

يظلم أحد, ولا يعذب إلا بالرسول فيقينا أن هؤلاء قامت عليهم الحجة 
, ولا يمكن الله يعذب أحد إلا بالحجة. 


تفن 2/ شل الاحتفاء الذين قبل البعثة مسلمون:؟ 
[45] 


ج:- نعم الحنفاء الذين كانوا قبل الرسالة مسلمون [ ومن شهد له 
الرسول منهم بالجنة يشهد له بذلك , والبقية يعاملون معاملة 
المسلمين المؤمنين فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا 
الأول:- من شهد له النبي بالجنة فهذا يشهد له بالجنة كالخلفاء 
الصحابة كلهم يشهد لهم بالجنة , وهذا الكلام ذكرته 
في كتاب الزناد لمّا شرحنا لمعة الاعتقاد وذكرنا الأدلة هناك, وإنما 
الاختصار , 


والثاني: هل من استفاض له ثناء الأمة هل يشهد له بالجنة , هذا فيه 
خلاف , والمرجح أن من استفاض الثناء عليه إذا أثنى عليه العلماء 
أهل الخبرة والذين يؤخذ بأقوالهم واستفاض ذلك فيشهد له 
لحديث لما مرت الجنازة وشهدوا لها خيرا قال وجبت . مثل عمر بن 
عبد العزيز فقد استفاض الثناء عليه والحسن البصري ومالك وأحمد 
إلى آخره هؤلاء استقاض الثتاء عليهقم ومن أهل الاعتباز ,. لكن أضل 
المشالة أن أهل الفترات أما يسمون٠مسلمين‏ فنعم من كان غلى 
أصل الإسلام ولم يشرك, وأما يشهد لهم بالجنة فهذه المراجعة التي 
فصلنا فيها ] 
هذه المسألة التي بين قوسين ذكرها الشيخ في المراجعات في 
الدرس الثالث الدقيقة الثانية 
و الحنفاء ‏ خفيت عليهم الشرائع وهذه يعذرون فيها , وهذا سيأتي 
في آخر الكتاب أن الشرائع يعذر فيها بالجهل . ومن الحنفاء قس ابن 
ساعده وعمرو ابن عبسة وابو ذر وعمرو ابن نفيل وزيد ابن عمرو 
ابن نفيل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث قبل البعثة وقس 
ابن ساعده كان يمر على اهل مكة وبعض قبائل العرب ويدعوهم 
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إلن الك تقول كيف عددوق: فون | لقره قذه قيرة تقوم به || لبفحة 


[أسئلة الشيخ على الكتاب الأول 


س1 ما هي حقيقة الإسلام ؟ 


زهي الاستسلام آله بالتوحية والخلوض من الشرك والاتفياة له 
بالطاعة وان يستسلم للتوحيد بعلم ويقين وصدق ومحبة وقبول 
واتقياد وترف. للسوك؟ قاثلا :رلك بلسافة كافرا بالطافوت: 


نس 22 ماهو الاستستلام لله بالتوعيد :و شتزوظ لآ آله إلا الله ؟ 


ج/ القول و العلم واليقين والإخلاص والقبول والانقياد والصدق 


س3 ما هي أضداد شروط لا إله إلا الله ؟ 
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ج/ العلم وضده الجهل 1 اليقين وضده الشك والريب :7 الصدق صده 
الكذت ,الإخلاصض ضدذهة الشركة المحنة وضدها النغض", الفيوك 
وَصضْدَه الرذ, الكفر:الطاغوت وضدهة الايمان: بالطاعوثة:. 


س4 ما هي حقيقة الشرك مع الدليل؟ 
س5 ما هي الحجة في بطلان وقبح الشرك مع الدليل ؟ 
س6 ما هو مذهب المعتزلة في الأسماء والأحكام فيما قبل البعثة ؟ 
س7 ما هو مذهب الأشاعرة في الأسماء والأحكام فيما قبل 
البعثة ؟ 
س8 ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام فيما 
قبل البعثة ؟ 
س9 هل المشركون قبل البعثة يعرفون قبح الشرك وبطلانه وكيف 
عرفوه مع الدليل ؟ 


س10 متى حدث الشرك في الألوهية في أمة الإجابة على 
المستوى الفردي والجماعي؟ 
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8 باب المقصود باسماء الدين 


الهراة باسماة الدين مثل مسلم ومشترك وهؤمن وكاقر 
ومنافق وفاسق وعاصي وملحد ومبتدع وضال ومخطئ 
ومجتهد ومقلد وجاهل ويهودي ونصراني ومجوسي وطاغي 
ومفسد وكاذب وامثال ذلك 


وقال ابن تيمية (قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما 
بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء 
وأحكام )الفتاوى 20/37-) (الفتاوى 12/468) 


وقال أيضا( إن اسم مسلم ويهودي ونصراني ونحو ذلك من 
أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه لاعتقاده وإرادته وقوله 
وعمله- إلى أن قال -كل حكم علق بأسماء الدين من 
إسلام وإيمان وكفر وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن 
اتصف بالصفات الموجبة لذلك وكون الرجل من المشركين 
أو من أهل الكتاب هو من هذا الباب ) الفتاوى35/226 . 
وقال أيضا(اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في 
الدار الآخرة وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة 
وغير ذلك في الذنيا وذكر أن دخول الجنة والتحريم للنا 
من الأحكام الكلية )الفتاوى 12/468 0 


القسم.- الثاني هذا هو القسم الثاني أو الكتات: الثاني فن كتاب 
العقائق واسهه حقيقة ‏ أسماة الذين وأحكامة وقة اتمينا من القسم 
الأول وهو حقيقة الإسلام والشرك . والقسم الثاني في معرفة 
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حقيقة الأسماء والأحكام لأن الكتاب كتاب حقائق وكل شيء له 


الشرح / باب المقصود بأسماء الدين نسمع كثير! أسماء الدين اسم 
ديني هذا من الأسماء فما هو المقصود بالأسماء ؟ وذكرنا هنا في 

هذا الباب عددا من الأسماء , عشرون اسما وهي ليست على الحصر 

لأنا قلنا آخر شيء وأمثال ذلك, فهذه كلها تسمى أسماء دين , مسلم 

ميشرك اسم دين , كافر منافق كلها أسماء دين , وهناك آية لو 
أضيفت إلى المتن لكان حسن وهي قوله تعالى(هُوَ سَمَّاكُمُ 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولٌ سَّهِيدًا عَلَيْكُمْ) [ الحج 
8 . 


هناك أسماء دنيا ليست معنا اسم تاجر وهناك أسماء للجمال, 
وأسماء للملك ملك خليفة سلطان , والأسماء بحسب الإضافة , لكن 
النظر عن كونها مدح او قدح . 
قال ابن تيمية قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء 
وأحكام. 
هذا النص سبق أن كررناه لأهمية , فقبل الرسالة هناك أسماء 
وأحكام , وبعد الرسالة هناك أسماء وأحكام , فعطف الأحكام على 
الأسماء فدل على أن الأسماء غير الأحكام , لأن العطف يقتضي 
المغايرة. 


قال ابن تيمية إن اسم مسلم ويهودي ونصراني ونحو ذلك فين أسشفاء 
الدين : جعل اسم مسلم ويهودي ونصراني من أسماء الدين و( من) 
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ثم قال كل حكم علق بأسماء الدين من إسلام...:من هنا بيانية ثم بدأ 
يبين إسلام وإيمان وكفر وردة وتهود وتنصر فالردة من |اسماء 
الدين مع أنه لم نذكرها في الأصل لأننا قلنا ونحو ذلك 
وقوله إنما يثبت : فاعل يثبت هو الاسم يعني يثبت الاسم بالصفات 
الموجبة لذلك . 


[والمفرنف العقه لحف الانه , [3 اضف التيونرة | عقلل انيه 
يهودي , وإذا اتصف بالشرك وقام بحقيقة الشرك يعطى اسم 
الشرك وإذا فعل حقيقة الإسلام يعطى اسم الإسلام كنا 
وكلام ابن تيمية واضح وهو موجود في الفتاوى 
وكون الرجل من المشركين : 
لماذا أصبح من المشركين ؟ لأنه تلبس واتصف باسم الشرك 
فأعطي أسم الشرك , وهذا صريح في كلام ابن تيمية , على أنه يرى 
ان اسم الشرك يلحق من اتصف بالشرك وإن كان جاهلا 
وهذة من المواضع التي يحب أن تذكن لو فيل أننابن تيمية يعدن 
بالجهل في الشرك الأكبر , ثم يذكر نصوص في باب البدع ! فيُذكر 
له هذا النص ويقال له أن ابن تيمية يرى أن الأسماء تلحق من اتصف 
هاا خضوضا آنه تصن على :مشالة الشرك:., 


الف أن“مشائل التكفير واي ة يي التكفينالاسو من كاقر 
والأحكام يجرى عليه الوعيد 


هذا ما يتعلق بالباب الثامن من مجموع الكتاب , وهو الباب الأول 
لحقيقة أسماء الدين . 
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9 باب المقصود باحكام الدين 
فال نتغالى (إِثَمَا الْمَؤْمِنُونَ إحوّة الخدت 10] 


وقال تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ َالْمُؤْمِتَاتُ بَعْصُّهُم أَولِيَاءً 
التوبة 71] وقال تعالى (وَالَّذِينَ كَقَرُوا بَعْْْ قطي بعْطْية أ ا 
[ الأنفال 73] وأمثال ا 


ويقصد بالأحكام :مثل المناكحة والموارثة والمحبة 
والموالاة والنصرة والمعاداة والبراءة وإقرار ولايته 
والصلاة خلفه وعليه وتضليل من كفره ومساكنته والدعاء 
له أو عليه وسبه ولعنه والجزية والصغار والقتل والقتال 
والتعذيب والنار والعقوبة وحل نسائهم أو عدمه وحل 
ذبائحهم او عدمه والدفن في أي المقابر وامثال ذلك . 


الس نات المتصو ا الحين :هذا عويات الأجكام : تهنا 


ذكرنا أمثلة كثيرة وهي تسع وعشرون حكما ا 
أحكام مثل المناكحة حكم هل تنكح أو لا تنكح , الموارثة حكم هل 


ترق أن لايرنة:, 


المشركة هذا اسم هل تنكح هذا حكم , والمحبة من الأحكام 
والموالاة والنصرة والبراءة وإقرار ولاية , والصلاة خلفه هذا حكم 
لأنه قد يعطى اسم وقد تتخلف الأحكام , لا يوجد ترابط كما سيأتي 
فئ: الباب التالق. وقد تقطن أسنماء وتتخلق أحكام ,وقد تتذوع 
الأحكام والاسم واحد , وقد تتنوع الأسماء بتنوع الأحكام , لكن ليس 
هناك ترابط وثيق بينهما بحيث أنه إذا قلنا الحكم قلنا الاسم , وإذا لم 
نقل اسم لم نقل حكم ! لا . هذه قاعدة يجب فهمها وسوف توضح 
في الباب التالي مباشرة . 


والصلاة خلفه, وعليه , وتضليل من كفره , ومساكنته , والدعاء له , 
أو ليه روشته: ولعي + واللعو نهو كر لفظل اللعن لدان والكقية 
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حكم قد يسمى يهودي ويتعذر أخذ الجزية منه , وقد يسمى يهودي 
ويكون فقيرا ولا تؤخذ الجزية منه , إذا تختلف قد يثبت الاسم 
ويتخلف الحكم لعجز أو لوجود مانع أو وصف . والقتل , والقتال , 
والتعذيب: من أشهر الأحكام وهي أهم الأحكام وهي التي دائما 
تنكر , وهي أولى الدخول في عموم لفظ الحكم .والنار والعقوبة 
وحل نسائهم أو عدمه وحل ذبائحهم أو عدمه والدفن في أي المقابر 
وأفثال ذلك إذا هذه احكام .وتسمئى احكام الدين ‏ ترجع إلى الآنات 


قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ) . فأين الحكم هنا؟ الأخوة . وأين 
الكاء الت . بد قلا يحب ]ذا !: الا 


يكون كذلك في سائر الأحكام وهذا في كلام العرب وسائر 
الأمم) الفتاوى 418-7/419 , 


وقال أيضا ( الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت 
بالرشالة: وبالآذلة الشرغية يميز بين الموّمن والكافر لا 
بمجرد الدلالة العقلية ) الفتاوى 3/328 , 


وراجع الفصل 3/192) 0 


قوله تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوَلِيَاءٌ بَعْض). أين الحكم 
هنا ؟ الفلاية : واين الانسف ؟ المؤمتون: والمؤمنات: 


قوله تعالى (وَالَّذِينَ كَمَرُوا بَعْصْهُحْ أَوَلِيَاءٌ تغض) . الحكم هنا الولاية . 


تف ذكونا كلام انق حتهية وجوه اللهتويانن فى لناب الذق بعدة 
تكرارة : إن الاسم الواعد تنفى:وثيت بحست الأحكام المفتعلقة : 


وقال أيضا الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة : 


]53[ 


الإيمان والكفر هذه من الأحكام التي تثبت بالرسالة , ويقصد بالكفر 
أمثال: كقزر الجحكود»وكفر التكذيبي وكفن الإباء هدهة:موتيطة بالرسالةة: 
لأنه لا يمكن أن يكون مكذب إلا وقد جاءه شيء فكذبه , إذاً جاءته 


الوسالة: فكدبها :وا لتكدوى:ردة قعل كون ننسيء: قيلة .قن 
الرسالة . 


أما اسم الشرك هذا يثبت قبل الرسالة ويأتي إن شاء الله , والكفر 


الذى بعغتى الشرك حل الشترك بقث قيل الوسالة : أها كقن 
التعذيب هذا بعد الرسالة , كفر المعذب عليه . 


0 باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع 
قال تعالى (يَا أَبَّا الَّذِينَ أَمَُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَة) 


[ الأنفال 20] 
مع قوله (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَهلُوا الشالعاف ازنك أضعات 
الجَنّة) [ البقرة 82] 
الشرح / باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع 


هد] :هو آالبات الثالك تالسسة لقتسم حقيفة: اسماءالذين ؤاليات 
العاشر بالنسبة لمجمل الكتاب , أحكام الأسماء التى ذكرناها تختلف 
بحسب المدلول وحسب المواضع 


وهذا الباب فيه مسائل 
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المسألة الأولى : في الآيتين الأولى والثانية قوله تعالى (يَا أَبّهَا 
الّذِينَ أَمَتُوا أطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ) مع قوله (وَالَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ أُولَئِكَ أَصْحَاث الْجَنّة) . 


أين الاسم في الآيتين ؟ آمنوا . والحكم في الأولى أطيعوا وفي 
الثانية أدخلوا الجنة . 


قالأمنف فين الأحين واعد هو الاامكتاقة ؟: والحكي'فن الانفيو: اعد وانا 


لنبدأ في الأحكام لأن هذا الذي عليه عنوان الباب , لأنه إن بدعنا 
بالأسماء لم يتضح عندنا المثال لكن لنبدأ بالأحكام , 


فالأحكام مختلفة ففي الأولى الطاعة وفي الثانية دخول الجنة , هنا 
لما اختلف الحكم الاسم اختلف عندنا , لأن الذين آمنوا في الآية 

الأولى ليس هم الذين آمنوا في الآية الثانية , فاختلف الاسم لختلاف 
الحكم , والاختلاف ليس اختلاف تضاد ولا تنوع , إنما اختلاف توسع 


فصن هم الذين انوا 'فئ:الآية الأولئ ؟ ومن قم الذي اصنوا :في الآرة 
الثانية ؟ 
الذين آمنوا في الأولى تشمل السابق وهو أعلى درجات الإيمان , 
العاصي مع اصل الإيمان , ويشمل المنافق لآن المنافق مامور 
بالأحكام , فيدخل في مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا كان أمرا , فإذا 
قيل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يدخل فيه المنافق , 
فإذاً أصبح الاسم هنا عندنا واسع 
هل الذين أمنوا في الثانية هم نفس الأولى ؟ لا . خرج المنافق لأنه 
ليس من أصحاب الجنة, إذاً أخرجنا اسم لاختلاف الحكم . و 
الظالم لنفسه , لأن الظالم لنفسه قد يكون وقد لا 
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يكؤة هومن اصحان: الحث باعتاز الخلوق' لكق: أولا: 


والفاسق لا يدخل هنا لأنها اية مدح والفاسق من أهل الوعيد الذي 
إذا كمءتوع دغل هنا يدحل السابق : والمفتضد لا نهم هم اضحات 
الجنة . 
إذاً الآن نرجع إلى عنوان الباب (اختلاف أحكام الأسماء) فهنا اختلفت 
الأحكام فاختلفت الأسماء , لكن ليس اختلاف تضاد وليس اختلاف 
تنوع إنما هو اختلاف توسع , فآمنوا في الأولى أوسع من الثانية . 
وهذا الباب تطبيقي حتى لا يتعود الإنسان الربط بين الأسماء 
والأحكام دائما وفي كل الأحوال , هذه القاعدة التي نحاول أن 
تفهمها :من قا هذا الكثات »او م تشرع 'لهههذا الكناث :.وهي آنه 
لا يربط بين الأسماء والأحكام , 
فإذا تخلفت الأحكام تخلفت الأسماء كلها ! هذا غلط فقد يثبت الاسم 
ويتخلف الحكم , 
ولهذا بعض الناس مثلا يقول لا تسمي هذا مرتدا لأنك إذا سميته 
مرتدا سوف تطلق زوجته, سوف لا يرث ولا يورث وهذه احكام , 
فيستعظم هذه الاحكام , ومن اجل استعظام هذه الاحكام ينفي 
الاسم :: 


وبعضهم أحيانا يجعل عجزه عن الأحكام سبب في نفي الأسماء , 


فيقول مثلا هذا رجل ناقض للعهد , والناقض للعهد يقتل , فيظن 
احيانا انه إذا سمي ناقضا للعهد لا بد ان يقتل , فيجعل الحكم مرتبط 
بالاسم . 
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فيعطى الاسم والأحكام قد تتخلف , لأن الإمام مخير في ناقض العهد 

بين القتل أو الأسر أو المن , ثم أيضا الأحكام قد يعتريها نوع من 
المضلحة والمفشذة وقد يعثريها أحيانا نوع من العجر والقدرة 

فيقول إذا لم نستطع أن نقتله كيف نسميه منافق ؟ إذا ننفي عنه 
اسم منافق ! وهذا خطأ . نقول هو نافق فيعطى اسم النفاق 

فلا يعني هذا , أن هذا ما هو حكمه ؟ حكمه منافق إذل يجب قتله , 
فينبغي إدراك أن الأسماء والأحكام أحيانا تختلف وأحيانا تجتمع 

واخيانا "توشية واحيا نا تتضايق :واخيانا تتضاة .: 


فلا يجعل هذا قاعدة ما دام لا نستطيع على الأحكام ننفي الأسماء . 


وهنا لا بو من "متال تظطبيقئ حتى يتغود :طالت العلم والقازف والشامغ 
وتكون عنده ملكة في إدراك هذا الترابط والاختلاف بين الأسماء 
والأحكام واجتماعهما وافتراقهما ١‏ والقدرة عليها وعدم القدرة : 


وقال تعالى(فَانْكِحُوا مَا طابَ لكمْ مِنَ النَّسَاءٍ)[ النساء 3] 


مع قوله(حَتّى تنكخ رَوَجًا عَيْرَُ)[البقرة 230], 
هنا مثال وهي قوله تعالى( فَانْكِجُوا مَا طات لَكَمْ مِن النّْسَاءِ) مع 
قوله(حَتّى تنكخ رَوْجًا عَبْرَه) ‏ 
اللفظ المتكرر في الآيتين هو النكاح وهو حكم 


هل المعنى في الحكم هنا واحد وإلا مختلف ؟ مختلف . ففي الأول 
اعقدول وفي الثانية يقصد به الوقت , فالمطلقة ثلاثا إذا طلقها زوجها 
حتى تحل لهذا الزوج لا بد أن تنكح زوجا آخر , ليس عقد فقط بل 
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يدخل عليها ويقع . فالحكم هنا اختلف لاختلاف الأسماء , فالأول 
للنساء والثاني للزوج الذي طلق ثلاثا , لأن لفظ النساء في الآية 
الأول ليس مطلقة ثلاثا وفي الثانية هي المطلقة ثلاثا , 


إذآً حكم النكاح اختلف اختلاف تنوع لا اختلاف الاسم . 


رضي الله عنه في الصحيحين قال لهما الرسول صلى 
الله عليه وسلم (هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 
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وللعاهر الحجر واحتجبي منه ياسودة ( 


فال اب تيمية (فكسين أن الاسم الواحد يُنفى في حكم 
ونقنت فى تجحكف فهو أ تفي العير اف وليس أخ في 
المحرمية) ,الفتاوى 7/421 


وقال أيضا (إن الاسم الواحد يُنفى ويثبت بحسب الأحكام 
المتعلقة به فلا يجب إذا : ثبت أو نفى في حكم أن يكوون 
كد لله في وسانى الاحكام هذا في كلدم لعزت :و سنا كن الاسم 
الفتاوى 7/419 


وقاص وهو صريح وواضح وسهل ويساعد على الفهم السريع في 
هذه المسالة . 


سعد بن ابي وقاص يقول هو لأخي , وعبد بن زمعة يقول هو اخي 
فاختلفوا فيه , وسودة هي اخت عبد بن زمعة 


الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الصبي بالنسبة 
لسودة أخ في موضع وفي موضع آخر لم يعتبره أخ. لأن أخ سعد بن 
أبي وقاص وطئ وليدة , أمة لزمعة فأتت بهذا الصبي , فالنبي صلى 
الله عليه وسلم حكم للفراش , بأن الصبي هذا ولد لأمة زمعة وهو 
مولود على فراشه فهو ابنه , ولم يعط أخ سعد بن أبي وقاص شيء 
لكن كان :شيم نيتهها كان هذا الصيى يننسة ا سعد بن ابي وقاض 


فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة (احتجبي منه ياسودة) 

وقال (هو لك يا عبد بن زمعة) هو لك يعني أخ فأصبح أخو سودة 

ومع ذلك قال احتجبي عنه يا سودة , اخ هذا اسم , واحتجبي هذا 

حكم , قال ابن تيمية (فهو أخ في الميراث وليس أخ في المحرمية) 

فأخ اسم لكن اختلفت الأحكام لوجود الشبه فجعل الشبه قرينة , 
فجعلها تحتجب عنه وفي الميراث جعله أخ , 
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الشاهد من هذا كله ( هو أخ في الميراث وليس أخ في المحرمية ) 
فأعطاه اسم ونوّع في الأحكام , فقد يكون اسم وأحكامه تختلف , 
فلا يقول قائل ما دام هو أخ نعطيه كل الأحكام, فهو أخ في الميراث 
والمحرمية والخلوة والسفر وكذا وكذا ! قلنا لا يصح هذا الكلام فقد 


تثبت بعض الأحكام 0 0 والاسم واد 00 0 فتبين أن 


وقال عبد اللطيف في المنهاج ص316 (فيمن يظن 
ويعتقد أن كلام اهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ 
الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من 
الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء وقال 


إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية بل يُسمى ما 
سماه الشارع كفرا او شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا 
ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعلها إذا لم تقم عليه الحجة 
وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله) 
نَم الكلام النانى لابن تيمنة بدل: على أنتهذة من لغة العرت: أن 
الأسماء تثبت وقد تختلف الأحكام , فإذا اختلفت الأحكام تتنوع 
الأسماء تزيد وتنقص وهذه طبيعة اللغة العربية 
قال (إن الاسم الواحد يُنفى ويثبت بحسب الأحكام 


وقال عبد اللطيف في المنهاج : كلام عبد اللطيف مهم جدا وهو في 
المنهاج وإذا قلنا المنهاج نقصد منهاج التاسيس و التقديس في الرد 
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قال(فيمن يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة 
ولوع الدعوة نتفي إهم الكفر والشرك والفكون) 
وهذا غلط , وبعضهم يجعل قيام الحجة هي الفاصل فإذا لم تقم 
المحم لم يعم ل اسم ولا خم : هذا الرسل لم عتم عليه الفحة ]زاآلاً 
تحرط عليه أشنت السشرك لا بكرف عليه اسه الختلال ل تحرف قليه 
امعد الطعان وسكذا وهنا بغلظ. 
وإن لم يعاقب: العقوبة حقوق متعلقة باسم الحجة لكن يعطى 
الأسماء , الأسماء المتعلقة بالأقوال والأفعال 


فقيام الحجة وبلوغ الدعوة هذا حكم , هل ينفى أسماء قبله ؟ لا . 
يخلط بينهما في الأحكام , فيعطي أحكام المرتد للمنافق وهذا غلط , 
ضحيح أنهما اشثركاا'في الكفن , كلاهما كاقن رياتي رجحل مثلا ويتتت 
فيه النفاق ويعطي اسم النفاق , 


ويرى بعض الناس أنه فكي الس النفاق والكفر فإذاً هو كافر , 
فيعطيه أحكام الكفار فيقول إذاً زوجته تنفسخ منه ولا يرث ولا يورث 


وهذا اخطأ : لأن. هذه أجكام المريد أو الكافرز الأصلي., 


أما المنافق فأحكامه تختلف فلا تنفسخ العصمة الزوجية بالنفاق , 
ولذلك زوجات المنافقين في عهد إلنبي صلى الله عليه وسلم بقين 
في عصمة أزواجهن , وعبد الله بن أبيٌ بن سلول رأس النفاق بقيت 


روجنة :في عضهدة , فلا يعوفت أن النتئ امن المواة متركة فيقيت 
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ومثل شخص يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي بعد خروج الوقت 
هذا كافر صحيح لأن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها 
كفر بالإجماع , إجماع الصحابة ونقل الإجماع ابن حزم في المحلى , 
وقال شقيق .ها كانوا زوق من الأعفال تركها كفن إلا الضلاة:: 
لكنة.إن كان ترك الغلاة ثم بعدها يصلي»فكرك قهد] انهه نامف 
دخل حد النفاق , أما إذا ترك الصلاة وثبتت عليه البينة بترك الصلاة 
وشهد بها سمي مرتدا فاختلف الحكم , فنقول زوجته تنفسخ منه ولا 
أما المنافق فيؤمر بالصلاة والزكاة والحج ويخرج للحج إذا لم يكن 
مرجف ولا مخذل 
أفا الموتد ومن بالخطلاة ولا يستعان نة:, 
إذاً اختلفت الأحكام وهذه من الأشياء التي يقع به الغلط وهناك بعض 
الناس يلغي الأسماء إذا استعصت الأحكام , وبعضهم يلغي الأسماء 
إذا تخوف أو استعظم الأحكام! فلا , والمقصود هو إدراك هذا الفرق 
المهة : 
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أسئلة الطلاب في الشريط 


ع /الاشك أن :معرقة التكفين لاند:منه لا يفكن أن يكون إنسان 
معتني بالتوحيد إلا ويكون عنده تكفير والتكفير هو نصف التوحيد لا 
اله ]لا :اللفولا إله-..نفي ومن أغعظمها لاابد :: لكنة تكقيو عق ., انما 
المرجئة هم الذين ينفون التكفير مطلقا اليوم , يقولون ويدعون 
لهجر التكفير ولا يفضّلون التكفير بحق او غير حق كل التكفير 
يقولون اتركه , اتركه بس الكلام هذا , هذا من مسالك المرجئة. 
س 2/ 00 
ج/ اي بعض الأسماء لا يلحقها الأحكام إلا إذا ارتبطت لتنا 2 اخ 
وبعض الأسماء يلحقها اسم الشرك يلحقه أحكام فلا يستغفر له 
التعذيب لا حتى تقام عليه الحجة فاسم الشرك لحقه بعض 
س3/ من لم يصلي ولكنه يظهر للناس أنه يصلي 


يصلي , إذا قام الناس 
تصلون قام ضلئى وإدا خفى عن الناس ترك الضلاة 


ج/ هذا نفاق . تارك الصلاة إن كان يترك ويفعل أو يترك خفية ويظهر 
للناس أنه يصلي هذا منافق كافر منافق , وإن ترك الصلاة وقيل له 
ضلي:.قال: لا"لن أصلئ هذا كافر مرت ممتنع لأنه ما يعتدر عن ذلك 
ولو قامت عليه البينة ما اهتم , هذا مرتد ففرق بين هذا وهذا , 
مح أن النب ذاحة وؤقورك القلاة لمق عد ضنا ف سا ميك 
ترك الصلاة هناك , تختلف عن ترك الصلاة هنا ,والأسماء حسب 
صفاتها وموجباتها 
الوجل الذى اقن: امراة:وزنا ببها اخذها"من الشارة: :القوة ؤزنا يها 
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ورجل تواعد مع امرأة وزنا بها 
الفعل واحد وهو الزنا لكن الصفات تختلف 
الأول أَخَذها خيرا هذا يسمفى فحارن 


الثاني أخذها برضاها وفعل بها خفية هذا يسمى زاني , فاختلف هنا 
فعقوبة الأول تختلف عن عقوبة الثاني 
الذي أخذها برضاها ينظر هل هو محصن أو لا 
والذي أخذها جبرا وقوة وغصبا هذا لا يفصل فيه هل هو محصن أو لا 
مع أن الزنا واحد , والصفات اختلفت , وإذا اختلفت الصفات اختلفت 
الأسماء, وإذا اختلفت الأسماء قد تتنوع الأحكام . 


س 4/ قول ابن تيمية 0 


ج / أكثر الأسماء والأحكام تجتمع بعد الحجة , والغالب أنه بعد الحجة 
تلتقئ جملة كبِيرَة من الأسماء : بعد الحجة يسمى-مشرك ويعاقت 
ويقتل ويعذب ولا ينكح ويعطى الأسماء بعد الحجة فيجمع بينهما 
جمع كبير بعد الحجة , أما قبل الحجة قد تجتمع ويفرق بينهما فيقال 
هو مشرك ولا يعذب , بعد الحجة يقال مشرك ويعذب هنا 
اختفعت ,زهذا :قضدة- والمثالة أغلتية ليمن تفضيلية. وقد بخر متها 
اشهاف بسنيظة ها تمس 
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س2 هات مثال لأحكام الدين ؟ 
ج / القتل القتال المولاة النصرة المحبة . الخ 
س3 هل يلزم من وجود الأسماء وجود الأحكام ؟ 


ج/ لا يلزم قد توجد أسماء وتتخلف أحكام إما لعجز أو لعدم قدرة أو 
لتخيير او لعدم قيام الحجة . 


س4 الاتفاق بين الأسماء والأحكام غالبا قبل الحجة أو بعد الحجة ؟ 
ج / بعد الحجة . 


س5 هل هناك أحكام قبل الحجة ؟ 
ج/ نعم هناك أحكام قال تعالى(مَا كَانَ لِلتَبٌِ وَالَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ 
يَسْتَعْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ) وهذه قيلت في أناس قبل البعثة , والاستغفار 
حكم فنهى عن الاستغفار لهم لكونهم مشركين . 
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1 باب 
قال ابن تيمية ( فإن الله سماهم قبل الرسالة ظالمين 
وطاغين ومفسدين وهذه أسماء ذم الأفعال والذم إنما 


يكون في الأفعال السيئة القبيحة فدل ذلك على أن 

الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم لا 

يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله (وَمَا 
كنا مُعَدْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ) الفتاوى 20/38.37 


الشرح/ هذا هو الكتاب الثالث 
والأحكام , 


, والكتاب الذي قبله قلنا الأسماء 
الأنجدننا!بالاشماء"ويعد أن نتهمن من كنات الأسماء: نيدأ 
بكتاب آخر وهو كتاب ألأحكام . 
وسوف نذكر هنا أسماء ليس لها ارتباط بالحجة , بمعنى أنها تجري 
وتطلق على شخص ولو لم تقم عليه الحجة , ولو كان جاهلا ولو كان 
متأولا , ومن ثم لا يمنع إنسان من إطلاقها بسبب أن الحجة لم تقم , 
فيقول لا تسمه هذا الاسم لأن الحجة لم تقم عليه . هل ذهبت 
إليه ؟ هل ناقشته ؟ هل حاوره أحد ؟ هل كان في مكان متمكن فيه 
من الحجة ؟ فإذا قيل له لا . قال إذا لا يجرى عليه الاسم ! نقول لا 
هذا الاسم ليس له ارتباط بقيام الحجة . فهوااسم من وجدت فيه 
الضفاتة,وهذ] الكقات الأسماء والأحكام والذى تعده مأحوة 0 
من الفتاوى لابن تيمية من المجلد 8 ولذلك هذه سوف 
تتكرر كتير . لأن:فكزة هذا الكناب تمانون بالماتة فاحودة من 


1 باب : الباب الأول منه عبارة عن مقدمة , قلنا باب وسكتنا وإذا 
قلنا باب وسكتنا يعني مقدمة , مدخل, وهذا قليل وغالبا يكون في 


اول يعض الكتب لأنه: مقذفة له" 
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قال ابن تيمية (فآن" الله شماهم ‏ قبل الرسالة :..) أضاف التسمية إلى 
اللهة:تعالي هذا اسم شترفي::: :( قبل الرسالة) هذا ظوف زهان 
يعني قبل قيام الحجة سماهم بثلاثة أسماء ظالمين 
وطاغين ومفسدين وهذا قبل الرسالة 
تكوؤة قبيحة مد فوفقة فبك محى 2" الوسول: -وتهوف :عليف :ا لاستفاء 


'وقال عبد اللطيف في المنهاج ص316( فيمن يظن ويعتقد 

أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي 
اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال 
التى نمفاها الشارع تلك الأسماء وقال إن عدم 'قيام الحجة لا 


يغير الأسماء الشرعية بل يُسمى ما سماه الشارع كفرا أو 
فاعلها إذا لم تقم عليه الحجة وفرق بين كون الذنب كفرا 
وبين تكفير فاعله) 


لايستحفون الغذات:* أى “لآ يعذبوث:. 


قال تعالى(وَمَا كنا مُعَدِيينَ حَنََى تَبْعَتَ رَسُولَا)[الإسراء]15] حتى 
لانتهاء الغاية , وهذا منطوق أما المفهوم مفهوم المخالفة قبل 

الرسول لا يعذب , أما استحقاق العذاب يستحق لكن لا يعذب , ولو 

عذبه ما ظلمه لأنه موجود بالفطرة والعقل , لكن الله لا يعذب حتى 


قال عبد اللطيف ( فيمن يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم 

بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو 

ذلك) هذا هو الشاهد فيظن أن عدم قيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي 
ويسمى كافر باعتبار قبل بلوغ الحجة إذا وجدت أوصافها . 
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إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية بل يُسمى ما سماه 

الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنه وإن لم 
يعاقب فاعلها : 

نعم وإن. لم يعاقب فيسمئ بهذة الأسماء , يسمى كفر باعتبار 
ويسمى مشرك ويسمى فاسق لكن ليس الفسق الذي يعاقب عليه , 
فسق اخر لأن الفسق الخروج عن الاعتدال من هذا الباب يسمى 

فاسق , ويسمى مشرك ويسمى تافر باعتبار , يعني كافر كفر 

الشرك . 


2 - باب لحوق اسم الشرك لمن تلبس به ونفي الإسلام 


عنه 


ولو قبل قيام الحجة , فكيف إذا كان بعدها ؟ 


(أمثال أهل الققرات والعاظل: والسا ول والمخطة ومن 
غلبة الحهل وفلة العلم ؛ أما الفعاند والفترض فم التمكن 
خيضاف لمم مع ذلك اسيم الكقر القيام الحجد ) المتغلف 
التعذيت: والقتل والققال وما يتبعه كما سوف يأني إن شاء 
الله ) 
الشرح / باب لحوق اسم الشرك لمن تلبس به ونفي الإسلام عنه 
ولو قبل قيام الحجة ,فكيف إذا كان بعدها ؟ 


هذا الباب في اسم الشرك إذا تلبس به أي فعله وقامت فيه حقيقة 
الشرك , إذا اتصف بذلك فذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو شرع 
قانونا إلى آخره فيسمى مشرك ولو كان جاهلا, او متاولا , ولو كان 
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يظن انه على حق , ولو كانت نيته صالحة وقصده طيب , فهذا لا 
يمنع من لحوق اسم الشرك عليه كما سوف يأتي 
وهو لنسن: له | نامل جالطفة ليما لوف نولا ينام الححة ل عنمن 
مشركا ولو قبل الحجة الرسالية , فسوف نستطرد في هذا الاسم ثم 
قد نأخذ بعض الأسماء التي ليس لها ارتباط بالحجة وتطلق 7 
المتأول أو الجاهل , بل حتى ولو على من ليسوا من أهل الحجة 
كالطفل فيسمى مشرك فتعودى ,مو طقال 0 
من أهل الحجة فاجري عليه هذا الاسم لكنه لا يعاقب 


أمثال أهل الفترات والجاهل والمتأول والمخطئ وزمن غلبة الجهل 
وقلة العلم:هنا ضربنا أمثلة لمن يلحقه اسم الشرك 
الأول : أهل الفترات وأهل الفترات بالإجماع يسمون مشركين , وهم 
كانوا :قبل الفنة :ولم تأنهم الحجة الرمالية فيستمون -مشركين أما 
من بلغته دعوة رسول منهم كما سوف نذكر فهذا قامت عليه 
الحجة . 
الثاني : الجاهل , فيطلق عليه اسم الشرك ولو كان جاهلا 


المتأول إذا فعل الشرك وذبح لغير الله أو شرع متأولا أو 
طاف على قبر متأولا يلحقه اسم الشرك . 


الثالث : 


الرايع : المخطأ أيضا . 

الخامس : زمن غلبة الجهل وهذا خلاف أهل الفترة , فأهل الفترة 
الجهل فيهم بحت مطبق ليس غالب هذا هو الفرق بين هذا الزمن 
وزمن أهل الفترات , وزمن غلبة الجهل شبيه بزمن أهل الفترا 


قال تعالى (مَا كَانَ لِليْبِيّ وَالّذِينَ مَتُوا أن يَسْتَغْفِرُوا 


لِلْمُشْرِكِين)1 التوبة 113] 
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الشادسن المعاتد هذا من بات أولئى: المغانة يلحقة انسُم الشرك 
ويلحقة كفر التعذيب أو الكفر المغذب غلية يلحقة أيضا::. 


السايع : المعرض مع التمكن ,يعني من التمكن من الدعوة , لكنه 
أعرض. وه فى مكان الححه فهدا باحقة. اسم الشرك وبلحقة أيضا 
اننمز الكفن المضد ب ليت سام الححة.. 


بعد ذلك سوف نسرد آيات في أنهم لحقهم اسم الشرك مع وجود 

الجهل أو التاويل أو القثرة أو غنر ذلك . نتامل هذه الآيات وتخاول 

استنباط ما يوافق منها العنوان فإن العنوان( لحوق اسم الشرك 

لمن تلبس به ونفي الإسلام عنه ولو قبل قيام الحجة , فكيف إذا 
كان بعدها) 


قال:قغالى:(غا كات للتيئ والذين آمثوا أن ستعتفر وا للش ركية): 
أين اسم الشرك ؟ للمشركين لحقهم اسم الشرك , من هم هؤلاء ؟ 
أهل فترة هذا بالنسبة لأهل الفترة أما بالنسبة لأهل مكة بالذات 
ستوفة نان قن .ذكر اهل القتزة :فى ناي بعة عدة أنوات؟ أن اهل 
الفترة منهم من قامت عليه الحجة لكن ليس ببعثة النبي إنما قامت 
عليه الحجة إما بدعوةٍ خاصة أو بقي معلوم في قومه دعوة التوحيد 
فعاندها , إذ كانت معلومة كما في مكة فإن أهل مكة الغالب عليهم 
قد قامت عليهم الحجة لوجود الحنفاء , ووجود الحنفاء يدل على أن 
دعوة إبراهيم باقية فيهم , وهي دعوة التوحيد , 
فإن هذه الآية قُصد بها أمه صلى الله عليه وسلم هذا قامت فيها 
الحجة , لأن الرسول أخبر قال( إن أبي وأباك في النار ) , 


وفي وفد بني المنتفق وهو حديث صحيح لما سأله رجل من بني 
المنتفق فقال , وأهلك يا رسول الله ؟ قال وأهلي : يعني وأهلي في 
النار وكلمة الأهل يدخل فيها الأب والأم , 


]70[ 


وإن كان المقصود بها غير ذلك , يعني قد يوجد في غير مكة من لم 
تقم عليه دعوة خاصة أو يعرف دعوة نبي كما سوف نعرف من 
حديث الأسود ابن سربيع وهو أنه هناك أناس يمتحنون في الآخرة , 
فكونهم يمتحنون في الآخرة دليل على أنهم ما قامت عليهم الحجة 
ولم ياتهم رسول ولا دعوة رسول ولم يدعوا إلى التوحيد , 


وأهل'الفتزات :فينم تفصيل باتني باب مشتفل في هذا النات 'لكن 


-_ 


وقال تعالى (وَكَذَلِكَ رَيِّنَ لكثيرٍ مِنَ المُسْرِكِينَ قَثْلَ أؤلاد 
شْرَكَاوّهُمْ)[ الأنعام 137 ]فسماهم مشركين قبل مجي 
الرسالة, 


وقال تعالى (وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ قَأَجِرْهُ 
حَنَى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّه)[ التوبة 6] فسماه مشركا قبل 


سماع الحجة , 


وقال تعالى (ِلَمْ يَكنٍ الذي كَقَرُوا م مِن أَهْلٍ الْكِتاب 
َالْمْشْرِكِينَ متقكين حَكَي تَأنَُِمُ الشنَةُ)[ البينة 1] فسماهم 
متتركين فل الصف 


قال تعالى (وَكَذَلِكَ رَيّنَ لكثيرٍ مِنَ المُشْرِكين قثْلَ أوؤلادهِم سُرَكَاوُهُمْ) 


الاسم هنا مشركين ولحق أهل فترة لأن هذه عادة كانت موجودة في 
مشركين العرب قبل البعثة , و قال إن هؤلاء المشركون يقتلون 
اولادهم لتزيين شركائهم , 


قال هذا التعليق( فسماهم مشركين قبل مجيء الرسالة) . 
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قال تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ 
كَلَامَ اللَّهِ) : 
الاسم هنا لحق الجاهل وليس صاحب فترة بدليل قوله(حَتَّى يَسْمَعَ 
كلَامَ اللَّه) لأن الفترة قبل الرسالة فهذا سماه مشركا بعد الرسالة , 
فسماه مشركا وهو جاهل , 


(حَتّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) لكنه ما سمع وهذا كان بعد البعثة وهذا من 
أصرح الأدلة في هذا الباب , 


وقول قائل هذا من اعفان الأضلمق: : أنا اهل القيلة كيف 
السموهم مشركين وهم يعولون ل اله إلا الله ١‏ ول لا فرق.من 
قبل سماع الجححة . 


قال تعالى (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَقَرُوٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتاب وَالْمْشْرِكِينَ مُنْفَكينَ 
حَبّى تأَتِيَهُمٌ البَينَةُ) 


قذة: ممكن قن المضركيق :فى اهل الفدزة الذيى كاتوا :قبل البقة.., 
وممكن تكون البينة الحجة الخاصة فتكون سماع الرسول على 
تفسير البينة بالألف والآم . لكن هنا (البَيّتةُ * رَسُولٌ مِنَ الله )[البينة 
2]اع اجختمال تكوقة. أهل الفترة واجتمال تكون الحاهل: أيضا . 


وقال تعالى (فَلمًا نَحَاهُمْ مم إلى البَرٌ إِذَا هُمْ يُشْرِ 5 


[ العنكبوت 65] 
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وقال تعالى ( أو تقُولُوا إِنَمَا أَسْرَك أبَاوْتا مِن قَبْل)[الأعراف 
73] 


سَقَييُمُوها أيه 00 ما أَئرَلَ ١‏ 10 م من شلطان) 
[النجم 23] 


دهوعو 00 بَعبَدُونَ إلا كَمَا بَ؟ٍ م كت هود 
1 موقي أناءهم فاون لقتو الله قبل قنام اله 
عليهم , 


قال تعالى (فَلْمًا تَجّاهُمْ إلى الْبَرٌ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) الاسم هنا مشرك 
ولحقهم مع انهم اهل :قدزة : 


قال تعالى (أُؤٍ تَقُولُوا إِنَمَا أَسْرَكَ أَبَاوَا مِن قَبْلُ) الشاهد آبائنا , 
فآبائهم 5300 وهم أهل فترة , فسموا مشركين وهم أهل 
فترة : 


قال تعالى عن مشركين العربر (إنْ هِي إلا أَسْمَاءٌ صميو سَمَييمُوها أَنثُم 
وَأَبَاؤُّكُمْ مَا نول الله بها مِنْ : سُلَْطَانِ) . 


فسماهم مشركين هم وآبائهم لأنهم يعبدون غير الله , وعابد غير الله 


وكل ما قلنا أن هذه في أهل الفترة فدلالتها على الجاهل من باب 
أولى لأن أهل الفترة أشد جهلا , فإذا قلنا أن أصحاب الفترة لا 
يعذرون باسم الشرك ويسمون مشركين , فالجاهل من باب اولى , 


فيسمى دلالة الأولى أو قياس الأولى . 
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ا 0 (قلا تك في مِرَيَةٍ مِقَا يَعْبْدٌ هَولَاءِ ما 
يَعْتَدُون إلا كهَا تقئذ أتاؤفة هؤ قبل ) 
00 
قبل الحجة الرسالية . 


وألحق يوسف عليه الصلاة والسلام اسم الشرك لكفار 
مصر وهم أهل فترة فقال(يَا صَاحِبَي السَّجْنِ أأَرْتَابْ 


مُتقرٌقُون حَيْرُ أم الله الْوَاجذ الْقَهَارْ (39) ما تَقْبّدُونَ مِنْ 
دونه إلا أْسْمَاءً يَتَسْيتمُو هأ 


سَميتموها أنه ادكه )1 يوسف 40] 


وقال تعالى (وَصَدَهَا ما كاتث تقيّدٌ مِن دون الله إِنَهَا كاتث 


مِنْ قوم كَافِرِينَ)[ النمل 43] وقد قال قبل ذلك (وَجَدْنُهَا 
وَقَوَقَهَا يَسَخَد ون للح فِن ذوق:الله)[ التمل-24] 


-_ 


َه وَاحِدَةٌ قبَعت اللَهُ اللبيينَ 
» 
والحكقبوسف :علية: الضلاة ل _- الشرك لكفار :مضرنوقة 
اهل فترة 
كذلك يوسف عليه السلام يعني هذا ليس في شريعة النبي , لا , في 
كان جاهلا , 


ولذلك يوسف قال لهم (مَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونهِ إلا أُسْمَاءً شَقَعفُوها أكم 
وأبَاؤُكُمْ) فسماهم عابدين لغير الله وكن عبد عبن الله د 
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وكذلك في زمن سليمان عليه السلام كما في قصة بلقيس وهي 

امرأة كانت من اهل القترات تم :دعاهم سليفان , وسموا مشر كين 

للد وَجَدْنهَا وَقَوْمَهَا يَسْجدُ ونَ لِلسْمْس مِنْ دون اللّو) ومن 

(وَصَدَّهَا مَا كاتث تَعبْدُ مِنْ دون الله إنَها كال ين قوم كَافِرِينَ) هنا 

سماهم كافرين:والمشرك كادر لكن لينين الفعصود كعر التعديت , 
أما كفر المعذب عليه فلا بد من قيام الحجة . 


والعشرك بسمى كافر ياعقبار لمات : 


فإن قصدت بالكفر كفر التعذيب فالمشرك الجاهل الذي لم تبلغه 
الحجة لا اتات بهذا المعنى الاعتبان , هذا أصل.. 


111110 ا ل 0 
نقول هل قامت عليه الحَجَة أو لا . 
فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا 
يخاطبون أقوامهم على انهم مشركون قبل بعثتهم وطلبوا 
متهم ترك الشرك وافراد الله بالغيادة وهذا بدلالة القران 
ودلالة السنة والإجماع , 


وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعا (أربعة 


يمتحنون يوم القيامة . فذكر الأصم والأحمق والهرم ورجل 
ماك فى فقرة ) الخديف ذكر طرقه ابن القيم في أحكام 
أهل الذمة 2/650 وبعدما ساقها قال يشد بعضها بعضا 
وقد صحح الحفاظ بعضها . كما صحح البيهقي وعبد الحق 
وقيرهما حديثة الاسوة:وابي شريرة وقذ رواها'اكمة 
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الإسلام ودونوها في كتبهم ) 
وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي فيه( اتخذوا 
احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ) قال الشيخ ابا 
بطين تعليقا على هذا الحديث (ذمهم الله وسماهم 


مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم هذا عبادة لهم 
فلم يُعذروا بالجهل )الدرر 10/394.393 ) 


وقواتبث أن مشركي العزي: يقولون :فقن تلييتهم (لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك) 


فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم 
على أنهم مشركون . كل رسول يأتي من نوح , كان إذا أتى قومه 
قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكان يدعوهم إلى التوحيد, ومن 
دعي إلى التوحيد ذل على أنه متشرك, ؤوالا لما ارتفل لهم فسيهوا 
مشركين قبل بعثة الرسل إليهم , 
وفي حديث البخاري قال لما تنسخ العلم أو فلما نسخ العلم أو فلما 
اندرس العلم عبدت . فعبدت وقت اندراس للعلم إذاً هم جُيّال 
وعبدوها 0 مشركين , وبعث الله 0 إل أناس مشركين ولم 
وقوم نوح كانوا زمن غلبة جهل بل اندراسٌ للعلم , وعبدوا غير الله 
ولحقهم اندم التيرك.: 
وعن الأسود بن سريع رضى الله عنه مرفوعا (أربعة يمتحنون يوم 
القياقة :فذكر الأضم والأحمق والهرم ورجل قات في فترة ) أما 
حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه ما هو الشاهد من الحديث 


للباب ؟ ورجلا مات في فترة . قال يمتحنون , 
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وما هي وجه الدلالة ؟ الرجل الذي مات في فترة يسمى مشرك لأنه 
لو كان مؤمن دخل الجنة ولا حاجة للامتحان, والإنسان يا مؤمن يا 
كافر زهو الذي حَلَقِكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنَْكُمْ مؤْمِن) [ التغاين 2] , 
(قَمَادًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلَالٌ)1[ يونس 32] (إنَا هَدَبْتَاهُ السَّيِيلَ إِمَا 
شَاكِرًا وَإِمَا كَقُورًا) [الإنسان 3] 


فلماالم يدخل الجنة ؤاوقق واحتيج إلى آن يمتحن ذل على أنه لين 
بمؤمن ولو كان مؤمن ذهب إلى الجنة , والذي ليس بمؤمن كافر 
وهل هذا الرجل من أهل الفترة ؟ نعم 


ل ا 
كيف قامت فيهم الحجة والله يقول (مَا أَنَاهُمْ مِنْ تذيرٍ مِن قَبْلِكَ 
لَعَلَهُنْ يَهْتدُ دُونَ)[ السجدة 3] ؟ ما أتاهم من نذير يعني رسول أو نذير 
عام وهو التي ضلئ الل«عليه وسلف: اما التذين الخاض اق 


[ذااليس كل اهل القنوات زانهم واعة قروم مقصيل :ولذلت الوسول 
قال (إن أبي وأباك في النار ) وقال في حديث بني المنتفق( إذا 
مررت بقبر قرشي و عامري دوسي فقل ابشر بما يسوؤك تجر 
على وجهك في النار ) فذكر قريش وعامر ودوس إذا قامت عليهم 
الحجة استحقوا النار, 


ولم يأتهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الرسول 
علل حديث بني المنتفق , قال له وفد بني المنتفق يا رسول الله 
كيف يكونون في النار وهم لا يحسنون إلا هذا فيظنون انهم مصلحون 
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هذا جواب وتعليل 
للدخول في النار ‏ قال ذلك أن الله جعل في آخر كل سبع أمم نبيا 

فمن عصاه كان من الضالين ومن أطاعه كان من المهتدين . 
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قال ذلك فسر , وأنه في آخر كل سبع أمم يبعث نبي ثم تبقى دعوة 

النبي فقريش وعامر ودوس الذين ذكرهم النبي هنا بقيت فيهم دعوة 

نبي , وفيهم حنفاء يدعونهم إلى الله فقامت عليهم الحجة . ولكن لا 
للرم يفن هد امي كل العرية نكا مكؤن الحديت. : 


فصل 
وقال ابن سحمان في كشف الشبهتين و قد تقدم أن 
عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا 
وتأولوا وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض 
والتلمساني وغيرهم من الصوفية تاولوا وعباد القبور 
والمشركون الذين هم محل النزاع تاولوا- إلى ان قال- 


والتضارىق تاولت) 
وقاله قبله الشيخ عبد اللطيف في المنهاج ص 262 وقال 
الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن:(بل إن أهل الفترة الذين 
لم تبلغهم الرسالة: والقران ؤماتوا على الخافلينة لا يسمون 
فسلفين بالاجماع ولا تعفن لهم :ؤاتما اختلك اهل العلم 

في تعذيبهم في الآخرة ) 
الشرح/ فصل :وهذا الفصل هو عبارة عن إجماعات فقط , للدلالة 
على أن اسم الشرك يلحق الجاهل. 
قال ابن سحمان في كشف الشبهتين و قد تقدم أن عامة الكفار 
والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا. هذا هو الشاهد 

عامة الكفار من زمن نوح إلى عهدهم هم جهال متاولون هذا وجهه . 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن :(بل إن أهل الفترة 0000 

لا بيسمون مسلمين بالإجماع) . إذاً كلامه في أهل الفترة ويدخل في 

أهل الفترة الجهّال من باب أولى . 
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لا يسمون مسلمين بالإجماع: هذا الشاهد هذا كلام إسحاق وما هو إلا 
ناقل فبعض الإخوان يقول هذا انفرد به إسحاق بن عبد الرحمن ! لا 
ليس بصحيح هو ينقل الإجماع كغيره . 


وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة : نعم في الآخرة 
أختلف في التعذيب أما في الاسم ما اختلفوا حتى أهل البدع 
سهوتهم مشركين أما في الاكرة فاحكلووا , 
وبعض أهل العلم يقول هم معذبون أهل الفترة معذبون في الآخرة 
وجعل الحجة في ذلك العقل والفطرة , وبعضهم جعل الحجة العقل 
والفطرة وبقايا دين إبراهيم يقصد دعوة إبراهيم 


أما وغوة إبراهيم فضحيح حفة , إذا علموها ثم تركوها هذة ححة: 


فاختلفوا في التعذيب في الآخرة أما في الدنيا ما اختلف أحد في 

تسميتهم مشركين إلا المتأخرون , إلا ما وقع الخلاف فيه أخير! من 
زَمَن الشتيخ محمد ابن :غيد الوهاب:ولا'زال :مشتمرا إلى وقتنا 

الحاضر , وبرز في زمن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من بدا يشكك 


ويعذر بالجهل , 


وقال عبد الله وحسين. أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب:( 
من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي 
يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به 
ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا 

تدعق له ولا تُضحى له.ولا يتصدق عنه وأما حقيقة أمرة 

فإلى الله تعالى فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه الحجة 
فأمره إلى الله تعالى)الدرر 10/142 , 
ولا يلحق اسم الشرك مع الجهل امثال احمد بن عبد الكريم 
الأحسائي وناقشه الشيخ وكتب له رسالة , وكذلك بعض طلابه في 
الدرعية أرسل لهم رسالة , وكذلك ناقشها الشيخ محمد في مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد , ثم جاء من أثارها في زمن الشيخ 
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عبد الرحمن بن حسن , داود ابن جرجيس العراقي رد عليه الشيخ 

عبد الرحمن بن حسن , ورد عليه الشيخ عبد اللطيف ابنه , ورد 

عليه إسحاق ابنه كلهم أولاد عبد الرحمن , ورد عليه أبا بطين وابن 
ستحمان كنل انمه الدعوة ردوا عليه . 


ووقتنا الحاضر موجودة أيضا يقولون لا ما يسمون مشركين , إذا قال 

لا إله إلا الله وذيح لغير الله يسمى مسلم ويعذر بالجهل وهذا خطأ 

شنيع , بل يلحقه الاسم يقال مشرك وينفى عنه الإسلام وانظر إلى 
حكايات الإجماع . 


فال :عبد" الله .وحسين: أبناء الشيخ-محهذ :بن عبه الوهاب (م:مات 

من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة شؤلاء ذكووا لما يشكلوا 

عمن كان قبل دعوتهم , فقالوا من كان قبل دعوتنا ويفعل الشرك 

يسمى مشرك ولا يسمى مسلم , وأما عذابه في الآخرة فمن بلغته 

الحجة فهو كافر ظاهرا وباطنا , وأما من لم تبلغه الحجة فيمتحن يوم 
القيامة 


فسموا من كان قبل دعوتهم ممن يفعل الشرك مشركا وأعطوه 


الاسم هذا كلام عبد الله وحسين وهم أبناء الشيخ محمد, وأحسن من 
يفهم كلام الشيخ محمد هؤلاء . 


بلوغ هذه الدعوة: يعني دعوتهم دعوة التوحيد السلفية . 
اهل الشترة عدي قعل السشمرك :وبذسبنه فهو مرك بولو لك قال 
ل ل لقوله تعالن (ما كان 


له لأن الدعاء هفل الاستففار 0 ل ل 


الأعمال.,وهذآ ذليل على أنه تنتموه: مشر كا 


مَعْمن (إذ1 كان تعمل بالكقر 
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والشرك لجهله او عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة ولكن لا نحكم بأنه مسلم)الدرد 


6)) 
فان:قامت عليه الخجة في حياته وعاند فهذا كافر::: كفر التعذيب.. 


وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى : ويمتحن يوم 
القيامة . 
هذا كلام عبد الله وحسين إذاً هو ليس مذهب إسحاق بن عبد 
الرحمن كما يقولون , بعضهم يقول هذا لا يعرف قبل إسحاق بن عبد 
الرحمن ! لا , ذكره اخوه عبد اللطيف وذكره والده عبد الرحمن , 
وذكره طلابه مثل ابن سحمان فكيف يقال هو الذي جاء به !, 


وهو مذهب ابن القيم وابن تيمية ويحكى عليه الإجماع . 


قال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب : أي عبد الله وحسين 
مقن ناض ال مغقير: .هذا مق علماء الذرعية حن كيار علفاء :ا ثقة 
الدعوة من بعد الشيخ محمد 
لجهله : هو جاهل 
عدم من ينبهه : ليس هناك دعوة , ويعمل بالكفر والشرك , إذآ هو 
الشيخ محمد وعلمائه في ذلك الزمان .؟ 
إذا لا نحكم بأنه كافر ولا نحكم بأنه مسلم فماذا إذاً .؟ يصبح 
مشرك , ولا نحكم بانه كافر باعتبار يعني الكافر الذي يعذب في 
الآخرة هذا قصده . 
قد يقول قائل إذاً هذا قول المعتزلة . ! إذا كان ليس بكافر وليس 
مسلم يكون بالمنزلة بين المنزلتين ؟ ما فيه منزلة بين المنزلتين ! 
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نقول المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين في العصاة. أما هؤلاء 

لا يقولونه في العصاة , إنما يقولونه فيمن فعل الشرك جاهلا أو لم 

ينبه بدعوة كمن عاش في بادية بعيدة أو حديث عهد أو زمن غلبة 
جهل , فهؤلاء لا يمكن أن نسميهم مسلمين , 

كسمي ملع وه مقي لقير الله , الاإسلام والشرك ضداق لا 

يجتمعان ولا يرتفعان , ونص هذا الكلام أيضا موجود في كلام ابن 

القيم وحكى عليه الإجماع قال (ولا يسمى مسلم) قاله في كتاب 
طريق الهجرتين في الطبقة السابعة عشر . 


وابن سحمان نقلوا عن ابن القيم الإجماع على أن أصحاب 
الفترات ومن لم تبلغه الدعوة أن كلا النوعين لا يحكم 

بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من 
لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه 
يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته 


الكبري شهادة ألا إله إلا الله ) 


وقال عبد الرحمن بن حسن (الذي عليه شيخ الإسلام 
وإخوانه من أهل السنة والجماعة من إنكار الشرك الأكبر 
الواقع في زهانهم وذكرهمٍ الأدلة من الكتاب والسثة على 
كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده ) فتاوى الأئمة 
النجدية 3/155, 
نقل الأخوين عبد اللطيف وإسحاق ابني عبد الرحمن وابن سحمان 
نقلوا عن ابن القيم الإجماغ 0 
إذا هو ليس مذهب إسحاق فقط , بعضهم يقول هذا مذهب إسحاق 
ذكره في تكفير المعين ولا يعرف قبله ! هذا أخوه عبد اللطيف 
وينقلون عن ابن القيم وابن القيم ينقل الإجماع . 
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ومن لم تبلغه الدعوة أن كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم: هذا هو 
الشاهد أما أضحاب الفثرات هذا واضح يغتئ ليس هناك :من يتبة:ولم 
تائة وكوة لكونة:في نادية: تعيدهدوهو عذيية :عهد. وهو يففل. التترك:لا 


واسنفة وتناولهم ::تسهمى مشيرك مع انه لمر قلفه الذغوة هذا الأجماع 
لأن بعضهم يكفرهم كفر تعذيب وبعضهم لا يكفرهم كفر تعذيب , 
لكن كلا النوعين يقولون هو ليس بمسلم , كيف نسميه مسلم وهو 
يذبح لغير الله ! الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان . 


وقَال (والعلماء رحمهم الله تعالن تملكوا متهن الاستفافة 
وذكروا باب حكم المريد ولمد يقل اد منهم أنه إذا قال 
كفرا أو فعل كفرا وهو لا بعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا 


جهال مقلدون فلم يرفع عنهم عقاب الله بجهلهم كما قال 

عالف اومن الناش عن تكادل في اللى يقزر علمر:و 

شَيْطَانِ مزيو بإلى.فوله- إلى عذاب الشعير)1 الحم 3/4] 
الدرر 11/479,478 , 
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وقال الشيخ أبا بطين (وقد ذكر العلماء من أهل كل 
مذهب أشياء كثيرة لايمكن حصرها من الأقوال والأفعال. 
والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيدوا ذلك بالمعاند 
فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو 
شك)رسالة الانتصار 


قال ايها (تقذم: كلام ابن عفيل:في خرمة :ركمير الذين 
وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبور نقله عنه 
ابن القيم مستحسنا له )الدرر 10/394,393 وراجع 
مصباح الظلام ص 337.338 


والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا! باب حكم 
المرتد... : 

قصده في ذلك أن العلماء في كتاب المرتد يقولون باب المرتد ثم 

أول ما يقولون من أشرك ومن كذا ومن كذا فقد ارتد ولا يُعلقون 
بجهل ولا تأويل , 

ثم بعد ذلك يقولون ومن استحل محرما أو أبا عن واجب ومثله يجهله 

فقد كفر , يقولون ومثله يجهله في مسائل الواجبات والمحرمات اما 

في مسائل الشرك يطلقون . 


قال الشيخ أبا بطين وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء 
كتيرة لا يتمكن حخصرها :.::: 


قال الشيخ أبا بطين كل الفقهاء على هذا الباب فأين العذر بالجهل 
في باب الشرك . 


قال أيضا تقدم كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل 
فيه | رمكدوة .من القلوفي: الميون : 
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هذا ابن عقيل وهو قبل ائمة الدعوة , فلا يقال هذا اخترعوه ائمة 
الدعوة وهو مذهب ابن تيمية . 
وقال ابن تيمية(اسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه 
قال الشيخ ابا بطين في تعليقه على كلام لابن تيمية قال 
فقد جزم (أي ابن تيمية )في مواضع كثيرة تكفير من فعل 
ما ذكره من انواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على 


ذلك ولم يستثني الجاهل وتجوة: 1 فمن خحخص الوعيد 
بالجعان ففطل و أخرج الحامل والمتا ول والفقلد فقد هاف 


الله ورسوله وخرح عن سبيل المؤمنين 0 والفقهاء 


يصدّرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله ولم يقيدوا 
ذلك بالمعانة وهذا أمر ذاضي وللة الحمد )1ه رسالة 
الانتصار , 


وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج ص 315 ( وأما دعاء 
الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد 
فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك 
الأكبر وتقدم عن الشيخ ( بن تيمية ) أن فاعله يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل) 
قال ابن تيمية اسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه 
ويعدل به : فاسم الشرك يثبت قبل الرسالة قبل الحجة وهو كلام 
ابن عقيل وكلام ابن القيم ويحكي ابن القيم عليه الإجماع , فكيف 
يقولون هذا رأي إسحاق . 


وكلام ابن تيمية يحفظ لأن كثير من الإخوان يقول إن ابن تيمية 
نفد ,اونا ون تضوص الن تسمه في بات« الحدالم إذا تكلم اين تحضية 
في رسالة فيها بدع وجهمية وخوارج أتى بنصوص أنه يعذر وكذا, 
فياخذون هذه النصوص ويجعلونها في غير باب البدع . 
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ولذلك ذا نم تفن لاتق لني | له فر لمان الها تلكا ده 
وينظر إلى عنوان الرسالة , ويقال له الرسالة هذه في أي باب ؟ 
تجدها في باب البدع إما يتكلم عن الجهمية أو الأشاعرة أو من ضل 
في الأسماء والصفات وهكذا. 
وعلل ذلك فقال(لأنه يشرك بربه ) قامت فيه حقيقة الشرك إذا يثبت 
له الاسم لكن كفر التعذيب لا بد من قيام الحجة. 
قال الشيخ أبا بطين في تعليقه على كلام لابن تيمية قال فقد جزم 
(أي ابن تيمية) :انظر إلى كلام أبا بطين ينقل عن ابن تيمية , أئمة 
الدعوة ضابطين كلام ابن تيمية خصوصا في توحيد الألوهية وتوحيد 
الأسهاء #الصفاتك ولذلك هم ائمة فى. ها يتقل عن ابن تيفية, 
ضابطين اختياراته وأقواله 0 


وقد أاجمع العلماء والمفسرون واهل اللغة والتاريخ على 
تسمية العرب قبل البعثة بمشركي العرب 


مسبالة :: أما نقفى الاتبيلاغ عنمن تلبفن با لتترك:قلانهما 
ضدان لا يجتمعان 0 


ولا فميها أدتيواجه :ضبراء :فكرق مفراكة قافيف ,راكفه وررووة فلن 
هذه المسالة وهي ليست جديدة . 
فمن خص الوعيد بالمعاند فقط : أي في الشرك . وأخرج الجاهل 
والمتاول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين . 


وقد أجمع العلماء والمفسرون وأهل. اللغة والتاريخ :نعم هذا إجماع 
الغلماء والمفسرين وأهل اللغة والتاريخ والأذباء كلهم يسفونهم 
مشركين العرب مع أنهم ما جاءتهم رسالة عامة, فالاسم كلهم 
يلحقه حتى المفسرين وأهل اللغة . 
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3 باب أكثر شرك العالمين سببه الجهل والتاويل لا 
العناد 


قال تعالى (دَلِكَ الدّين الْمَيّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَوَ النّاس لا يَعْلَمُونَ) 


قال ابن كثير ولذلك كان أكثرهم مشركين 


وقال تعالى (وَلَقَدُْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَلِينَ وَلَقَدْ أَرَسَلْنا 
فِيهمْ مُنْذِرِينَ) [الصافات 71/72] 


0 


الشرح/ هذا الباب والذي بعده تابع لباب لحوق اسم الشرك 8 لأنهما 
في نفس المسألة وهو أن الجاهل أو المتأول يلحقه اسم الشرك إذا 
[87] 


0 تف د 1 


ولذلك هذا الباب والذي بعده أتينا بهما على وجه التأكيد , فأتينا بباب 
بعد باب لأن هذه المسألة مهمة جدا يقع فيها الغلط , فكثرنا فيها 
الأبواب من أوجه مختلفة حتى تفهم أكثر وأكثر وهذه الطريقة فعلها 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما كرر أبواب الغلو 
في الصالحين ثلاث مرات من باب التاكيد , 
ولذلك لا مزيد ولا شرح إنما هي سرد 
باب أكثر شرك العالفين :شببة الجهل والتأوبل لا العناد:. تعم إذا 
جعلنا الجهل والتأويل عذر أخرجنا أكثر الناس مع أن الله أخبر أن 
اكثر الناس ضالين مشركين , هذا وجهه 
قال تعالى (ذَلِكَ الدينٌ الْقَيُمُ وَلَكِنَ أكثر التّاس لا يَعْلَمُونَ) 
أَكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ هذا هو الشاهد . 
وقال تعالى (وَلَفَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرٌ الْأَوَلِينَ) :هذا هو الشاهد أكثر 
الأولين في النار ومن عذر بالجهل في الشرك فيجعل اكثر الناس 
معذورين . 
فإذا قال قائل هذا في المشركين الأصليين لا نعذرهم , أما كلامنا 
فيمن يقول لا إله إلا الله فهذا نعذره .! قلنا لا فرق فكل من فعل 
الشترك فهو مشرك سواء من أهل لآ إلهة إلآ الله أو من غير أهل لا 
إله إلا الله , ولذلك نقول له لو أنكر البعت المسلم ؟ قال يكفر . فإذا 
قلنا له ما الدليل ؟ ربما يأني بأدلة مثل (رَعَمَ الْذِينَ كَمَرُوا أن ل 


تَعَنُوا) [التعاين 7]..قلنا له هذه الآنة :فى كفار فريس كيف تستذك 
بها على أهل الإسلام . 


نفس الشيء لا يوجد فرق فمن قعل فِعَلَ قوم لحقهم ومن تشبه 
بقوم فهو منهم, فيقول لا لا هذا من اهل القبلة ! نقول لا فرق 


ولَكِة 


وقال تعالى (كل مِنْ شَرَكائكَم قن يبدأ الْخَلْقَ تق تعيدة 


يعيده - 
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إلى أن قال - وَمَا ينيع أكتَرهُمْ م إلا ظنًا)[يونس 34/36] 


وختم الله في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم و نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم_ الصلاة والسلام بعد 
إهلاك أقوامهم بقوله (وَمَا كَانَ أَكُتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ) 
وروى مسلم عن أب هريرة مرفوعا (من دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل اثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 
اثامهم شيئا ) قال عبد اللطيف ( نقلا عن ابن القيم في 


المقلدة وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو مجرد 
اتباعهم وتقليدهم ثم ذكر التفصيل في ذلك)المنهاج ص 
4 , 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (مع أن أكثر الكفار 

ف 1د 2 دسم م 

تعالق ام تخصت أن اكترفة تشفقوق أو يففلون) الانة 
[الفرقان44] تاريخ نجد ص 410 


قال تعالى (وَمَا يَبِيعُ أَكْتَرَهُمْ إلا ظنًا) : هذا الشاهد أكثرهم أهل 
طنون:واجتهاد ولكن الحقهم الاسم 


فال عالت (وقا كان اكتزقع فزفية ): 


الشاهة اكترشض, فهم ليشوا:مومتين اذا مشركين : :إذا اكتن الشرنك 
ليس" غنا دا انها جهل :ونا ويل 


رقف ملم عن انق هريرة ( من دعا إلى ضلالة...: الشاهد من 
اتبعه, التابع جهل, له إثم مع انه جاهل ولحقه . 
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قال عبد اللطيف ( نقلا عن ابن القيم في المقلدة.....: الشاهد فيه 
إتباعهم وتقليدهم , هم جهّال ومقلدة واتباع فلحقهم الاسم , لحقهم 
الشرك مع جهلهم وإتباعهم وتقليدهم . 


قال الشية محمد بن. عبد الوهاب (مع أن أكثر الكفار والمتافقين لم 
يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم..) 


أكثر الكفار قامت عليهم مع أنهم جهّال فلم يمنع الجهل اسم الشرك 


وقال ابن سحمان في كشف الشبهتين 93 ( أما مسألة 

توحيد الله وإخلاص. العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد 

من أهل الإسلام ولا أهل الأهواء ولا غيرهم . وهي معلومة 

من الدين بالضرورة)ءونقلها أيضا شيخه عبد اللطيف في 
المنهاج ص 101 


وقال ابن سحمان نقلا عن شيخه عبد اللطيف في منهاج 
إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا وأهل الحلول والاتحاد كابن 


عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية 
تاولوا- إلى أن قال- والنصارى تاولت ) 


وفال: النقيةاناابسلين'زواحمع العسلامون على كفر وض لم 
يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم ونحن نتيقن أن 
أكترهم جهال ) رسالة الاتتضار 0 
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قال الشيخ أبا بطين (وأجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود 
والنصارى او يشك في كفرهم ونحن نتيقن ان اكثرهم جهال ) 
فالجهل ليس عذر ولذلك يلزم من عذر بالجهل أن يعذر جهال اليهود 
والنصارى , نقول له ما الفرق إذا كان الجهل عذر . اليهود والنصارى 
جهال لماذا لا تعذرهم ؟ 
إذا قال لا هؤلاء كفار أصليون كلامنا فيمن يقول لا إله إلا الله نقول لا 
فرق ونرد عليه المسائل . 


4ناتب لحوق اسم الشيرك 

لمن وقع فيه اجتهادا أو ظنا أو حسبانا أنه مهتد 
قال تعالى (قَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقًا حَقَ 00 لطَلال انهم 
انَحَدُوا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الله 3 


مُْتدُون)1الأعراف 50] 7 57 


وقال تعالى (فل هل تنكم يالأحسَرِينَ أَغْمَالًا 0 
الذنى ضل سعنية :فى الحتاة الذتها وقة تكيستوة 
يُخسئون نَ صُنْعًا)[ الكهف 103/104] 


وقال تغالف (قائية لتسدوقة عن الشميل: وتكشدون: ألقة 
[91] 


مُهْتَدُونَ)[ الزخرف 37] 
وقال تعالى (وْجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ حَاشِعَةُ عَامِلَةُ تاصِبَُ تضلى تارًا 


مِيَهَ)[ الغاشية 2/3/4] , 


الشرح/ باب لحوق اسم الشرك لمن وقع فيه اجتهادا أو ظنا أو 
ختيسانا أنه هوية “ىلك هذا الباب تأكيد تعبين الباكية ولكن: بوعنا امن 
باب الاقتمام بالمساله ,“فاشيم الشرك يلحق .ولو كات مجنهد أوضان 
ولو كان متأولا ولو كان يحسب أنه مهتدي ولو كان جاهل ولو كان 

اهل فترة لا فرق. 

قال تعالى ( وَيَحَسَبُونَ 3 نَهُمْ مَهْتَدُونَ) يحسبون أنهم مهتدون ومع 

ذلك ماهم خلال امك ضلالة أهل شرك لذنهم اتحدوا الساكلين 
أولياء يعبدونا من دون الله وهذا شرك , ضلال شرك ومع ذلك يظن 

أنه مهتدي فلم ينفعه ظنه الاهتداء فلحقه اسم الضلالة والشرك . 


وقال تعالى(قل هل تُتِنكُمْ ِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالَا الَّذِينَ صَلَّ سَعْيْهَةٍ سَعَيْهُمْ في 
الْحَيَّاةِ الدّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُون ألَّهُمْ 2 صُنْعًا) الشاهد وَهُمْ 
5 0 0 و با ووع 


اللو ه وود4يء ). 


قال تعالى(وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُوتَهُمْ عَن السَّيبلٍ سنو ا م د ون 
ل مع مَهْتَدُونَ . فما نفعهم ذلك. 
قال تعالى(وَجُوةٌ يَوْمَيْذِ حَاشْعَةٌ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ تصْلى تارًا حَامِيَةً) .مع 
أنها عامله وخاشعة وناصبة وتظن أنها على الحق , وخاشعة تبكي لله 
لكنها على الشرك , فيقول هذا في النصارى الكفار الأصليين ! قلنا لا 
فرق , 
وهذا القول خطير كلما قلنا له شيء قال هذا في الكفار الأصليين , 
لأن هذا يلزمه أن يلغي أكثر آيات القران لأنها كلها نزلت في 
قريش , نلغي آيات اليهود لأنها نزلت في اليهود . 
فإذا استدللت عليه بآية في اليهود على من قال لا إله إلا الله , قال 
لا هذه في اليهود فيلغي القرآن كله هذا نعوذ بالله ضلال مبين . 
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وسبق نقل الإجماع فيمن ظن صحة نبوة مسيلمة بحجة 
أن الى :صلى الله عليه :وسلم أشركه فى.النبوة : 
وفية ظن التنضازى , 
وقال ابن تيمية (ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من 
بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو 
كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة 
وأعلام النبوة)الفتاوي 12/496 , 


قال الشع عبن الله بن محمد بن عبد الوهات (الإجماغ 

تققد على أن دمن بلفنه: وعوة السول صل الله قلية 

وسلم فلم يؤمن فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد 
0 


لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة ) الدرر10/247) 


وسبق نقل الإجماع فيمن ظن صحة نبوة مسيلمة 
هناك من اعتقد أنمسيلمة تبئ. لأنه شهة له أحد الضحابة الذين 
جاءوا إلئن"النين. وقلهذوا على البق فرجم الىبندى خديفة وهة 
الرجّال بن عنفوان فوقع منه ما وقع , فشهد لهم قال نعم الرسول 


ات , فظنول أنه صادق ‏ اميعضوم اج د 


عَذروا . 
فإذا كان هذا فيمن أشرك مع النبي فما بالكم فيمن أشرك مع الله 
عز وجل , فلا يقبل فيه التأويل اق يقال فيه متاول “فيشسمن 
درك 
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قال ابن تيمية (ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة 
النبى صلى الله غلية وسلم اقلم :يؤمن يه فهو كافن'لا يقيل :مث 
الاعتذار بالاجتهاد) 


نعم كافر ولا يقبل :هته الاجتواذ:فن :ناب اضل الدية:: 


5 باب نان تكرى عليه من الأحكام ذا كان مقر كا 
ولم تقم عليه الحجة ؟ 


قال تعالى (مَا كَانَ لِلنَبِيٌ وَالَّذِينَ أَمَتُوا أن يَسْتَغْفِرُوا 
للمشركين)1 التوبة 113] 


وقال تعالق (ولاتتكحوا الشركات حتى تؤمزة ) الآبة 


[ البقرة 221] 
وقال تعالى (وَمَا كنا مُعَدُبِينَ حَنَّى تبقت رَسُولًا)[ الإسراء 
15] 
وقال تعالى (وَلَوْلَا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَدّمَت أَبْدبِهِمْ 
قَيَقُولُوا رَبَّا لَؤلا أر هت إلا 7 رَسْولا فَتنَّيع أَبَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ)[القصص 47] 
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الشرح/ باب ماذا يُجرى عليه من الأحكام إذا كان مشركا ولم تقم 
عليه الحجة ؟ 


جعلناه على شكل سؤال لأن هناك أشياء تجرى وأشياء لا تجرى 
فَهَذا الناب ثايغ للذف قبلة ‏ والفقضؤة:من هذا البات أن :من لحفةه 


اسم الشرك ولو كان جاهلا يلحقه بعض الأحكام, سوف نذكر بعض 
الأمثلة من بعض الأحكام التي تلحق اسم الشرك ولو كان جاهلا . 


قال تعالى (مَا كَانَ لِلتَّبِيٌ وَالَّذِينَ آَمَتُوا أن يَسْتَفْفِرُوا لِلْمُسْركين) : 


هنا ماذا جرى عليه من الأحكام ؟ عدم الاستغفار , والاستغفار يدخل 
فيه أشياء في معناه مثل الدعاء لأنه استغفار , الصلاة لأنه استغفار 
كل هذه تدخل . 


وقال تعالى (ولآا تَنْكِحُوا الْمُسْرِكَاتٍ حَلَّى يُؤْمِنَ) : الحكم الذي لحقه 
عدم المناكحة , ولو كان جاهلا . 
فال تغالئ (ومًا كنا مُفعَدييقة تن تبعت رشولا) + هذه من الأشياء 
التي لا تلحق وهو التعذيب , فلا يلحق التعذيب إذا كان جاهلا , ولم 
تقم عليه الححة:.. 


قال تعالى (وَلَْلَا أَنْ ُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَدّمَت أَيْدِبهِمْ فَيَقُولُوا رَبنا 

لَوْلَا أَرَسَلت إِلَيْنا 0 0 أيضا من الأشياء التي لا تلحق , قال ( 

ولولا أن تصيبهم ) لكن لم تصيبهم , لكن لو تصيبهم , إذا لا يرسل 
الله عليهم مصيبة وهم جهال لم يبلغهم رسول . 


من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي 
يحكم عليه انه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به 
ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا 
يتدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه واما حقيقة أمره 
فإلى الله تعالى فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه الحجة 
فأمره إلى الله تعالى وأما سبه ولعنه فلا يجوز ) الدرر 
2 


وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن (بل إن أهل الفترة 
الذين لم تبلغهم الرسالة والقران وماتوا على الجاهلية لا 
يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم وإنما اختلف 
أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة ) رسالة تكفير المعين, 


(فلا يُجرى عليه كل أحكام الكفار إنما أحكام دون أحكام) 
0 


قال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( من مات 
من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة *ه*>2«2 وإن لم تقم عليه 
الحجة فأمره إلى الله تعالى وأما سبه ولعنه فلا يجوز) 


هذا سبق أن شرحناه , والشاهد فيه (سبه ولعنه لا يجوز ) المشرك 

الجاهل الذي لم تبلغه الحجة يسمى مشرك لكن لا يسب ولا يلعن , 

بوع من التعذيت. الاعقد"الحاجة وبين انه صال ومتحرقف , ولكن .لا 

فيسمى مشرك وينفى عنه الإسلام هذا الجاهل الذي لم تقم عليه 

الحجة , أما إن قامت عليه الحجة يلحقه التعذيب , والذي لم تقم 
عليه الحجة سبه ولعنه لا يجوز هذا كلام أئمة الدعوة . 
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قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن (بل إن أهل الفترة الذين لم 
لعوج: الرمالة:والقران ماقو | على الجا ملعة لذ معدن مساضية 
بالإجماع ولا يستغفر لهم) 


الشاهة:فية ا( ولا يستففر لهم + 


6 باب الفترة 5 
قال تعالى ( يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ ك1 
عَلَى قَثْرَةِ مِنَ الرَّسْلٍ ) [المائدة  ,]19‏ 


قال ابن جرير على فترة من الرسل ( أي انقطاع ) من 
الورسل:. 


الشرح/ باب الفترة 
هذا الباب اسمه باب الفترة 


وقد ذكرنا تعريف ابن جرير للفترة وهي : انقطاع من الرسل . فإذا 
كان هناك اتقظاع.من:الرسل: وعلبة جهل: أو اأظيق: فنسممئى رمن 
فترة , كما كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمن فترة 
والدليل قوله تعالى(يَا أَهَلَ الكِتاب قَدْ جَاءَكُمْ ولتت دن لكم علن 
فلوو من الزيشل).: 

وهي موجودة في كل زمن وهي تسبق بعثة أي رسول , 

رسول إلا في فترة وانقطاع وغلبة للجهل أو انطباق له , حينها يبعث 
الله تعالى رسولا في فترة . 
فكانت قبل نوح وكانت قبل هود وكانت قبل صالح وهكذا . هذ 
المسالة الأولى في تعريف الفترة . 
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المسألة الثانية :. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام 
الساعة هل انقطع حكم الفترات أو من الممكن أن توجد ؟ 


هذا قال به بعضهم (الانقطاع ) وأذكر أنه عن الخوارج هذا القول , 
ولكني اذكره ذكرا غالبا ولست متاكدا منه , ولكن في ما أذكر ان 
هذا رأي الخوارج وهو أنه بعد بعثة النبي لا عذر فيعطون أحكام 
الفترات أو يعتبرون أهل فترات . 


' أما الصحيح : أن الفترة تتكرر حتى بعد بعثة النبي وهو قول الإمام 
أحمد وهذا ذكره في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية قال (الحمد 
لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم ) .إذا تنكرر الفترة ويوجد بقايا من أهل العلم . وذكره الشيخ 
عبد الله أبا بطين قال ( اسم الفترة لا يختص بامة دون أمة ) ثم ذكر 
كلام الإمام أحمد, 


فاشيم الفثرة لا بختص'يامة قون أمة:زختى أمة الن ”ضلن اللمعلية 

وسلم , وأمة بني إسرائيل وهكذا كل أمة يوجد فيها فترة , إذا طال 

الزمن وغلب الجهل واستحكم جاءت الفترة . ولا يقول قائل لا توجذ 
الفترة لوجود القرآن ! فالكتب لا تغني شيئا مع وجودها . 


المسألة الثالثة :. وهي إذا غلب الجهل وكثر وانتشر وقل العلم فهذا 
الزمن يسمى زمن فترة أو يسمى زمن غلبة جهل واندراس. ؟. 
هل أهل الفترات قامت عليهم الحجة أم لا ؟ ونقصد بذلك ما كان 
قبل بغتة النين:ضلئ الله علية وسنلم. هناك: من قال أنها:قامت 
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عليهم الحجة وتُجرى في حقهم الأسماء والأحكام أيضا, ويعطون 
اسم الكفر وحكم الكفر فيسمون كفار ومشركين ومعذبين ايضا من 
مات منهم يعذب في الآخرة وهذا القول هو للمعتزلة ويجعلون 
الحجة في ذلك العقل , وأنها موجبة , وهناك من قالوا مثل هذا 
القول وهم ليسوا من المعتزلة وإنما ظنوا أن هذا هو الراجح وقالوا 
أنه يعذب , وجعلوا الحجة في ذلك الفطرة والميثاق . 


وهناك أيضا من أعطاهم الأحكام حكم الكفر وهم ليسوا انها من 
المعتزلة وظن أن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة 
فقال أنهم يعطون حكم الكفر لأنهم فعلوا الشرك . 
وكلا هذه الأقوال خلاف الصحيح 
إنما أهل الفترة فيهم تفصيل , فمنهم من قامت عليه الحجة الخاصة 
ليس الحجة الرسالية , ومنهم من لم تقم عليه الحجة . 
فمن'قاميت. عليه الخجة متهم اما بالحتفاء أو ندغوة موحد :من اهل 
الكتاب , أو كل من دعاهم وقام فيهم دعوة وانكر عليهم الشرك 
وقبح الشرك ودعاهم إلى عبادة الله فهذا تقوم به الحجة , فإذا 
أعرضيوا ولم تقيلوا:منهة:ففد | عوورضوا وفامت عليه الحخة..:. 


ومما يدل على أن بعض أهل الفترات قامت عليهم الحجة قوله صلى 

الله عليه وسلم في حديث وفد بني المنتفق , وهذا حديث كما قال 

ابن القيم حديث عظيم و مشهور وتقلته الأئمة بالقبول وصححه جمع 

من أهل العلم , رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند وفي 

السنة ٠‏ :ورواة ابن ابى د عاصم:فن الستة:ورواة :اتن مندة ؤقالن اين 
منده لا ينكره إلا جاهل أو جاحد . 


وه حديث طويل فئ أحدات: الآخرة يهمنا منه مقطع :, وهو أن رجل 
من بني المنتفق سثئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله هل هناك خير لمن مضى ممن كان في الجاهلية ؟ هل له خير ؟ 
فقبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحد الصحابة فقال 


]99[ 


إن أباك لفي النار . فغضب أو تأثر هذا الرجل من هذا القول , فقال 
فهممت أن أقول للرسول وأبوك يا رسول الله ؟ ولكن كان الآخر 
احسن فقال وأهلك يا رسول الله ؟ فقال الرسول (وأهلي ). 


يعنئ واهلي في التاز:وتقصد باهلة اجتمال والذه ووالوته وهذا اقرب 
من يدخل في الأهل , أما الزوجة فلا لأن الرسول صلى الله عليه 

وسلم روحاته في الحتة:..واجتمال الأهل يعني العشيرة أو الأقاوت: 
فقال (وأهلي ) وعلى كل حال الأهل لفظ مشترك لعدة معاني . 


فقال هذا الرجل من وفد بني المنتفق يا رسول الله كيف يكونون 
في النار وهم لا يحسنون إلا هذا وقد ظنوا انهم يحسنون صنعا ؟ 
فقال الرسول ضلى الله عليه وؤسلم :ذلك _الآن يربذ يفشر النبي 
لماذا كانوا في النار _ لكن قبلها قال إذا مررت بقبر عامري أو 
قرشي أو دوسي فقل ابشر بما يسوءك تجر على وجهك إلى النار _ 
أو في النار 
نم :قال :الفئى:ذلك:هدا التفسيور .. ولتظن ]لي تفسستن النفي البغرفن: ها 
هو سبب العقوبة وهي النار أما الاسم فهم مشركون يسمى مشرك 
يسمى كافر لكن ما يعطى حكم الكفر _ 
قال الرسول(ذلك بأن الله بعث في كل آخر سبع أمم نبيا فمن 
عصاه كان من الضالين ومن أطاعه كان من المهتدين) واخر السبع 
هو زمن الفترة . 
والشاهد من ذلك قوله من عصاه ومن أطاعه , فجعل الحجة هي 
العصيان والطاعة , ولا يسمى عصى أو طاع إلا وقد جاءه رسول , 
أما من :قعل الفعغضية ؤلم يانة:رسول: تقول جاهل فنا عفل المي 
صلى الله عليه وسلم الحجة في ذلك إتيان الرسول 
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ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبعث أنبياء_ يقصد هنا بالأنبياء 
في هذا الحديث الرسل_ فيدعوهم فيموت الرسول وتبقى دعوته 
إلى زمن الفترة إلى زمن الجهل لكن تبقى . 
فيكون في آخر كل سبع أمم , فتكون الدعوة في القرن الأول قوية 
لوجود النبي , والثاني والثالث قوية , ثم تبدا تخف , وفي القرن 
السابع تدرس أو يقل لك تفى الدعوة ,ولا لقا قال من قضام.: 


وعلى ذلك قريش بقيت فيها دعوة إبراهيم ويدل على ذلك وجود 
الحيماة يز الا الكدها دمن أبن: أقذا نهدا الكادم محقم لم عدوا من 
عهد إبراهيم إلى عهد النبي حتى يقال سمعوه من إبراهيم , فهم 
وجدوا في ما بعد , فدعوا الناس مثل عمرو ابن عبسة كان في قومه 
بني سليم ويدعوهم هذا قامت عليهم الحجة فيه , وأبو ذر في غفار 
يدعوهم وينكر عليهم والواحد يكفي . 


ولذلك ابن القيم رحمه الله لما علق على هذا الحديث في زاد المعاد 

في وفد بني المنتفق في الوفود قال كلاما طيبا في هذه المسألة 

ذكواين القيم أنه.من مات مركا لا بشهد عليه بالنان ين أإذا كانت 
بلغته الحجة وعصى , لا , 


أما الفطرة والعقل كافية في ذلك لكن لرحمة الله فلم تجعل 
العقوبة إلا في قيام الحجة , 
هذا هو الحديث وبدأت به لأن فيه التعليل وهو قول (أن الله يبعث ) 
فدل على ان قفريش وعامر ودوس هذه الطوائف الثلاثة التي نص 
عليها النبي قامك: عليهم الحجة لأنة قال (إذا مرزت يقبر عامري أو 


قرشي أو دوسي ) . 
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وهؤلاء قامت عليهم الحجة لوجود دعوة التوحيد فيهم فعصوا , ولذلك 

حديث بني المنتفق ناداه الرسول بالعصيان قال (من عصاه فقد ضل 
ومن أطاعه كان من المهتدين ) لكن بعض قبائل العرب قد لا يكون 
فيها , خصوصا إذا كانوا في بادية بعيدة , فهؤلاء اسم الكفر يجري 
عليهم وأما حكم الكفر فلا , ولذلك قال النبي أن رجلا يمتحن يوم 

القيامة قال( ورجل قال ما أتاني من رسول ) وهذا واضح أى .ما أتاة 

من رسول خاص ولا عام ,. 
ومن الأدلة على أن بعض أهل الفترة قامت فيهم الحجة قوله صلى 
الله عليه وسلم (إن أبي وأباك في النار ) . 


أما الدليل على أن بعض أهل الفترات لم تقم عليهم الحجة قوله 
صلى الله عليه وسلم (أربعة يمتحنون يوم القيامة)وذكر منهم ورجلا 
مات في فترة فقال يا رب ما اتاني من رسول. فجعلها حجة 
له .فبعث إليه رسول , فلم يعطى حكم الكفر من التعذيب وإن كان 
لا يسمى مسلما . 


ولذلك:.فن يصعف هذا الحكديثت أاوريوة.هذا الحدنق»ممن فالمهدة غير 
المعتزلة بذلك , يجعل أهل الفترات قامت فيهم الحجة , ثم ينظر 
إلى حديث إن أبي وأباك في النار ثم يضعف حديث الامتحان في 
الآخرة , فلم يبقى عنده إلا إنهم معذبون , ويسلك هذا المسلك , وإن 
كان ليس من المعتزلة في الأصول والفروع, لكنه جانب الصواب 
في هذه المسالة . 
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وحديث ابن عباس في البخاري في قوم نوح عليه الصلاة 
والسلام قال حتى إذا هلك أولئك وتنسٌخ العلم عُبدت , 


ولحديث حذيفة مرفوعا (يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
صححه الحاكم ورواه ابن ماجة وزاد ولا صلاة , 
وفاك اوتعتمية (فإذا حدق العلم والعةرة ضار الؤقنت 
وقت فترة في ذلك )الفتاوى 
وقال أيضا (من لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير 
والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في 
الآخرة كما جاءت بذلك الآثار )الفتاوى 14/477 


وقال أيضا ( وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه 
الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في 
عرصات القيامة )الفتاوى 17/308 
قال حتى إذا هلك اولئك وت 1 تنسخ العلم عَبدت 
فترة . 


. إذا عبدت في وقت 


(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا 
نسك ولا صدقة ). بدرس أي بيمحى , والألف والآم في الإسلام 
للخصوص , فيبقى أصل التوحيد لا يدرس لأن الحديث نص على 

الصيام والنسك والصدقة وهذه هي التي تدرس وبقي أصل التوحيد 
وهو لا إله إلا الله , لا يدرس ولذلك قالوا ما ينفعهم لا صلاة ولا 

صيام؟ قال يقولون (لا إله إلا الله) 

وهؤلاء يلحقهم الاسم _لأن تارك الصلاة حكمه معروف _ فهل يلحقه 

الاسم والحكم وإلا يلحقهم الاسم دون الحكم أو الحكم دون الاسه؟ 
لا يلحقه الاسم لأنه يقول لا إله إلا الله قولا صحيحا , لكنه ترك 
حقوقها جهلا , فيسمى مسلم ويعذر بترك الحقوق إذا جهلها . 


]103[ 


فاعدة : الإنسان إذا عاش »في بادية بعيدة أوفي رمن غلية جَهلَ 
وبقي يقول لا إله إلا الله ولم يقع في الشرك فمعه أصل الإسلام , 
ومن معه أصل الإسلام وجهل ما بقي من ذلك فإنه يعذر فيصبح مثل 
الذي لم ترده أحكام الشريعة . وهذه مسألة اجماعية من ترك 
الصلاة جاهلا لكونه في بادية بعيدة فهذا يعذر بالإجماع نقل الإجماع 


ابن تيمية . 


قال ابن تيمية ( فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في 
ذلك ) هذا يضاف إلى تعريف ابن جرير . 
وقال أيضا (لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والازفتة حقى لا يعرقوق فا عخاعنه الرسول :صلق اللة:غلية 
وسلم إما لا يعرفون اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ و لا 
يعرفوا المعنى فحينئذ يصيرون في جاهلية ) الفتاوى 
7آ1/[/10 


وقال أيضا (قال مالك بن أنس :إذا قل العلم ظهر الجفاء 
وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء ولهذا شبهت الفتن بقطع 
الليل المظلم ولهذا قال أحمد في خطبته : الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم ) 
الفتاوى 17/308 


وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر 
وعبد العزيز الحصين قالوا (ذكر اهل العلم أن أصحاب 
الفقترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات ولم يجعلوا 
حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار ) الدرر 
7 ووالرسائل والمسائل 5/576 , 

وقال ابا بطين (أما حكم من مات في زمان القتراك وض 
لم تبلغه دعوة رسول فإن الله سبحانه اعلم بهم واسم 
الفترة لا يختص بامة دون امة قال احمد في خطبته على 
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الزنادقة والجهمية :الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
قكورة مرع نا رمك انام اهل العلم وتروى نذا انافك 


عن عمر رضى الله عنه ) 


لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا 
يعرفون ما جاء به الرسول... .) وهذا يضاف إلى تعريف ابن جرير في 
الفترة , أي قد توجد الفترة: في مكان وهناك مكان آخر لا توجد فيه 


إما لا يعرفون اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ و لا يعرفوا المعنى فحينئذ 
يصيرون في جاهلية) 


ذليل غلئ أنه يوجة اللفظ يوعد الكتات ويوجة: القران:ويتلى القراة 
لكن لا يعرفون . 


قال أبا بطين ( .... واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة ..) وإنما 
يعم وزمن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يعتبر زمن فترة أو زمن 
غلبة جهل , ولذلك الشيخ محمد ما كان يكفر في بداية دعوته , أي 
ما كان يعطي حكم الكفر لكن ما كان يسميهم مسلمين , قال وإذا 
كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز, هذا قاله لما قيل له أنه يكفر بالعموم 
قال لا لا ما نكفر بالعموم حتى من عبد قبة الكواز, ولا يعطى أحكام 
الكفر ولكنه لا بيلسمى مسلم ,. وهذا الذي كان يخفى على بعض 
الإخوان فيظن أن الشيخ إذا قال لا نكفره إذاً هو مسلم , وليس هذا 
اصطلاح الشيخ إنما اصطلاحه إذا نفى الكفر في من عمل الشرك 
وهو جاهل لا يثبت له الإسلام إنما يثبت له الشرك , ولو قال الإنسان 
وقال ابن القيم ( وقد وافقه عليه ائمة الدعوة وتقلوة.فن 
كتبهم ) وقد جعله أصلا من الأصول قال إن قيام الحجة 
(أي التي ينبني عليه التكفير والقتل والقتال ونحوها ) 


يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم 
حجة الله على الكفار في زمن دون زمن وفي بقعة 
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لعدم عقله وتميزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه 
لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان له فهذا بمنزلة 
الأصم الذي لا يسمع شيئا ويتمكن من التفهم وهو احد 
الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما في 
حذيت الأسود وانى هريزة وعيرهى ) القلبقات:» 


وقد مع أئمة الوعوة علن أن رمن:ظهور االرفة محمة 
بن عبد الوهاب كان زمن فترة 


وأن زمن ظهور الشيخ ابن تيمية زمن فترة وغلبة جهل 0 


نقول من كلام أبنائه وسبق أن أخذناه قالوا (وإن كنا لا نكفره لا 
نحكم بانه مسلم ( 


وقح أحفم ائفة الذفوة علن اومن ظهور النققة محمد بن عيذ 
الوهاب كان زمن فترة 
وأن زمن ظهور الشيخ ابن تيمية زمن فترة وغلبة جهل:0 وكذلك 
زمن ابن تيمية رحمه الله يعتبر زمن فترة , ولهذا لما الف البكري 
رسالة في جواز الاستغاثة بالنبي رد عليه ابن تيمية ولم يكفره ابن 
تيميه وقال في اخر الرسالة (لما كان الزمن زمن غلبة جهل لم يكن 
لهذا وامثاله ان يحكم عليهم بالكفر او يكفر هذا المعين حتى تقام 
عليهم الحجة) , فلم يكفر البكري لكنه ما كان يعتبره مسلما , 


هناك فرق ولذلك كان ابن تيمية في الرد على البكري يقول هذا 
وأفثاله همن:تدعون غير الله وستهاة: داعبا 'لغين الله..ر:وقال :هذا 
وأمثاله ممن يستغيثون بالنبي أو بالرسول فسماه مستغيثا , فأعطاه 
اسم الشرك لكنه لم يذكر الكفر لأن زمنه زمن فترة في البداية , 
وهذا الكلام موجود في تلخيص جيد في (أصل الإسلام وقاعدته) 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن . 
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7 - باب من قعل فِعل المشركين الأصليين أو اليهود او 
النصارىه و 


وغيرهم من ملل الكفر ألحق بهم 


قال تعالى (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنبقًا ولا تكُوتنَ مِنَ 
المُشْرِكِين)[ 0 


وقال تعالى (وَذُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كمَا كَقَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً) 
[النساء 89] 
وقال تعالى ( 8 َكُوتُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ)[الأنفال 21] 


الشرح/ هذا الباب جيء به ليكون خاتمة لاسم الشرك لأنه قد يقول 

قائل إذا قلت يجرى عليه اسم الشرك , على من قال لا إله إلا الله 

وفعل الشرك واستدللت عليه بآيات في أهل الفترات أو بقوم نوح, 

قال لك هذا في الكفار الأصليين فكيف تجعل هؤلاء مثل هؤلاء ؟ 
فعقدنا هذا الباب للرد على هؤلاء. 


ولذلك لو قيل لهم ما حكم من أنكر البعثِ ؟ لقالوا كافر 00 
لهم ما الدليل ؟ قالوا قوله تعالى (رَعَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أن لن يُبْعَتُوا) 

[التغابن 7] . قلنا على قاعدتكم هذه في الكفار فكيف تجعلون هذه 
الآية وهي في الكفار الأصليين كيف تجعلونها فيمن قال لا إله إلا 
الله ؟" ؤفك !لا يردؤن- «ؤهذة مسالة خطيرة .وذ كرها الس محمد 
بن عبد الوهاب في كشف الشبهات. وجعله أحد الشبهات التي يحتج 
بها , إذا قيل لهم الآيات قالوا هذه نزلت في المشركين كيف تجعل 
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أهل الإسلام مثل أهل الشرك وهذا يلزم إلغاء آيات كثيرة في القرآن 
مثل التي نزلت في اليهود والنصارى وقريش , ثم الله ذكرها لنا 
لماذا ؟ كي لا نقع فيها . 


قال تعالى (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدين < حَنِيهًا ولا تَكُوتنَ مِنَ الْمُشْرِكِين) 
وجه الدلالة إذا لم تقم وجهك ل حتفا كنت هن مكدر دن 
فيعطن اسم المشركين إذ] رك الجنيفية. : 


قال تعالى (وَدُّوا لَوْ تكفْرُون كَمَا كَقَرُوا قتكوثون سَواءً) . 


فإذا كر 5 كنتم سواء هذا وجه الدلالة , (وَذُوا لَوْ تَكفُرُونَ كَمَا 
كَمَرٌوا) إذا 5 . فعلهم كنتم سواء في الكفر . وهذا يقول لا 4 هؤلاء 
يقولون لا إله إلا الله.: 


قال تعالى (ولا تَكُوتُوا كَالْذِينَ قَالُوا سَمِعْا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) : لا 
تكونون مثلهم تقولون سمعنا , باذانهم يسمعون لكن لا يسمعون 
سمع طاعة إجابة , فإذا سمعت الألفاظ بإذنيك ولم تجب كنت 
منهم , فعلت فعلهم , هذا وجهه . 
وقال تعالى(وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنكمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ) [المائدة 51], 
وعن ابن عمر مرفوعا ( من تشبه 0000 


ابو داود . وعن ابي سعيد مرفوعا(لتتبعن. سنن من كان 
قبلكم فذكر اليهود والنصارى) متفق. عليه 


وقال ابن تيمية فيمن جعل الآيات النازلة خاصة لمن 


تزلت بسنئه ولا مل النوع أو المثال فقال (فلا يقول 
مسلم أن آية الظهار لم يذخل فيها إلا اوس .بن الضامت 
وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي وأن ذم 
الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو ذلك مما لا يقوله 
مسلم ولا عاقل) الفتاوى 16/ 148 
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وقال ابا بطين (اما قول من يقول أن الآيات التي نزلت 
بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا 
كفر عظيم , قال ويلزم منه أن الحدود المذكورة في 


القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا ؟ فلا يُحد الزاني 
اليوم ولا تقطع يد السارق وبطل حكم القران ) الدرر 
078 


قال تعالى (وَمَن يَتَوَلَهُمْ مِنْكمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) . وجه الدلالة من تولاهم 
فهو منهم اسع مس ال ا 
الشرك من أهل لا إله إلا الله غير مشرك , ولا ينل عليه آيات 
المشركين,فهذا ضلال مبين ,وهذا كفر الكلام كما قال عبد الله أبا 
نطين 


عن ابن عمر مرفوعا ( من تشبه بقوم فهو منهم ) أي يعطى اسمهم 
وحكمهم . 
لتتبعن سنن من كان قبلكم فذكر اليهود والنصارى: من اتبع سننهم 
وفعل فعلهم الحق بهم في الحكم . 
قال ابن تيمية فيمن جعل الآيات النازلة خاصة لمن نزلت بسببه ولا 
بشمل: التوغ أو المتال-فقال (فلا تقول متسلم الت 


نعم هذا الكلام لا يقوله مسلم وإلا لزم أن آية الظهار تكون في أوس 
ابن الصامت, واية اللعان في عاصم ابن عدي, واية كفار قريش 
في كفار قريش ولا تتعداها , هذا ما يقوله مسلم ولا عاقل . 


قال أبا بطين (أما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم 
المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم...! نعم 
فهذا كفر عظيمَ من قال هذا أمرة خطير, .ويسشمى ضلال, إذا 
اشتدللت علية فال :لا هذه تزلت في المشركين:, كيف تطيق على 
من يقول لا إله إلا الله . 
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8 ابه لقوق انهم الكفر الدى بفعقى الشرك 
ولو قب نام |لححة 


قال تعالى (وَصَدَّهَا ما كاتث تقْيّدُ مِن دون الله إِنَهَا كاتث 
مِنْ قوم كَافِرِينَ)[النمل 43] وقد قال قبل ذلك (وَجَدْنُهَا 


وَقَوْمَهَا يَسجَدونت لِلِسْمْس مِنْ دون الله 00 24 
وقال تعالى(مَا كانَ لِلمْسْرِكِينَ أن نّْ يَعمّرٌوا مَسَاجِدَ الله 


شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِحْ بِالكُفر)[التوبة 17] 


وقال تعالى (إِنَّمَا النَسِيءٌ ياد في الحقو نك :وها لدين 
كَقَرُوا يُحِلُونَهُ عَامَا وَيُحَدْمُوتَهُ عَامَا)[التوبة 37] 


وقال تعالى (وَمَنْ يدع مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا ْرَهَانَ لَهُ به فَإِتَمَا 
به عِنْدَ ره نه لا يُفْلهٌ الْكَافْرُونَ )[المؤمنون 117] 


الشرح/ باب لحوق اسم الكفر الذي بمعنى الشرك ولو قبل قيام 
الحجة 


الذي بمعني الشرك : فتصبح الألف والآم في الكفر للخصوص 
تعدا في سرة اشتعاء ,انهه من اسيم الشرك وما تعلق فيه والأبوات 
التابعة له, الآن أسماء أيضا تجرى ولو لم تقم عليه الحجة , أسماء 
تجرى ولو على الجاهل ولو على صاحب الفترة ولو على المتأول, 
فإذا قلنا لم تقم الحجة قصدنا هؤلاء الأشخاص . 


الاسم الأول اضف الكفز لكن البسن الكفن بالمعتن العام :واتمًا هو 
الذى: معن الشرك: والكقو الذى يمغنى: الشرك مقل اسم الشترك 
يلحق 


قال تعالى (وَصَدَّهَا مَا كاتنت تَعْبّدٌ مِنْ دون الله ِنّهَا كَاتتٌ مِنْ قَوَّمٍ 

كَافِرِين) الشاهد اسماها .من قوم كافرين وهي مشركة وعرفنا أنها 
كة لأنهم كانوا يعيدون | 

قال تعالى (إِنَّمَا سي زِيَادَةُ في الْكْفْرِ يُضَلَ يه الخية كَقَرٌوا 55 

عَامَا وَيَحَرَّمُوتَهٌ عَامَا)الشاهد الذين كَفَرُوا الذي كفروا هنا هم 
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المشركين وهم كانوا قبل_البعثة لأن النسيء موجو د قبل بعثة النبي . 

ا بُزهان لَه يه ق| َه 

إلدتيك لاومو الشاي ١‏ لخر الم و كته 
وقال تعالى ([ هُ دَعْوَةٌ الْحَقّ 00 

يَستَجِيبونَ 0 ليبلع فاة 

وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في صَلال)[الرعد 14 


وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج(ص. 320) 
قال:وكيف لا يحكم الشيخان(ابن تيمية وابن القيم ) 
احد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة 
أهل العلم ), 
وقال الشيخ إسحاق في كتابه تكفير المعين ( عاء أهل 
القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا الباب ولم يتنازع 
المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيميه وجعلها مما لا 
خلاف في التكفير فيه ) 
وقال عب الله:وابوافف أبنا عبد اللظطيف :وان ستحمان 
( وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في 
الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه والحكم 
بانه من الشرك الأكبر فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية 
قولان ) فتاوى الأئمة النجدية 3/66 . 


قال تعالي (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقٌّ وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ 
يسَيْءٍ إلا كبتاسط كَثَِه إلى | َمَاءِ ليث ان وما م بيالِغهِ وا دُعَاءْ 
الْكَافِرِينَ إلا فِي صَلَالٍِ) 


الشاهد الْكَافِرِينَ ,. وهذا دعا غير , فمن دعا غير الله يسمى كافر , 
وهل يعطى حكم الكفر؟ إن كان جاهلا ١:‏ ْ 
به | 


9 ديات اسم الودة القى ستفيها الشترك لفتن لها ارتياظ 
بالحجة 


كما سبق في اسم الكفر 
وعن ابن عباس مرفوعا (من بدل دينه فاقتلوه ) رواه 


وكن ثوبان مرفوعا (لا تقوم العا عه حتى للق ال من 


اه أبو 50-0 وصعمه الحاكم , 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوها ب(في الدرر 8/118) لما 
ذكر المرتدين وفرقهم قال منهم من كذب النبي صلى الله 
عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة 
مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في 
النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك 
فَصَدَفَهم كتبر'من الناشن. ومع :هذا أخفع العلفاء انهم 
مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو 
كافر),ءوايضا إجماع الفقهاء في باب المرتد إذا كانت ردته 
بالشرك أنهم يُحكم عليهم بذلك ولو جهلوا 0 
الفدرة: :هذا الباب في اسيم الزدة إذ! كانت بمعتى الشترك, أو كان 
سببها الشرك , وهذه مثل اسم الشرك تجرى عليه ولو كان جاهلا , 
ولا يعطى حكم الردة إلا بعد إقامة الحجة . 
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[لكن هل يلحق أهل الفترات اسم الردة ؟ لا يقال في أصحاب 
الفترات هذا الاصطلاح لا يقال لهم ارتدوا ,لأن من كان كفره كفرا 
أَضَليا لا يقال له ارتد, واتها الردة لمن كان 'له إسلام صحيح ثم ارتد 
عنه] .(ذكرت في المراجعات ) 


التي سفها الشيرك" :هنذ| تقسة: والودة أتواع» 
من بدل دينه فاقتلوه . أي من بدل دينه وقد قامت عليه الحجة 
فاقتلوه هذا تقدير نحوي , وإذا بدل دينه ولم تقم عليه الحجة فهذا 


لا تقوم الساعة . أي سوف يأتي زمن جهل . 


حتى تلحق قبائل من أفتى. المشر كين اف ارتدت وعرفنا أنها ارتدت 
, لأنها كانت من أمته صلى الله عليه وسلم , أي أمة الإجابة كانت 
فسلفة تم لحت المتتدر كين ,اروف بالشرك قينا الردة ها 
الشرك ,أو هي ردة شرك . 


منهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان 
ومتهم من أقر بتبوة مسيلمة". يجب الانتباه إلى كلمة ومنهم ومنهم 
لأنه في الأخير يقول وإن جهلوا , ذكر مرتدين وذكر أنه يجرى عليهم 
اسم الردة وإن جهلوا , هذا هو الشاهد اسم الردة يجرى علهم مع 
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أنهم جهال , وبعضهم يقول لا تقول عنهم مرتدين لجهلهم والجهل 
مانع من الاسم ! نقول لا . 


أيضا إجماع الفقهاء في باب المرتد إذا كانت ردته بالتكزك. انهم 
يُحكم عليهم بذلك ولو جهلوا. يقولون باب المرتد او كتاب المرتد , 


ثم يقولون من اشرك فهو مرتد , سموه مرتدا بالشرك . 


0 باب لحوق اسم الافتراء ولو قبل قيام الحجة 
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قال تعالى (اعَبَدُو! الله مَا لَكُمْ مِن إِلَو غَيْرةُ إن أَنثْم 
مُفْتَرُونَ)[هود 50] 

قال ابن تيمية بعد هذه الآية (فجعلهم مفترين قبل أن 

يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلها اخر) 
الفتاوى 20/38 


و02 إلا 


وقال تعالى (وكدَلكَ رن لكنير من الْمُشْرِكِين قثل أفلاد 


هِمْ 
شْرَكَاوُهمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيَلِيسُوا عَلَيْهِمْ دِيتهُمْ م وَلَوْ شَاءَ الله مَا 


َعَلُوهٌ فَدَرَهُخْ وَمَا يَفْتَرُونَ) [الأنعام 137] 
وقال تعالى (وَقَالُوا هذه أنْعَام وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إل 
0 ع تشاع بِرَحْمِهِمْ وَأنْعَامْ حر قث طَهُورُا َأنْعَامُ ل يَدْكْرُونَ 
يه 8] كماقم د مفترين فاه هذا القع فعلوه 
قبل الرسالة 0 


الشرح/ هذا هو الاسم الرابع : وهو يلحق ولو الجاهل ولو صاحب 
الفترة اذا ليس له ارسباط الحجه :وهو اسم الاقتراء أو انشة 
المفتري يسمى مفتري ولو كان جاهلا , ولو كان صاحب فترة , ولو 


لكن هل يعطى حكم الافتراء ؟ لا يعطى حكم الافتراء حتى تقوم 

الحجة . دائما إذا قلنا ولو قبل قيام الحجة لأنها تتكرر كثيرا! , قصدنا 

تعظى حتن: الجافل::وصاحث الفثرة :و الهتاول: والشخطى :وهكذا 

لكن أحكامها لا تعطى , هذه قاعدة أصل , الأسماء تجرى والأحكام 
ينظر إلى الحجة . 


قال تعالى (افقذول اللددها كوا ميق اله قترة إن اه إلا مُفْترُونَ) . 
الشاهد مُفْترُونَ , أعطوا اسم الإفتراء وهم جهال , لأن أتى إليهم. 


مُفْتَرُونَ 
الرسول وخاطيهم ذلك اغْبُدُوا الله ها لكف من الوغترة إن الثم إلا 


مُفْتَرُونَ. 
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ل ل 1 بحكم 
يخالفوته لكونهم جعلوا فع الله!| كترود قبل آذ 


0 
| 
ْ 
ّ 
4 


قال تعالى (وَكَذَلِكَ ري ئْنَ لِكَئِيرٍ مِنَ الْمُشْركِينَ قثْلَ أَوْلَادِهِم شْرَكَاوُهمْ 
5 دوقم وَلتَلِسُوا عَابْهةْ دِيتهُمْ وَلَوْ سَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَ 


يفترُون). 


الشاهد يَفْترُونَ .وهذا قاله لأناس قبل البعثة , رَيّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أولادهِمْ, وهذا 


فعل فعلوه وافتروا فيه , فهم مفترون , قاله لأناس من أهل فترة . 


قال تعالى (وَقَالُوا هذه أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرٌ لا ِيَطْعَمهَا إلا م قن تنتناء 
بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ خُرّمَت ظَهُورهَا وَأَنْعَامُ لا يَدْكْرُونَ اسم الله عَلَيْهَا 
افيَرَاء عَلَيهَ:سَيَكْرَيهِمْ نما كانوا يَمْترُونَ): الشاهد. افيواء عليه لأن 
مقترون سجر نهم ا والافتراء الثاني قامت عليه الحجة , إذا هم 
مفترون , وهذا كانوا يفعلونه قبل لأن هذا القالوه موجودا هذا 
التشريع أنعام وحرث لا نطعمها إلا من نشاء وأنعام حرمت ظهورها, 
هذه موجودة في الجاهلية قبل البعثة , وهذا تشريع وعادة وتقليد , 
كان -موجوة عنذهن ار اقتراوا علئ'اللة قي فتفهروا مفترين:قبل" البعنة 
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1 باب لحوق اسم الغفلة ونفي الهداية ولو قبل قيام 
الحجة 


قال تعالى (لِتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَنْذرَ آَبَاؤُهُمْ قَهُمْ عَافِلُونَ)[ يس 
6] فسمى آباءهم غافلين قبل الرسالة , 


وقال تعالى (لنُنْذِرَ كَوْمًا مَا أَنَاهُمْ مِنْ تذير مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ 
يَهْكَدُوَف) [السجدة 3] نفئ: الاهتذاء عن آبائهم وهم أهل 
فترة 0 


الشرح/ 
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هذا الأمف العامتى :نهذ بلعق الجاهل ولحق ماحيه القدرة 
والمتاول وهو اسم الغفلة ونفي الهداية . 


قال تعالى (ِلنُنْذِرَ قَوْمًا مَا أئذر آَبَاؤُهُمْ قَهُمْ عَافِلُونَ) . 


الشاهد عَافِلُونَ . وجه الدلالة, من هم المشركون هنا الذين سموا 
غافلين ؟ آَبَاؤّهُمْ وآبائهم كانوا قبل البعثة , الآباء غافلون وهم غافلون 
, وجاء الرسول لينذرهم على الغفلة التي كانوا عليها قبل البعثة . 


قال تعالى (ِلتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مز كزين هن اقثللة عليه توقذون): 


الشاهد لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ فنفى عنهم الهداية , إذا من فعل الشرك جاهلا 
يقال لم يهتدي , وينفى عنه الهداية . 


2 - باب لحوق اسم الطغيان والظلم والعلو 


واشتم !| لمفسددن :ولد قبل الخدة 
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قال تعالى (اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طقى ) [طه 24] 


وقال تعالى (وَإِدْ تاى رَبُكَ مُوسَى أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) 
[الشعراء 10] 


وقال تعالى(إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرَضٍ-إلى أن قال إِنَّهَ كَانَ 

من المفستذين )[القصض 4] قال ان قط (قتسنماه ظافنا 

وظالما ومفسدا قبل مجحيء؟ موسى عليه الصلاة والسلام 
إليهم) الفتاوى 20/37 0 


الشرع ها الاي قف الاسم الساردس اسه الطفان اسان د 

اسم الطلقى والنامن اسيم القلو: والنامع .اقنم المفهد ير كل هدة 

الأسماء تلحق الجاهل وتلحق صاحب الفترة بل وتلحق حتى الصغير 

الذي ليس يعقل , يسمى مفسد, بل المجنون إذا صار يؤذي الغير 

تمتعى مفد ر.وإن لم .يغطي حكم المفسد ,مل التهاتي الي الينسة 
من أهل الحجة تسمى مفسد تسمى فاسق فويسقة , (خمس يقتلن 
فى الحل والخزم ) فالإفاسق فويسق. معسد ن.وهدة الدوات 
مفسدة , إذاً هذه الأسماء تلحق الجاهل وصاحب الفترة لكن 

أحكامها لا تعطى إلا بعد قيام الحجة , 


قال تعالى (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طقى ) الشاهد طغى , والدليل 
على أنه ما قات عليه الحجةاذهن: قسنماه:طافي قبل الذهاجه: 


قال تعالى وذ تاتى رَثُكَ مُوسَى أناالت الْقوْمَ لطالمين) : الشاهد 
قبل الإتيان . 
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قال تعالى (إِنَّ ِرْعَوْنَ عَلَا في رض إلى أن قال إن كَانَ من 


قال ابن تيمية(فسماه طاغيا يقاه ع قبل مجيء موسى 
عليه الصلاة والسلام إليهم) 


هذا كلام ابن تيمية سماه طاغيا وظالما ومفسدا قبل . 


انمتن الدوسن الحا مسن 


أسئلة الطلاب في 


س : أحد الطلاب يسأل . من كان يدعوا أهل القبور أو يطوف 
عليهم أو يستغيث بهم وهو من المقلدين ومن العوام وقد افتى له 
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الجواب : نعم يسمى مشركا وينفى عنه الإسلام وليس بمسلم . 
وهذا وضحناه كثير! وكل الدروس الماضية توضح هذه المسألة , فإن 
من كان عائشا بين المسلمين في الدول العربية أو في الدول التي 

شعوبها إسلامية , سواء كان في أفريقيا في مصر أو الجزائر 
المغرب أو السودان أو في الخليج أو في باكستان أو في 5 
هذه الدول التي شعوبها إسلامية فيها دعوة قائمة وفيها حجة القرآن 
وقد عاضر المسلمين.واهل التوحيد ,. وكذلك إيران ثلث شعتها من 

أهل السنة فهؤلاء يجرى عليه الاسم والحكم يقال هم مشركون 
ويعطون الحكم ايضا حكم الكفار , فهو كافر اسما وحكما لقيام 
الحجة , ولن نعيد الدروس السابقة لأن الدروس السابقة في هذا 
الباب .وكنا نقول لكم حتى تقوم عليه الحجة وكررنا الحجة كثيرا 
ويأتي باب مستقل في ما بعد لكن لا مانع أن نشير إشارات في 
مقصودنا بالحجة , وكنا نقصد بالحجة ليس الحوار فقط لأن بعض 
الناس يظن أن الحجة هي الحوار والأقوال , أقمت عليه الحجة يعني 
جلست معه وناقشته وأخذت معه وأعطيت بالحوار هكذا يظن أن 
هكذا هي الحجة وليس كذلك , هذه الحجة في المسائل الخفية .أما 
المسائل الظاهرة كالشرك , فالحجة فيه المكان, إذا كان متمكنا من 
مكان الحجة , في مكان فيه دعوة التوحيد فقد قامت عليه الحجة . 

ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قامت به الحجة بعد بعثته , 
ولم يحاور كل واحد من أهل مكة ولم يذهب إليهم , فبعثته ووجوده 
والتمكن من السماع منه هذه هي الحجة . بل بعضهم كان يفر أن 

نسمة منة هل يقال هذا لم مقم عليه الحعة ؟! لا : إذا لام من ضيظ 
هذه المسألة وإن كنا قد استبقنا الأبواب , لكن حتى إذا قلنا الحجة 
تقهم إذا كانت المسألة:فن بانن الشرك أو المسائل الظاهرة فالخحة 
المكان. وإن كانت المسألة خفية فنعم الحجة الأخذ والعطاء . 
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى رجل نكح 
امراة: ينه أن يخكمسه ويقتله على الردة , نكح امرأة أبيه هذه قينا له 
ظاهرة ولم يحصل حوار ولم يقل له ناقشه قبل. لا . فإذا قلنا الحجة 
لا بد أن يُفهم المقصد من ذلك . والأصل في هذا المبحث أن يقال 
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يعد أبواتة ولكق. لتكوتوا متفحتن معنا فى هده المسالة فين البدانة 


3 باب لحوق اسم الضلال ولو قبل قيام الحجة 


قال تعالى(هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأَمُيينَ 

ان قال وَإِنْ لوا من قل لدي صل فيب 

وقال تعالى (وَاذْكْرُومٌ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ 2 من فلله لضن 
الضَّالَُينَ) [البقرة 178] 


وقال تعالى (إِنَّهَهْ َهُمْ أَلْقَوا أَبَاءَهُمْ صَالَِين فَهُمْ عَلَى أثَارِهِمْ 
يُهْرَُونَ) [الصافات 69 /70] فسماهم ضالين قبل 
الرسالة , 


قال تعالى (قَالَ لَقَدِ نتم أنه ثْمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ) 
[الأنبياء 54] 
الشرح/ هذا الاسم الحادي عشر : وهو اسم الضلال . 
وقلنا كثير! قبل قيام الحجة أنه يلحق الجاهل والمتأول وصاحب 
الفترة أيضا والمخطئ في أصل الإسلام والمجتهد في أصل الإسلام 
هؤلاء يلحقهم اسم الضلال . 


قال تقالي قم ا لدق كه فى :ل مه يدن متقة” ‏ إلى أت قال 
وَإِنْ كَاثُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ 56 
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أين الشاهد ؟ صَلَالٍ مُيينٍ . هذا الضلال لحق من ؟ لحق الأميين وذكر 
أنهم في ضلال , والأميون هم المشركون ل البعلة فلحفهم اشم 
الضلال:مة انه لمر انهم خجة رسيا لية قافة: 


قال تعالي (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْوَإِنْ كُثْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 
الضَّالّينَ).الشاهد لَمِنَ الضَالِيَ لحق المشركين 
مذ قنك هن قبل ربمق التدى: .: 
قال تعالى (إنَهُحْ أَلْمَوا أَبَاءَهُمْ صَالَّينَ فَهُمْ عَلَى أَنَارِهِمْ بُهْرَعُونَ). 
الوناهة الى لعن باعش فتسنها نص كال قبع لاوما لقم 


قال تعالى ([قال قد كنثمْ 0ه تم وَآبَاوْكمْ فِي ضَلالٍ ميب هذه قضه 


- 


واباءقه كانوا ف" نعنة: | اهنم :وهم أهل فترة. 


وقال تعالى (وَوَجَدَكَ ضَالا قَهَدَى)[ الضحى. 7] 
وقالٍ تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام (قَالَ فَعَلْنْها 
إِذَا وأا مِنَ الضّالَِينَ)[الشعراء 20] وعن عبد الله بن زيد 


1 (ألم أجدكم ضلالا 
فهداكم الله بي ) متفق عليه . فسماهم ضالين قبل مجيته 
إليهم و قال عمرو بن عبسة ( كنت وأنا في الجاهلية 
أظن الناس على ضلالة ) رواه مسلم . 
قال تعالي (وَوَعَدَكَ ضالا فهدى) 
الشاهد ضال , لكن هنا الضلال يقصد على الوحي , ولا يقصد به 
الضلال الذي هو أصل الشرك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان 
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يفعل الشرك قبل البعثة إنما كان من الحنفاء على التوحيد وكان 
يتحنث ويتعبد لله في غار حراء , 


فكلمة ضال هنا الوحي طريق الأحكام والشرائع والآخرة وما يتعلق 
بذلك . 


قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام (قَالَ فَعَلْتُهَا إِذّا وأا مِنَ 
الصَّالِينَ) . 


الشاهد كالية فلك لمن :فعلما لس عرض 


وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه مرفوعا في قصة وفيها (ألم 
اجدكم ضلالا فهداكم الله بي) متفق عليه . 
وهي معروفة القصة في تقسيم غنائم حنين, في غزوة حنين قال 
النبي لبعض الصحابة ألم أجدكم ضلالا , هذه قالها للأنصار, فهداكم 
الله بي , والشاهد ألم أجدكم ضلال فالأنصار كانوا ضلال قبل البعثة 
فلحقهم الاسم ,. 


وكذلك كلام عمرو ابن عبسة 


قال عمرو بن عبسة ( كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة 
) رواه مسلم 0 
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4 - باب لحوق. اسم الفاحشة ولؤ قبل قيام الححة 


قال تعالى (وَإدَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ فَالُوا وَجَدْا عَلَيَّْا أَبَاءَنَا) 
[الأعراف 28 ] 


وقال تعالى (أَتأثُون القاعسنة ها ووه كم ها فز أخودمة 
الْعَالَمِينَ ) [الأعراف 80], 


فال :اين :ضفيه اقل علي أنها كانت فاحلية تدهم فين 
أن ينهاهم ولهذا قال (ايُنَكُمْ لَتأثُونَ الرٍّجَالَ وَتَفْطَعُونَ 
الشييل وتاثون في تاديكم الختكر)[الستكبوت29]) وهذا 
خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون ولكن أنذرهم بالعذاب 
) الفتاوى 11/680 0 


الشرح/ الاسم الثاني عشر اسم الفاحشة: وهو يلحق ولو الجاهل 

ولو:ضاحب الفتزة ولو المتاول لكن إذا كانت هذه الفاحسة فئ أضل 
الإسلام , وكل ما ذكرنا في لحوق الأسماء فيمن فعل الشرك وذبح 
لغير الله ونحو ذلك .أما من كان عنده أصل الإسلام وأخطأ فإن كان 
في المسائل الظاهرة وهو عاسثن بين الفمسلمينخ لحفه هذا اما إن 
كان في المسائل الخفية فلا , لأن المسائل الخفية يعذر فيها في 

الأحكام , وبعض الأسماء تلحقه كالبدعة والضلال وبعضها لا تلحق , 

الذي يهمنا أنه في أصل الإسلام تلحق هذه الأسماء . 


وفي المسائل الظاهرة هل تلحق ؟ تلحق لمن كان عائشا بين 
المسلمين , وأما من لم يكن عائشا بين المسلمين فقد تلحقه بعض 
الأسماء دون بعض». وكذ لك بالنسية للمسائل الحفية.. 


نان إن شاء الله في وقتها لكن نحب دائما أن نشير إشارات 
1 للأشياء التي سوف تأتي حتى يكون هناك استعداد لفهمها 
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قال تعالى (وَإدَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَتا) الشاهد 
الفاحشة . قيلت لمن ؟ للآباء ولأهل فترة . 


وكذلك في الآية الثانية قال تعالى (أَتأَنُونَ الْمَاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ يها مِنْ 
أَحَدٍ مَِ الْعَالَمِينَ ) .وانظر إلى كلام ابن تيمية قال ابن تيمية ( فدل 
على انها كاننة فاقرنة دهف قبل أن بنهاهم: كايت فاعتة« قبل 
الخطاب يعرفون فحشها وإلا لما خاطبهم وقال 00 
خاطبهم بشيء هم يعرفون, أنه فاحشة . ولهذا قال أَِتَكُمْ 
الرّجَالَ وَتَفْطَعُونَ السَّيِبلَ وتأثون في تادِيكُمٌ الْمُنَكَرَ . وهذا 0 
لمن يعرفون قبح ما يفعلون ولكن أنذرهم بالعذاب) فالاسم كان قبل 
النهي ويعرفونه ولكن العذاب كان بعد النهي . 


5 بات لحوق اسم المقت قبل البعتة وقبل قيام الحجة 


وعن عياض بن حمار رضى الله عنه مرفوعا (إن الله نظر 
إلى اهل الاأرض. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من اهل 
الكتاب )'رواة مسلم 6 


الشترع بهذا اليم النالف فتن وهو المقنه افمن كان على الشتك 


(إن الله نظر إلى أهل الأرض. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب ) 


أين الشاهد ؟ مقتهم . وهذا قبل البعثة إلا بقايا من أهل الكتاب , 
فمقت: المشر كين مع اله الفريبعت البيه فدل على أن اسم القت 
يلحق الجاهل . 


وأما حكم المقت ؟ لا يلحق إلا بعد قيام الحجة . 
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6- باب لحوق اسم الجاهلية ولو:قيل قيام الحجة 


قال تعالى (ولا تَبَرّحْنَ تبرج الْجَاجِلِيَّةِ الأولى) [ الأحزاب 


3] فسمى ما قبل الرسالة جاهلية أولى . وقال تعالى 
(أَقَحْكْم الْجَاهِلِيّة يَبُعُونَ) [المائدة 50] وقال 3 9 
كنت كدري ها كارت وا الْإِيمَانُ)[الشورى 52] , 
سسكتد رون حمون كن ادن شفناس قال سك 
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العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام (قَدٌ 
حَسِرَ الذين قتلُوا أَوَلَادَهُمْ - إلى قوله- قَذ ضَلُوا وَمَا كَانو 
مَهْتَدِينَ) رواه البخاري 


قال عمرو بن عبسة( كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس 
على ضلالة وانهم ليشنوا على»نثدئة وشم يعيدون 


الأوثان)زواه مستلم”: 
وقال ابن تيمية (اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهلا 
قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا ) الفتاوى 20/ 38 0 


الشدرَ / هذا الاسم الرابع عشر اشيم الجاهلية : إذ! اسم الحاهلية 
يلحق الجاهل والمتاول وصاحب الفترة ولو قبل قيام الحجة , 
قال تعالى (وكا تَبَرّحِْنَ تبَرّجِ الْجَاهِلبَةِ الْأُولَى) الشاهد الجاهلية , قيلت 
لمن قبل البعثة . 
قال تعالى (أَقَحُكْمَّ الْجَاهِلئَّة يَيْكُونَ) .الشاهد الجاهلية , وهي ما كان 


قبل البعثة يسمى جاهلية, نم كل اها تيكالك شرك الله سدى كم 
جاهلية . 


وقال تعالى (مَا كُنْت تَدْرِي مَا الْكِتابُ ولا الْإِيمَانُ) . هذا المقصود به 

الجهل العادي وليس المقصود الجاهلية بلفظ الجاهلية , لأنه يسبقهم 

اسم الجهل , والرسول ما كان يدري يعني ما كان يعلم ما هو الأيمان 

ولا الكتاب ولا القران , والجهل هو عدم العلم والرسول قبل البعثة 
ما كان يعرف ذلك . 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :إذا سرك أن تعلم جهل 

العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام... . الشاهد 

جهل العرب وجعل هذه الأموو قد حسة الذوة كَتَلّوا أَوْلادَهُمْ, من 
جهلهم وجاهليتهم . 
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قال ابن تيمية (اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهلا قبل مجيء 
الرسول وأما التعذيب فلا ) فانظر اسم الجاهلية يلحق وحكم 
الجاهلية لآ بلحق ذا ابتكم الكفر يلحق وحكم الكش لا رلحق .روهز 
التغذبي: جتى تقام الحجة : 


7 باب لحوق اسم البدعة والإلحاد والانحراف 
لخاطئ 


قال تعالى (وَرَهْبَانيَةَ ابَتَدَعُوهَا مَا كَتبْتَاها عَلَيْهُمْ)[الحديد 
7] 


وقال تعالى (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) 
[القصص 8] , 


وفيهغخطا النضراتي” 


وفي كتاب التوحيد لابن مندة قال باب ذكر الدليل على أن 
المجتهد المخطئ في معرفة الله عز جل ووحدانية 
كالمعاند قال تعالى مخبرا عن ضلالتهم تادهم (قل 
هَل تُبْنّكُمْ ِالأحْسَرِينَ أَعْمَالا الذين هَل شقية :ف 
الْحَيَاةِ الدُنيَا وَهُحْ يَكْسَبُون أَنَهُمْ يُكْسِبُونَ صُنعًا)[الكهف 
114 


السو ركذلك اميم البدعة يلحق الجكال تال تقال 2 
بَتَدَعُوها مَا كِتَبْنَاهًا عَلَيْهِمَ) والشاهد ابتدعوها فسموا مبتدعة 1 
تزلت في" التضارى الجهال لأن قبل بعقة النبي: كانت الفترة خبى عند 
التضارى إلا بقايا من اهل الكتاب افلحقهم اسم البدعة .وهم جهال 
يظنون انهم على حو ولحنت الساول الاق ين انه: على. حق 
يسمى مبتدع ولو كان يظن أنه على حق , اسم البدعة تلحق لمن 
هدع ٠‏ نكل الي عق قف عر سف ا ج11 
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قال تعالى (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ) 
الشاهد حَاطِئِينَ قيلت لفرعون وهامان وكانوا قبل بعثة موسى 
فلحقهم خاظة : 


وَفَيهَ خظأ التضراتى + كذلك التصراتى يسمئ خاطنا وهو جاهل لأنه 
خالف في أصل الإسلام فيلحقه كلمت خاطئ ولو جاهلا ولو متأولا . 


وفي كنات التوحية لانخ"متدة “فال بات :ذكز الدليل على أن الفجنية 

المخظئ في مغرفة الله غز جل ووحذانية. كالمعاتد. ذكر ابن مندة 

اسمين المجتهد والمخطئ لكن ليس مجتهدا في الأحكام والفروع أو 

مخطئ في الأحكام والفروع مخطئ في معرفة الله أي مخطئا في 
أصل الدين . 


كالمغانة :الكاف: التشبية وكالفعاتد هق مثله فى "لانم :ولا قبل :منه: 


وقال تعالى (إِنّ الّذِينَ بلْحِدُونَ حَدَ ون في أناننا لا تكدون 


وقال تعالى (فا عَوةُ يها وَدَرَوا الّذِيتِ تلخدو في أَسعَائه) 
[الأعراف 180] 


. وقال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ 
أضانة 22 5 طعا نه وإ ا أضائكة بَنْهُ فئتة انْقَلَبَ 9 0 
[الحج 0]11 


إذا المجتهد والخاطئ في أصل الإسلام يلحقه هذا الاسم ولو استفرغ 
جهده , قال خاطئ واجتهد في أصل الإسلام وانحرف فيه , طبعا ولا 
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قال كالمعاند وهذا دليل على أن ابن منده يرى عدم العذر بالجهل 
في الخطأ في معرفة الله ووحدانيته, 
واتن هتده: كان قبل أنمة الدعوة وقبل ابن تيمية , فلا يقال أن هذا 
مذهب ابن تيمية وابن القيم اف الدعوة لا وسبق أن نقلنا كلام 
ابن عقيل وهذا كلام ابن منده , ومن أراذ أن عوك هذه انشماتهم 
مبسوطة , 
وهناك كنات" لنا'اسمة المتممة لكلام ائمة الدغوة في الجهل بالشرك 
الأكبر. ذكرنا كلام البخاري وكلام أبي حنيفة وكلام أئمة غير أئمة 
الدعوة كلهم لا يعذرون بالجهل في الشرك الأكبر , فمن أراد 
أسمائهم بالتفصيل يرجع إلى هذه الرسالة أو هذا الكتاب الصغير . 


قال تعالى (إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَيَاتَتَا لا يَكْمَوْنَ عَلَيَا) . 


الشاهد يلحدون. وهي نفس سياق الآية التي بعدها , وشرحنا التي 


قال تعالى (قَادْعُوةٌ يها وروا الَّذِينَ بُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه) . 


الشاهد يلحدون لحق المشركين الذين قبل البعثة , لأنهم كانوا 
تسمون القوة من العريو والات من الالم فكاتوا/يلكذون ‏ .فسهوا 
فلكخدين. . 
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8 باب إطلاق اسم اليهودية والنصرانية والمجوسية 
وقوه امن الملا ولمفلى :قن ل قل العيدة 


قال تعالى (إنََ إِنْ تَدرِهُمْ يُضِلُوا ع 
كَثَارَا)[ نوح 27] 


وعن أبي هريرة مرفوعا ( ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فايواة :يهودانه أو قصراته أؤ يمحسانه ) العديت 
متفق عليه :وراد مسلم وتشركانة وفي العديف: (أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري المشركين 
فقال هم منهم)متفق عليه من حديث الصعب , 


وفى الشيرة أن أطفال البهوة والفسشركين الأصليين كاذنا 
يسبون كغيرهم . 


و ا ا 0 
الجاهل إذا فعل فعلهم , وكذلك اليهودية والمجوسية ولو على من لا 
يعقل الحجة كالصغير, 


فصغار اليهود يسمون يهود , ومجوس ولحقهم الأسماء لكن في 
الآخرة لا يلحقهم الحكم لو ماتوا على الصغر ولم يبلغوا , إنما 
يمتحنون وهذا هو الصحيح في أطفال المشركين , 
أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة , وأما أطفال المؤمنين فهم 
في الجنة بالإجماع , نقل الإجماع ابن قدامه عن الإمام أحمد في 
المغني أن أطفال المؤمنين في الجنة إذا ماتوا عليه , وأما أطفال 
المشركين والكفار واليهود والنصارى إذا ماتوا فهؤلاء يمتحنون يوم 
القيامة . 
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فالشاهد أنه يلحقهم الأسماء والأحكام لا تلحقهم ويمتحنون , أما إذا 
بلغوا فتلحقهم الأحكام إذا اممتهووا علئ اليهودية : 
قال تعالى (إِنَكَ إن تَدَرهُخ يُصِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا قاجرًا كَقَارَا) 
الشاهد يلدوا فسمى المولود فاجرا وكفارا , لأنه تبع أباه ولحقه اسم 
الفجور والكفر , مع أنه مولود صغير , فهو يولد على الفطرة لكن 
بعد ذلك يهوداه او يكفراه او يفجراه يكون فاجر. 
وأما حديث أبي هريرة فواضح وصريح جدا لا يحتاج إلى سؤال , 


عن ادن فريوة مرفوعا ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة كايا 
يهودانه أ ضر انه أو يمحهانه ١‏ 


وفي الحديث (أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري 
المشركين فقال هم منهم)فيلحقهم الاسم . إذا اسم اليهودية يلحق 
الجاهل ويلحق المجنون ويلحق الصغير . 


9 باب من جهل المعنى في الأقوال غير الصريحة 


لا جهل أنها تكفر, ولا إن فعل الشرك وجهل أنه يكفر 
قال تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح فيا أخطأ؛ نَم به ولك 5 


تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) [ الأحزاب 5] 


وقال تعالى(لا يُوَاخِدُكُمٌ اللَهُ باللّقْوِ فِي أَبْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ 
بِمَا عق نَم الْأَبْمَانَ)[المائدة 09] 


الشرح / هذا آخر باب في الأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام 
الحجة , وإنما تطلق على الجاهل والمتاول والمجتهد في اصل 
الإسلام والمخطئ في أصل الإسلام وصاحب الفترة فجعلناه من باب 
التنبيه., ولذلك جعلناه آخر شىء لأنه أضعف .بات وأضعف مسألة فى 
هذا, 


وهي إذا وقع الإنسان في أقوال غير صريحة وأفعال غير صريحة 
جهلا هل يلحقه الاسم بمجرد القول أو الفعل ؟ وكلامنا لا زال في 
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باب الجهل في باب لحوق الأسماء , فإذ فعل إنسان فعلا غير صريح 
أو قال قولا غير صريح فهل يلحقه الاسم , وجهل هل تلحقه 
الأسماء ؟ ناتئ إلئ الجوات لكن يجت أن تعرف إذا جهل: حقيقة 
الفعل و جهل حقيقة القول وهو محتمل فهذا يعذر . 
أما لو عرف المعنى لكن جهل أنها تكفر فليس بعذر , فجهل كونها 
والخلاصة أن من قال قولا غير صريح يعني محتمل أو فعل فعلا غير 
صريح أي محتمل ولم يعرف حقيقة , هذا لا يلحقه الاسم , يعتبر 
من باب الخطا , ولا بد ان يعرف نيته . 


أما إن عرف الحقيقة وقالها يريد الحقيقة لكن قال لا أدري أنها تكفر 
ظننت أنه لا تكفر لو كنت أعلم أنها تكفر ما قلتا ولا فعلتها ! نقول 
ليس بعذر هذا . 


قال تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ فيا أَخْطَأْتُمْ به وَلَكِنْ ما تَعَقّدَتْ 
فُونك) 
الشاهد أَخْطُأتُمْ به فمن قال قولا غير صريح أو فعل فعلا غير صريح 
ولم يرد ذلك , فهذا يعتبر خطأ لا يؤاخذ عليه ورفع الله الجُناح عنه . 
ا ُوَاخِدُكُمْ الله باللّعُو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدْكُمْ يمَا 
عَقَدْتَمُ الْأَيْمَانَ) . الشاهد ِاللْعْو فِي أَبْمَانِكَمْ . إذا لغى الإنسان في 
ل ا عر اا ع ل 
هذا يسمى خطأ, فهذا لا يؤاخذ الله عليه. 


وقال تعالى (رَبنَا لا تُوَاخِدْنَا إن تسيتا أو أخطأتا) ) [البقرة 
6] وعن ابن عباس مرفوعا(إن الله تجاوز عن أمتي 


الخطأ والنسيان)صححه ابن حبان والحاكم , 
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وعنة مشتلم من جويت أبس في قصة الرجل الدي |حجلا 

من شدة الفرح قال ابن تيمية (وقد سبق اللسان بغير ما 

فضد الفلي كعايقول الداعي من القرة اللهم أبن عدف 
0الكلامَ ) في تلخيص الرد على البكري ص 244 . 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص 452 


المسألة الرابعة إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها 

ضرع واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه 55 كونه 

أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله (لا تعْتَذِرُوا قَدّ 

كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)[التوبة 66] فهم يعتذرون للنبي صلى 
الله عليه وسلم ظانين أنها لا تكفر اه 


الشرج / قال تعالى (رَبّنَا لا تُوَاخِدا إن تسيئا أ أخطأنا) . الشاهد أو 
أخْطأنا . فمن قال قولا غير صريح أو فعل فعلا غير صريح ولم يرد 
ولم ينوي ذلك الفعل, وانتبه إلى كلمة يرد , فهذا يعفى عنه ويعتبر 
من الحطأ ,حَظأ الفعل:هذا لا يلحقة اسم الكفر لأنه ما تقضدة:. 


عند سبلم ف ويك اين في قضة: الزجل الف اعظاء من تمدة 
الفرحهذا مثال الذي أخطأ قال قولا لكن لم يرده فعفي عنه , هذا لا 
يلحقه اسم الكفر قال (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) هذه كلمة كفر 
والعياذ بالله , لكن ما قصدها وذهل عنها لشدة الفرح , فذهبت عنه 
الأهلية , فهنا ما قصد الفعل, أما لو قصد الفعل وقال ما ظننت أنها 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم 
معناها 0 أي ما قصد المعنى لكنه قال كلمة الكفر الصريح , فمن 
نطق بكلمة وهي كفر صريح لكن لم يقصد المعنى كونه ذهل عنها أو 
قالها وهو نائم وقالها وهو سكران , هذا صريح واضح , أن يكون نطق 
يما لا يعرف معناة. أما كؤته لا عرف أنها مكفن هذا لسن عدن: 
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وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله (لآا تقتزرٌوا قَذ 
كَقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين 
أنها لا تكفر.هذا أيضا مثال آخر , الصحابة 


كانوا يقولون راعنا وهي كلمة صريحة في العيب , لكن ما كانوا 
يعرفول معداها ار بكدووا ,يدلك , يعني كأنهم تكلموا بكلمة 
العيب والكفر, عي و كي 1 


وقالٍ المفسرون بالمعنى عند قوله (لا تقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا 

انْظّرتا)[البقرة 104] وقوله (وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا 
نا بالستيهة)[النساء:46] كان نأتي ناس .من البهوذ 
قوذ ورا غنا: سمفلة عق قالها ناندو من المسلمين:: 


قال ابن تيمية ( كان المسلمون يُخاطبون الرسول بمثل 
ذلك قاصدين به الخير حتى ثهوا عن التكلم بكلام يحتمل 
الاستهزاء ويوهمه وقال إن هذه اللفظة تتخاطب بها 
العرب لا تقصد سبا اه مختصرا من الصارم 0 ,وفي 
تلخيص الرد على البكري ص 343. 


وقال عبد اللطيف (وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب 
الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما 
تقتضيه وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها 
وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس) المنهاج ص 
4 , 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (والعلماء رحمهم الله 

تعالى 'سلكوا منهج الاستقامة وذكروا! باب حكم المرتد ولم 

ان م ال ا يد 
أنه يعاد الشياديين آنه لا بكفر بجهلة:) 


وقال ابن القيم في بعض الجهال ممن لم تقم عليه 
الحجة( وإما لعدم فهمه لكونه لم يفهم الخطاب ولم 
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يحضر ترجمان له فهذا بمنزلة الاصم الذي لا يسمع شيئا 


ولاستفكن :من التقهم أظيقات المكلقين, 


قال ابن تيمية ( كان المسلمون يُخاطبون الرسول بمثل ذلك 
قاصدين نه الخير حتئ ثهوا عن التكلم بكلام يختمل. الاستهزاء 
وتوهمة وفال: إن هذه | الفظة تفاظب بها العرب لا تقصضه سنا : 


قال عبد اللطيف (وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها 
أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه وإن زعم المتكلم بها 
أنه قصد ما يخالف ظاهرها وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل 
ممارس) 
كلام عبد اللطيف : قرر الفقهاء أن من تكلم بألفاظ صريحة وادعى 
خلاف الظاهر وقامت عليه البينة بها , حكما لا يقبل إنما يستتاب منها 
هذا من باب الحكم والقضاء , أما في غير الحكم فيجوز قبولها لو 
قالها . 
وذكر البهوتي في كشاف القناع 6/171 في باب المرتد 
فيمن سب التوراة إن قصد المحرفة فلا شيء عليه وإن 
قصد | لمنزلة من عند الله فهذا يُقتل ولا تقبل توبته » و 


قال أيضا فيمن لعن دين اليهود فإن قصد الذي هم عليه 
لأنه غير وبدل فلا شئ عليه ( مختصرا ) 0 


وذكر البهوتي في كشاف القناع في باب المرتد فيمن سب التوراة 
امذفحف المحؤقه فل عترييةقلنه واه قهد ' القدرلة من عن الله 
فهذا يقتل ولا تقبل توبته . 
لأن سب التوراة محتمل ليس صريح يحتمل ما فيها من حق ويحتمل 
ما فيها من باطل محرف , فلما كان غير صريح يحتاج إلى التفصيل 
ولم يعطى الحكم بمجرد السب , لآانه سب شيئا محتملا . 
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أسئلة الشيخ على القسم 


شن 3 ما مف :قو ليا لمش لها أنفاظ «الحكة»؟ 


خ/ أنه يظلق علية هذا الأسم ولو كان جاهلا أو متاولا:ولم تقم :عليه 
الحجة . 


س2 لماذا أطلقنا عليه الاسم قبل قيام الحجة ولماذا لم ننتظر حتى 
تقوم الحجة ؟ 


ج/ لأن هذه أسماء ذم الأفعال كما قال ابن تيمية وابن القيم . 
س3 فيما تقدم أخذنا أسم لذم الأقوال والأفعال فما هو الاسم ؟ 
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س4 هل اسم الشرك يطلق على أهل الفترات 
ج/ نعم والدليل قوله تعالى (مَا كَانَ للقي ؛ الذي افوا أن تسوه 
لِلْمُشْركين ) 


وأ 


س5 هل اسم الشرك يطلق على الجاهل ؟ 


ج/ نعم والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عن الأسود بن سريع 

رضي الله عنه مرفوعا (أربعة يمتحنون يوم القيامة , فذكر الأصم 

والأحمق والهرم ورجل مات في فترة ) وقوله تعالى (قَإنَ أَحَدُ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ قأَجِرَُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله ) 


س6 من هو المتأول وهل يلحقه اسم الشرك وما الدليل ؟ 


ج/ المتأول هو الذي يفعل الفعل ويظن أنه صحيح ومأجور , ويلحقه 
اسم الشرك . والدليل قوله تعالى ( قرِيقًاٍ قدى وَقَرِيقًا حَقّ علَبْهِمْ 
الصَّلالَةُ إِنَّهُمُ انَحَدُوا السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُون الله وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ 


وهمدذد ع - 


مَهْتَدُونَ) 


سن 7 ماذا يظطلق على الفعاتة؟ 
يطلق عليه اسم الكفر وحكم الكفر . 


س8 المعرض المتمكن _المتمكن من مكان الحجة وأعرض في 
أصضل: الإسلام . مادا يطلق علية ؟ 
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ج/ اسم الكفر وحكم الكفر . 


س9 المشرك هل تجرى عليه أحكام قبل قيام الحجة ؟ 


ج/تجرى عليه يعض الأحكام , مثلا لا يستغفر له لقوله تعالى (مَا كَانَ 

لِلتَبت وَالَّذِينَ أَمَتُوا أَنْ يَسْتَفْفِرُوا لِلْمُشْركِينَ) والدعاء والصلاة عليه 

داخلان في الاستغفار , ولا يجرى عليه التعذيب ولا يسب ولا يلعن 
قبل قيام الحجة . 


ه10 ها !| المقصيود جا امقر ؟ 


13 قن هنال قفو وض يمنة لني :ضاي الله فلع تللم وها به 
الدليل ؟: لذ لحل حدر جدرمة. 


س 12/ ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون , هل قول 
أصحاب الفترات للعموم أم هي خاصة ؟ 


س13 / هل كل أهل الفترات قامت عليهم الحجة أم لم تقم ؟ 


س14/ من فعل فعل المشركين الأصليين وهو ممن يقول لا إله إلا 
الله هل يلحق بهم في الأسماء وما الدليل ؟. 


س15/ اسم الكفر الذي بمعنى الشرك هل يلحق الجاهل أو المتأول 
أو صاحب الفترة وما الدليل ؟. 


س16/اسم الردة التي سببها الشرك هل تلحق الجاهل والمتأول 
وصاحب الفترة؟.صاحب الفترة يجب الانتباه للإجابة عليه 
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س17/ اسم الافتراء هل يلحق قبل قيام الحجة وما الدليل ؟. 
س18/اسم الغفلة هل يلحق الجاهل والمتأول وصاحب الفترة ؟ 


سن 19/آسم الطفيان واسم الظلم. والغلة والمفسدين. هل يلحق قبل 
قيام الحجة ؟. 


س20/ ما مقصودنا في الأبواب إذا قلنا قبل قيام الحجة ؟. 


0- باب 


وقال عبد اللطيف في المنهاج ص316: فيمن يظن ويعتقد 


أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة 
ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال 
والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء وقال: إن عدم 
قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية بل يُسمى ما سماه 
الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه 
عنه وإن لم يعاقب فاعلها إذا لم تقم عليه الحجة وفرق 
بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله) 
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الشرح / نبدأ الآن بالقسم الرابع وهو الكتاب الرايع في هذا الكتاب 
وهي الأسماء المرتبطة بالحجة , 


والقسم الثالث الأسماء الغير مرتبطة بالحجة , وتحرجات , أما هذه 

فلا لا تكون إلا بعد قيام الحجة , هذه الأسماء التي سوف نأخذها 
الآن لا تكون إلا لمن قامت عليه الحجة . 

وانتبهوا للحجة , إذا قلنا الحجة لا تظنوا الحوار فقط , لا , قد تكون 


الحوار وقد تكون المكان , والدعوة القائمة وجود من يقوم بالدعوة , 
فكليه الححة أو مما:فن. اذها نك , لكان صتيهوا ؛ 


30 باب : باب وأهملناه هنا قلنا باب وسكتنا ,. وقلنا لكم هناك 
قاعدة وهي أنه إذا قلنا باب في أول كل كتاب فهو مقدمة تنبيه 


مد < 


عاك اسم كفن التفقيت: والتفل والققال وجوه 
ا لكوك إلا بعد الحجة 


- 


قال تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذْيِينَ حَنَّى تَبْقتَ ل 
5] وقال تعالى(وَمَنْ يَكْفْرْ بِالْإِيمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلَّهُ و 
في الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ)[المائدة 5] 
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وقال تعالى (قَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُو! كَقَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الله 


عَلَى الْكَافِرِين)1 البقرة 89] , 
الشرح/ هذا اسم الكفر الذي بمعنى التعذيب , إذا قصدت أن تقول 
هذا كافر يعتنئ معت وأنه نقتل ويقائل فلا بذ أن تنظر هل:قامت 
عليه الحجة أم لا , وسبق أن أخذنا الكفر الذي بمعنى الشرك هذا 
ليس له ارتباط بالحجة , وهنا إذا قلت هذا رجل كافر بمعنى أنه 
معذب وتعطيه حكم الكفر هذا لا بد من قيام الحجة . 
قال تعالى (وَمَا كنا مُعَذْيينَ حَنَّى تَبِعَتَ رَسُولًا) 
الشاهد مُعَدّْبِينَ.التعذيب لا يكون إلا بعد الرسول ومعنى بعد الرسول 
يعني بعد الحجة. ولا يمكن أن يعذب إلا من قامت عليه الحجة , إما 
بالحوار او بوجود مكان المكان الذي فيه دعوة قائمة او دعي أو 
اعرض مع التمكن هذه يلحق . 
قال تعالى (و مَنْ يَكْقْرْ بالإِيمَانٍ كَقَدُ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الْأَخِرَةِ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ) . 


الشاهد وَمَره وق نكف بِالإيمانٍ . ومن يكفر بما جاءه من الإيمان , جاءه : 
دعي 20 الحجة ودعي إلى الإيمان شرح له الإيمان شرح له 
الإسلاف: فكقن به ,إذاً قافك عليه الحجة : 


فكفر هنا بمعنى حكم الكفر , يلحقه ولذلك حبط عمله , وبطل 
عمله , وفي الآخرة من الخاسرين لأن قامت عليه الحجة فالأحكام 
يا 
الحبوط حكم , والخسران في الآخرة حكم , لأنه قامت عليه الحجة , 
فعرض. عليه الإيمان وكفر أو سمع الإيمان وكفر او تمكن من سماع 
الإيمان وكفر وأعرض. كل هذه قامت عليه الحجة . 
قال تعالى (قَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَقَرُوا ب بِهِ فَلَعْتَهُ اللَّهِ عَلَى 
الكَافِرين) كوه كدللنى أبن السا سد قلفنة الله عَلَى الكَافرِينَ ٠‏ 
واللعنة حكم . والكافرين هؤلاء قامت عليهم الحجة أم لا؟ قامت 
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عليهم . كيف عرفنا قامت عليه ؟ لقوله جاءهم ما عرفوا , جاءهم 
قامت عليهم , الثانية الأصل المعروف أن الله لا يعذب إلا بعد قيام 
الحجة 


لو ما كان فيه كلمة جاءهم لعرفنا أن الله لعنهم لكونهم كفار إذاً 

قامت عليهم الحجة , لأن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة , واللعن 
تعزير نوع من العذاب . 

وقال ابن تيمية لما تكلم عن اهل البدع كالخوارج ونحوهم 

(لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب 

عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا 

يكون إلا بعد بلوغ الرسالة)الفتاوى 28/501 ؛ وقال 
( الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة ) الفتاوى 

20/8 


الى ال م ا 
الفكومات لنزة: عدف الإسلام ) قرت العهة بال سلا نانع , حزية 
عهد هو مانع من التكفير بالاستحلال يعذر . 


أو لنشأته ببادية بعيدة.. : أو نشأ في بادية , ووصف هذه البادية بأنها 

والبادية قسمين بعيدة وقريبة وثالثة مخالطة , فالبادية التي تخالط 

الحضر والبادية القريبة من الحضر وفيها دعوة قائمة , هذه لا يعذر 
فيها لانه متمكن , 


أما البادية البعيدة هذه التي ذكر فيها هذا الفصل فهذا من الموانع 
في باب الاستحلال . 
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فإن حكم الكفر: انتبه لكلمة حكم الكفر , ما قال اسم الكفر وإن 
كان لا يلحق الاسم أيضا , لكن حكم الكفر تكون دقيق في فهم 
الألفاظ ,كفإذا جاء جحكم الكفر لاتقهم انيدم الكفر أو تفهم ني ء 
آخر بوذا قال.حعكم الكفر لازم تفهم لماذا قال حَكم الكفر . 


ما هو حكم الكفر ؟ التعذيب ,القتل , لا يقتل .. 


قال فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة: الأحكام لا تكون 
إلا بعد الحجة , حكم الكفر والتعذيب والقتل والقتال من حكم الكفر. 
وتغرقون: أن قربي العهد بالإسلام ومن نشا فى بادية تغيد بعزل 
بالاستحلال وبترك الواجبات إذا كان لا يعرفها , حتى تقوم عليه 
الحجة, شرب الخمر . 


قال الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة : هذا منطوقة 
الكفر الفعذت: علية صف الكقر الالفة :و الام فين الكفر المعذث 
عليه , هذا لا يكون (لا) نافية , إلا بعد الرسالة . 


وقال أيضا(الكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل 
ذلك ينقص النعمة ولا يزيد)الفتاوى 16/254, 


وقال أبا بطين في الدرر( 10 /368) قال إن قول الشيخ 


تقي الدين (إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة) 


وقال عبد الرحمن بن حسن (ولا ريب أن الكفر ينافي 
الايمان:وييطله ويخيظ :الأعهال بالكتاث والتسنة واجماع 
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المسلمين ) الدرر 11/479478 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر9/406 لما 
نقل كلام ابن تيمية في مسالة تكفير المسلم المعين إذا 


أشرك بعد بلوغ الحجة وقال لا نعلم عن واحد من 
العلماء خلافا في هذه المسألة . 


فال أرهارالكتتر هذ قاف الععه مويدب للعد ا بووفيل لك رمن 
النعمة ولا يزيد) : 
هذا منطوقه , مفهومه ما هو مفهوم المخالفة ؟ الكفر قبل قيام 
الحجة ليس موجب للعذاب . لكن موجب لشيء آخر وهو نقص 
النعمة , هذا صحيح , اما ان الكافر تنقص نعمة فهذا صحيح من 
الاحكام التي تلحقه ولذلك إذا مات على الكفر ولم تقم عليه 
الحجة ...... 1:6:25 من الدرس_ 6 . وفي الدنيا ايضا تنقص النعمة . 


قال أبا بطين إن قول الشيخ تقي الدين ( إن التكفير والقتل موقوف 
على بلوغ الحجة): 
تقي الدين هذا اسم من الأسماء لابن تيمية , أحيانا يسمى تقي الدين 
وأحيانا يسمى شيخ الإسلام وأحيانا ابن تيمية , وهكذا اصطلاحا . 
إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة :التكفير يعني حكم 
التكفير , أما اسم التكفير الذي بمعنى الشرك فلا . 
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س / 0000 


لا لا من كان عائش بين المسلمين في الشرك والمسائل الظاهرة 
قامت عليه الحجة هذا بالإجماع , من كان عائش بين المسلمين 
خلاض متمكن.: العتسائل الظطاهؤة معروؤفة لأن المسلمين يبففلون 


المسائل الظاهرة يصلون ويصومون ويزكون ويجتنبون الربا والزنا 
مسائل ظاهرة هذه فقامت عليه . 


س/ يسأل زميلكم يقول هذا الحديث في الطحاوية موضع إشكال 
وذكره في الطحاوية في المثال وهو حديث انس صحيح وهو ان الله 
تعالى إذا حاسب مشركا يوم القيامة قال له (قد أردت منك أيسر 
من ذلك أو اسهل من ذلك وانت في صلب ادم , ان لا تشرك بي 
شيئا فأبيت إلا الشرك) فيقول الإشكال أنه جاء تسميته شرك 
ومعاقبته على الشرك ومحاسبته عليه بالميثاق فدل على أن الميثاق 
حجة ليس في الأسماء فقط بل في الأحكام ؟ 


فالجواب على ذلك 


أؤلا أ فقول قولة تعالى (وها كنا فعد بين عن قت اث 
5] . الحجة هي الرسول , وكذلك الآيات الكثيرة في القرآن (كلمَا 
لْقِي فِيها فَوْجٌ سَأْلَهُمْ حَرَئنُها أَلَمْ يَأَيَكُمْ تذيرٌ)[الملك 8] ده مليئة 
في القرآن, أن الكفار إذا سئلوا فن هلم ألم يأتكم .نذير ؟ (وَسِيقَ 
الذين كَقَرُواٍ إلى جَهَنّمَ زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ‏ فُتَِحَت أَبْوَابهَا وَقَالَ لَهُمْ 
حَرَنَنُهَا أَلَمْ يَأتَكُمْ رَسُْل مِنَكُمْ يَتلُون عَلَيكُمْ آَبَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقاءَ 
يَوْمِكمْ هذا قَالّوا بَلى وَلَكِنْ حَقَتِ كَلِمَةُ الْعَدَاب عَلَى لْكَافرِينَ) فهذا 
دليل واضح علن انهم .ما حذ | لاا لزنا له واكسن قن بحت فده 
المتمالة كنا ميشفيها وقويا هو الشة الشتفيظطي رحمة الله 'فن 
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أضواء البيان في سورة الإسراء لما جاء عند قوله تعالى (وَمَا كنا 
عد بي حَتّى تبعت رَشولا) بحثها بحثا مستفيضا طويلا . 


الرة الأول أن تقول أنه لا تعذيب الآ بالرسالة 


الأمر الثاني أن هذا الحديث ولو حللت هذا الحديث ورأيت ألفاضه 
وعلمت أنه عُوقب بغير الميثاق ففي الحديث قال الله للمشرك ( قد 
آردت متك اس من ذلك :وانك فى -ضلية ادم أن لا تشرك بي نشينا) 
وَهذا ضكيه الله أرد متهم وهم فى.صلت آذه أن :لا يشر كوانية شينًا 
ولذلك أخرجهم كالذر وأخذ عليهم الميثاق , فهذا صحيح فالطلب 
صحيح كان بالميثاق وموجود أيضا بالفطرة لكنه ما استحق العذاب 
بهذا , ولكنه قال فأبيت إلا الشرك (فأبيت) كلمة أبيت مهم في 
الحديث , وأبى بمعنى رفض , والإبى لا يكون إلا بعد الرسالة , لأن 
ان اسطلاج تن عو .و كلمة بق ”في شان الشوع نول علق 
المعاني الشرعية وليس على معنى مطلق الإبى فقط 
فأبيت إلا الشرك فهذا سيكون الحوار أن الله سبحانه وتعالى قال له 
مشرك أبى وفعل الشرك وقامت عليه الحجة فأبى فقال له الله 
تستحانة وتعالن «طليت فنك تى 2 أن الآ تشوك بي سينا وانك في 
صلب أبيك , فلا تحتج . 
فالميثاق أخذ عليه والفطرة ثم بعد ذلك جاءه رسول كل هذا أبيت , 
ولأنه لا يقول أبى لمن أخذ عليه الميثاق لأنه لا يعرف الميثاق ولو أن 
الله أخبرنا به ما علمناه , 0 ولا يقال أبى إلا لمن جاءه رسول 
فأبى هذا تقريب الحديث والله أعلم . 


نفل ١‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله مسألة ظاهرة لأن المسألة من باب , 
الشرك": العاكم مسالة:ظاهرة وهومن بات الشرك والحكم مسالة 
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ظاهرة وهو من باب الشرك والتشريع مسألة ظاهرة وهو من باب 
الشرك . 


ننن/ 0000 
لأنها'نسالة"ظااهرة لأندتكة امرأة أنه جهرا وحومة امرأة آالأت 
فعروفة.من :وين الإشلام. -وهئ:مسالة ظاهرة وهذا ميشخل لها 

فمن شيزت: الحمر عقو عاتش بين المسلمين لآ يفال أنه خاهل: انما 
يقال إذا استحلها يقال هذا كافر . 


105 من الدرس ان معن راضم :وله الفدن من 
تفريغه . 


2 - باب اسم التكذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة 


قا ل #غالى>(بل كذثوا ءرما لق تخيطوا بعلم )[ يوسن 39] 


الشرح/ هذا هو الدرس السابع والشريط السايع في شرح كتاب 

الحقائق في التوحيد وقد أخذنا أربعة أقسام أو أربعة كتب في هذا 

الكتاب , وأخذنا الكتاب الأول أو القسم الأول وهو حقيقة الشرك 
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وفية تسنعة أرؤات راثم أخدنا بعدة الكتات الثاتى :يفا بتعلق بالاستماء 
والأحكام وفيه ثلاثة أبواب , ثم أخذنا القسم الثالث أو الكتاب الثالث 
هو ما يتعلق بالأسماء الغير مرتبطة أو الأسماء التي لا ترتبط بقيام 
الحجة وذكرنا فيها ما يقارب من سبعة عشره بابا , ونحن الآن في 
القسم الرابع أو في الكتاب الرابع وما يتعلق بالأسماء التي لها 
ارتباط بالححة:,:واخذنا اسم الكفن الذق تمعئ حكم الكفن: . 


تانب اسم التكدقت لأيكون الاابعة قيام الحجة 


هذا هو الاسم الثاني , هذا واضح وهو أن اسم التكذيب لا يكون إلا 
بعد الحجة , فلا يقال لرجل كذبت أو كاذب أو كافر بمعنى قصدت أنه 
كذب سميته كافر لفعله التكذيب هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة 
دن 04:45 هن 7 يفعتى التكذيب"لأانة إن يسيفة: يغ يمكن أن 
يقال كدب فيه أو صدّق فيه لا بد فالكذب ردة فعل , 
يكون هناك شيء ثم يقال كذب به أو صدق به فإذاً اسم التكذيب أو 
كفر التكذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة , فإذا أردت أو إذا سميت 
شخصا بمكذب ووقع في كفر التكذيب وقلت كفر تقصد بذلك 
التكذيب لا بد أن يكون قد قامت عليه الحجة , 


وكما قلنا لكم كثيرا أن الحجة إما الحوار والخطاب أو وجوده في 

مكان الحجة متمكن. منها في المسائل: الظاهرة والشرك: الأكبن: أمَا 

المسائل الخفية فالحجة فيها فهم الحجة , الحجة فيها الحوار وزوال 

الثتية هذا قلناة: لكم كنيز :ولا نالو أن:توودة حتدئ بيفهم : لأنه بالتكران 
تضبح: الفساتل الكتيرة تكرر حتن يضيظها الطالب:: 


قال تعالى (بَلَ كَذَّبُوا يِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِه).أين الشاهد ؟ كذبوا . 
الدليل على انه قد قامت عليهم الحجة ؟ 
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العلم جاءهم لكن لم يحيطوا به فكذبوا , لكنه جاءهم, فجاءهم العلم 
فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه , هم لم يحيطوا بعلمه لكن جاءهم علمه 


وقال تعالى (أَكَدَبتُمْ بآيّاتِي وَلَمْ تُحيطوا يها عِلْمًا)[النمل 
0834| 
وقال تعالق:(فَمَ3 أطلغ :فقق كدت على الله وكذت 
بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَُ)1[ الزمر 32] 


وقال تعالى (إِنَا قَدْ أوحِي إِلَيْنَا أنَّ الْعَدَاب عَلَى مَنْ كَذّبَ 
وَتوَلّى)[طه 48] 


قال ابن تيمية : فيما جاء عن فرعون (فَكَدَّبَ وَعَصَى) قال 
كان هذا بعد مجيء الرسول إليه اه الفتاوق 20/38 0 


قال تعالى (أَكَدَبْتُمْ يِآبَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا يها عِلْمَا). أين الشاهد ؟ كذبتم 
. أين الدليل على قيام الحجة ؟ بآياتي تصلح لأنه جاءته الآيات . ولم 
تحيظوا بها علما أيضًا . الإنسان يستجيب إذا جاءه العلم : 


فال تعالى (قَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ كَدَب عَلَى اللَّهِ وَكَدَّت يالصّدقٍ إِذْ جَاءَةُ) 


أما الآية الثالثة فهي أصرح شيء في الباب . أين الشاهد ؟ كدب 
بالصدق.. كذث فنا تمعين كفر التكديب:: أين الذليل كلت أنه قافيك 
عليه الحجة؟ جاءه . 


قال تعالى (إنَا 0 إِلَيْنا أَنَّ الْعَدَابَ علون قن كرت وَتَوَلّى) 


أين الشاهد ؟ كذيه: 
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أين الدليل على أنه قامت عليه الحجة ؟ العذاب . 
لأن العذاب من الله لا يأتي إلا لمن قامت عليه الحجة . دلالة اللازم 
ليمكن أن يعذت الله-إلا امن قامت عليه الحجة هذه من الأضول , 
وذكرها ابن القيم في كتاب الطبقات أو طريق الهجرتين من الأصول 
, أن الله لا يعذب ابدا إلا بعد قيام الحجة الرسالية . 


فلما ذكر أنه يأتيه عذاب هذا لا يكون إلا قد كذب بشيء قد جاءه . 


قن كلو إلى كلاف ابن شمن وغوه الله لذ كوو له ترا 
قال ابن تيمية: فيما جاء عن فرعون ( فكذب وعصى ) قال كان هذا 
بعد مجيء الرسول إليه. 
لم ون هن الفط قلق القن قاعف عليه الفط ونين اغن 
رسول , لأن قبل ان يكفر الإنسان كفر تكذيب لا بد ان يعلم هل 
كاعت نه الححة ءالا . إنا بالجوان امنا لمكا في المسائل الخلا ندرة 
والشرك الأكبر. 


3 باب اسم الجحود لا يكون إلا بعد قيام الحجة 


ودع 


قال تعالى (وَجَحَدُوا يها وَاسْتيْفتئها أَنْفْسْهُمْ ظَلْمًا وَعُلُّةًا) 
[النمل 14] . 


وقال تعالى (فَإِتَّهُمْ لا يُكَدُبُوتَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بِآيَاتِ الله 


يَجْحَدُونَ) [الأنعام 33] . 


وقال تعالى (وَمَا يَجْحَدُ بِأيَاتِتَا إلا الْكَافِرُونَ) [العنكبوت 
07 
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الشرح/ كذلك اسم الجحود لا يكون إلا بعد قيام الحجة , كفر الجحود 
يقال لمن قامت عليه الحجة بنوعيها التي ذكرناها لكم في أول هذا 
الدوسشس 


قال تعالى (وَجَحَدُوا يها وَاستَيقئئعَ 
أين الشاهد ؟ جحدوا بها . 


أين الدليل على أنه قد علم ؟ استيقنتها أنفسهم . وصلتها وصلت إلى 
انفسهم ثم جحدوا بها , يعرفونها ونفوسهم متيقنة له . 


قال تعالى (فَإِنَهُمْ لاتكوك وَلَكقَ الظالضة باناتك الله تفعذون). 


والدليل على أنها جاءته الآيات , لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله التي سمعوها وعرفوها وجاءتهم جحدوا بها . 


قال تعالى (وَمَا يَجِحَدُ بِآيَاتِنا إل الْكَافِرُونَ) 
نفس الاستشهاد ونفس التوجيه . واسم الجحود يعتبر الاسم الثالث . 
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إلا بعد قيام الخحة” 
قال تعالى (وَأَطِيعُوا الله وأحطيخوا الرَسُولَ فَإن تَوَلَييمْ 
َإِنَّمَا عَلَى رَسُولِا الْبَلَاعُ الْمُِينُ)1التغابن 2 


وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول (فَكد 
وعحن | النار عات 12 


وقال تعالى (وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا يآيَاتِ رَيّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَةُ) 
[هود 9 . 


قال ابن تيمية (والتولي عن الطاعة لا يكون إلا بعد 
الرسول ) الفتاوى 20/38 . 


وفيها عنه ( إن تكذيب وعصيان فرعون بعد مجيء 
الرسول إليه ) . 
الشتوح ريات اسم الطاعة والعقصية لا يكون إلا بع قنام الحعة ١‏ 
وهذا ظاهر إذا جاءته الحجة وامتثل يقال طاع وإذا جاءته الحجة ولم 
يقبل يقال عصى , وكفر العصيان لا يكون إلا بعد الحجة بنوعيها التي 
ذكرناها لكم . 


الآية الأولى قال تعالى (وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُو نْ تَوَلَيَتُة 
قَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِئا الْبَلَاعٌ الْميينُ). 


أين الشاهد ؟ أطيعوا الرسول , أطيعوا الرسول الذي جاءكم , 
الظافة سمى لمن جاءة :امن الرسو» 


قن توَلَيْتُمْ هذا يأتينا إن شاء الله على أن التولي لا يكون إلا بعد قيام 
الحجة . 
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قال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول (فَكَدّبَ وَعَصَى) . الشاهد 
عضن فلمااجاءهة الرسول بعصي , فسمي>عاظا ين الححةم اسم 
العصيان لا يكون إلا بعد الحجة . 


قال تعالى (وَتَلّْكَ عَادْ جَعَدُوا بآَيَاتِ رَيّهِمْ وَعَصَوَا رُسْلَةُ) . 


الشاهة عضوااء جاءهمّ زسول:ولذلك تسب الفضيان إلى أنهم عضوا 
الرسول الذي جاءهم . 


ثم تعليق ابن تيمية قال ابن تيمية (والتولي عن الطاعة لا يكون إلا 
بعد الرسول ) بعد أن قامت عليه الحجة . 


وقال تعالى (يَوْمَيْذْ يود ذٌ الذي كَقرُوا وَعَصَوًا الرَّسُولَ لؤ 
تُسَوَّى يهم الْأَرَض ولا ُو الله حَدِيثًا) [النساء 42] . 


وقال تعالى (قَالَ تُوحٌ رَبٌِّ إِنَهُمْ عَصَوْنِي) [نوح 21] 0 


قال أيضا( إن تكذيب وعصيان فرعون بعد مجيء الرسول إليه ) 
فمن جاءه خبر أو أمر أو نهي فلم ينفذ يقال له عصى, 

وأما من لم يعلم الأمر ولا النهي يقال له جهل , لأنه ما علم فعصى , 

إذاً في فرق بين الحجة وعدمها , الجاهل يختلف عن العاصي لأن 

العاصي يكون عن علم ومعرفة 0 , أما إذا ترك 


000 ا 


ومن ترك الأمر ويظطن أنه مأجور بترك الم يشسمئ متأول ' 


]155[ 


قال تعالى(يَوْمَيْذٍ ب و الَّذِينَ كَقَرٌوا وَعَصَوَا الرَّسُولَ لَوْ تُسَؤَّى بهم 
الأرَض ولا يَكْتْمُونَ اللّة حَدِينًا) . 


الاقم وظهيا لوول ةا لذ كوو نهد نعي رسو 


إذاً اسم العصيان يختلف عن اسم الجهل وعن المتأول فلا يكون 
العصيان إلا بعد قيام الحجة. 


قال تعالى (قَالَ تُوحٌ رَبٌ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) 


هل جاءهم رسول , هل العصيان هذا بعد قيام الحجة ؟ نعم , وكيف 
عرفت أنه بعد قيام الحجة ؟ نوح قال رب , نوح قال ذلك , لأنه 
جاءهم نوح . 


]156[ 


5- باب اسم التولي لا يكون, إلا بعد قيام الحجة 
قال تعالى عن المنافقين (تُمَّ يَتَوَلى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِصُونَ)[آل عمران 23] 


وقال تعالى (قُلْ أَطِيعوا اللّهَ وَالرَسُولَ فَإنْ تولّوا فَإِنَّ الله 
ايحت الكافريق) ١‏ ال عمران 32] 


الشرح/ كذلك اسم التولي , يقال تولى ولا يقال تولى إلا لمن قامت 
عليه الحجة . 


قالغال عن المنافقين ١نم‏ نولي فروف ملقم وهفخ معرطون ). 


الشاهد يتولى . والمنافقون قامت عليهم الحجة وهو بعد مجيء 
الزسول:وبعد اليعنة , والفنافقفين خالطوا : المسلمين ‏ فقامت عليقم 
الحجة بالحوار وإلا بالمكان ؟ بالمكان لأنهم كانوا في المدينة 
والخطاب لمنافقي المدينة باعتبار النزول وهي عامة في النوع 
والمثال تشمل كل منافق , 
لكن هنا تولى قامت عليه الحجة بالمكان , والمكان حجة يا إخوان 
وهذا الذي دائما ينساه كثيرا من الناس , إذا كان عائش بين 
المسلفين قامت عليه الحجة. بالمكان لأنه متمكن: فهذا في الفسائل 
الظاهرة والشرك الأكبر , 
أما المسائل الخفية فالحجة فيها ليس المكان وإنما الحجة فيها 
الحوار والتعريف وزوال الشبهة أيضا , فإن بقيت الشبهة هذا عذر 
في المسائل الخفية , لأنه قد لا يعلم الدليل , وقد يعلم الدليل ولا 
يفهمه , وقد يفهمه ويعرض له عارض, وقد يفهمه ويظن النسخ , كل 
هذة تعتون موائع في العسائل الففية راو تعركن: له-شيية عدر الله 
بها , وهذه أيضا في المسائل الخفية ,ويأتينا أنشاء الله ضابط 
المسائل الخفية وهي مسائل البدع فهذه الحجة فيها تختلف عن 
الحجة في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر . 


]157[ 


قال تعالى (قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَسُولَ فَإِنْ توَلُّوا فَإِنّ الله لا يُحِتُ 
فيب 
أين الشاهد ؟ بقي أحد ؟, إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية , ألي 
يبعد مرة مرة مرة , قال أما أحدهما آوى فآوى الله إليه وأما الآخر 
فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الثالث اعرض فاعرض. الله عنه . 


الشاهد تولوا . هنا تولى وأعطي اسم الكفر, سمي كفر تولي لأنه 
قال فَإِنَّ الله لا بُحِت الْكَافِرِينَ فإن تولى الإنسان أقيمت عليه الحجة 
ثم تولى يقال كفر , 
أحيانا تقول كفر وتسكت وأحيانا تذكر نوع الكفر , تقول كفر توليا 
هذا نوع, وأحيانا تعطيه الجنس وتقول كفر هذا , فإِنْ كفر التولي لا 
يكون إلا بعد قيام الحجة . 


وقال تعالى (فَإِنْ توَلؤا فَقَدْ أَبْلْقْتَكُمْ ما أَرَسِلْتُ به إِليِكُمْ) 
[هود 57] 


وقال تعالى (قَلَا صَدَّقَ ولا صَلَّى وَلَكِن كدب وَتَوَلّى) 


[القيامة 31/32]: 


قال ابن تيمية (والتولي عن الطاعة لا يكون إلا بعد 
الرسول ) الفتاوى 20/38 0 


قال تعالى (فَإِنْ تَولَّوَا 5 فَفَد أَبَلَفتُكُمْ مَا أَوَسِلْتٌ به إِلَيِكْمْ) . 
الشاهد ؟ فإن تولوا . 


, 


شل رلفنيم الخجة نوقا ميث فلبهم الححة قؤلاء الذسس لوا ؟ “عم 
فاميةة عليهه الححة.. 


]158[ 


كيف عرفت أن الحجة قد قامت ؟ قوله أبلغتكم . نعم أَبلَقْتُكُمْ مَا 
رَسِلتُ به إِلَيِْكُمْ فهم تولوا بعد البلاغ , كفروا كفر تولي . 


ثم كلام ابن تيمية واضح في هذه المسألة قال ابن تيمية (والتولي 
عن الطاعة لا يكون إلا بعد الرسول ) بعد قيام الحجة , اما قبلها 
فيسمى جهل او تاويل . 


]159[ 


6 - باب اسم الإعراض. لاايكون إلا بعد قيام الحجة 
قال تعالى (فَإِنْ أَعَرَصُوا فَفَلَ أنْدَرُْكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعِفَةٍ 
عَادٍ وَِتَمُود)[فصلت 13] 


وقال تعالى (فَإِنْ أَعْرَصُوا فَمَا أَرَسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظَا) 


[الشورى 48] 


وقال تعالى( قَأَعْرَصُوا فَأَرَسَلْنَا عَلَبْهِمْ سَبْلَ الْعَرِم)[سبأ 
0116 


الشرح/ كذلك اسم الإعراض لا يكون إلا بعد قيام الحجة , وهو غير 
إعراض الجهل , لأن هناك إعراض. جهل يسمى إعراض سببه الجهل , 
بل هذا إعراض آخر . قد جاءته الحجة لكنه أعرض. . 


قال تعالى (فَإِنْ أَغْرَصُوا فَقُلُ أَنْدَرْتكُمْ صَاعِقَةًَ مِنْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ 
وَتَمُودٌ). 
الشاهد فإن أعرضوا . وهذه قيلت لقريش , فإن أعرضوا ,هي لكفار 
فريس وقافة الغيرهم, لكنها كانت بعد الححة: 


قال تعالى (فَإِنْ أَعْرَصُوا فَمَا أَرَسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًَا) 
وهذا كفر إعراض قد قامت عليه الحجة جاءه رسول . 


وقال تعالى (قَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ سَبْلَ الْعَرِم ). 
هنا سوفن فلن الإفر امن .وا قات الايكون الاقف قنامر] الحم 
عوقبوا في الدنيا والعقاب في الدنيا لا يكون إلا بعد قيام الحجة (وَمَا 
كنا مقد ييخ حت ترقت ربو : 
[160] 


7 - باب اسم الإباء و الاستكبار لا يكون إلا بعد قيام 
الحجة 


قال تعالى (فَسَحَِدُوا إلا انس انو الست كا هه 
الكافِرِينَ)[البقرة 34] :5 : 
وقال تعالى (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لا ريب فِيه فَأَبَى الظَالِمُونَ إِ 
كقُورًا )[الإسراء  ]99‏ 
وقال تعالى (وَلَقَدْ أَرَيْبَاةُ ياتا كلها فَكَدْب وَأَبَى) [طِه 56] 
وقال تعالى (يُرَصُوتَكَهْ َم يأفواههة وَتأبَى فُلَويهُمْ وَأكْتَرْهُمْ 
ن)[التوبة 8] _ 
وقال تعالى (إدَا 0 يل ليخ لا إلة إلا اللّهُ يَسْتَكْبرُونَ) 
[الصافات 35] 
وقال تعالى (وَإدَا تلى عَلَيْهِ آيَاثتا وَلَى مُستكيرًا كأنْ لَمْ 
يَسْمَعَهَا) الفمان 17 
وقال تعالى(قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوَابٍ جَهَتّمَ خَالِدِينَ فيها قَبِنْسَ 
مَنْوَى المُتكيرين) [الزمر 72] 
الشرح / كذلك اسم الإباء والاستكبار لا يكون إلا بعد قيام الحجة , 
يقال كفر كفر إباء واستكبار هذا لا بد أن الحجة قد جاءته فأبى أو 
جاءته فاستكبر عنها , وهذا واضح من اللفظ , هذا لا يكون إلا بعد 
قيام الحجة . 


قال تعالى (فَسَجَدُوا إِلَا إيليس أَتى وَاسْتكْبَو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ). 


]161[ 


الشاهد أبى واستكبر . وإبليس قد قامت عليه الحجة لأن الله أمره , 
فعلم وعرف أمر الله له فأبى 0 واستكبار . 
قال تعالى (وَجَعَلَ لَهُخْ أَجَلّا لادَيْتَ فيه فَأَبَى الظَّالِمُونَ إل كَقُوتا ). 
الشاهد فأبى . والظالمون ' ا وَحك دليل على الظلم لهم وقد 
قال تعالى (وَلَقَدْ أَرَبتاةٌ أَيَاتِتَا جُلْهَا كَكَدَّبَ وَأَبَى) . الشاهد أبى . 
والشاهد ان الآيات | اريها ورءاها وسمعها : 
قال تعالى (ِيُرْصُوتَكُمْ أْوَاهِهمْ تأي قُلُوبْهُمْ وَأَكْتَرَهُمْ قَاسِقُون). 
قال تعالى (إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَه إل اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ) . الشاهد 
ستتتكبرون: ‏ أبق الذليل: على أنه قامث غلية الحعه “قولة. إذآ قيل 
| لهم . إذا ا ا 


0 ها 0 ليت عله الآرات 0 كات اه 00 


قال تعالي (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَاتٍ جَهَتَّمَ خَالِدِينَ فيها قَيِنْسَ مَنْوَى 


وسئل أحمد والحميدي عمن اقر بالصلاة والزكاة والصوم 
الصراء معلاقه كاب اللهونيضة رسولة وعلهاة الجماعين: 


وقال الحميدي في أصول السنة (السنة عندنا إنما الكفر في 
ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني 
الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت ) اه 


]162[ 


( فنا تقطه الووييى. والاتنفية كلام "الشف ١‏ الدقيقة 0ذ فين الذرسن 
السايع 


لله 


8 باب هل النفاق له ارتباط بالحجة ؟ 


وفي سورة البقرة ذكر تعالى في أولها آيات في صفة 
تناد ات ”و كبرناة المناففين ثم. 3 كر :مفلد بهم الضم النكم 


وقالٍ تعالي (إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِمُونَ قَالُوا تَشْهَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ 
الله وَاللَهٌ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَاللهُ يَسْهَدٌ إن المُنَافِقِينَ 
لكَاذِيُونَ)[المنافقون 1] 


]163[ 


وقال تعالى (وَلَكِنَّ المُتَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) [المنافقون 7] 

وقال تعالى (وَلَكِنَ الْمُتَافِقِينَ لا يَعْلمُونَ)[المنافقون 8] 

وقال تعالى (وَقَالُوا رَبَنَا إن أَطَعَْا سَاَتتا وَكْبَرَاءَنَا فَأَصَلُوا 
السَبيلا) [الأحزاب 67] , 


أبضر م عمن وأقر ذ ثم م أنكر ل رؤوس أهل ساق 
وا تمتفت . 2 ضعفاء البصائر المقلدة الأتباع بمنزلة 


الأتعام والبهائض » 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (مع أن أكثر الكفار 

عد د اس م 

تعالى (أَم تكست أن أكتَرهخ يَسْمَقُونَ أؤ يَعْقِلُونَ)الآية 

[الفرقان 44] اي يي 00 النفاق 
حمتث: انواعة وحيتف إتبافعة:0 


الشرة:7الأروهةشىء :ادوس فيه اتقطاغ:: 


]164[ 


9 باب الصلاة خلف من,قامت عليه الحجة 
قال تعالى (وَلا تزرٌ وَازِرَهُ ورْرَ أَخْرَى) [الأنعام 164] 


وقال تعالى (كُلَّ تَفْسٍ يما كَسَبَتْ رَهِيتةٌ) [المدثر 38] 
وعن أبي هريرة في أئمة الجور فقال(يصلون لكم فإن 


أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) رواه البخاري , 


وقال البخاري : باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن 
صل وعليه بدعته , 


الشرح/ 
قال تعالى (ولا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى) . 
الوازرة الأولى هي نفس المصلي , والوازرة الأخرى هي الإمام 
العدة ٠‏ وَازِرَهُ 7 المأموم , وزْرَ أخْرَى وزر الزمام العييدم وكام 


الضلاة جلف 


وكذا الآئة فال تغالى ركل تقيين برعا كسقه ريق ): 


فالإمام المبتدع هذا كسبه ومرهون به و ولا يلحق المأموم غير 
المفرط , 


ويوضح ذلك حديث أبي هريرة في أئمة الجور قال (يصلون لكم) 
يصلون معروفة الصلاة . لكم الآم في لكم دليل الجواز , هم أئمة هو 
[عام ‏ لأن الصلأة لنا وهو الإمام:قيها . 


فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم : يعني ليس عليكم 
خطؤهم وانها الفظا غلبيف 


]165[ 


فإث أضابوا فلكم ءولهم أبضاء:وإق أخطنوا فلهة الخطأ :واهم لا عليكمة 
لشيء . 
لكن هذا في أثمة الجور والأئمة فساق وأهل كبائر والمبتدعة أيضا 
الذين: وقعوا فئ يدع"في :مسالة خفية. حضل :لهم حوار لكن :لم تزل 


قال البخاري : باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صل وعليه 
بدعته. الصلاة . صل لكن البدعة عليه . 


وقال الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى 
إجماع اهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من 
التابعين إجماعا فعليا ولا يبعد ان يكون قوليا على الصلاة 


وتقك: أبن افمحها ن على ربوك عي[ للظنفه مقن هرتفل 
اتفاق اهل العلم على تكفير الجهمية واتفاقهم ايضا على 


أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي ؛, ثم قالا وقد يفرق 
بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من 
لاشعور له بذلك وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في 
المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ) كشف 
الشبهتين ص 97-66-65-21-20 , ثم قاس على الجهمية 
فقال وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان 
لهم شوكة ودولة والنصوص في ذلك معروفة مشهورة 0 


ثم كلام الشوكاني في إجماع أهل العصر الأول إجماعا فعليا على 
الصلاة خلف الجائرين , وقسم المبتدعين بدعة خفية عليهم . قال 
الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى (قد ثبت إجماع أهل العصر 
الأول. من"يقية الضحابة ومن معهم :من التابعين 111ص 


]166[ 


ا و ل ل ا 

العلم على تكفير الجهمية ). أما كلام ابن سحمان فهو في المرتدين 

والكفار , الإمام إذا كان كافرا أ مرتدا أو طاغيا أو ملحدا أو علمانيا 

أو ؤيمقراظيا أ برلمانيا أو قوميا هذه أنواع من الإلحاد والردة , وكان 
إماما فلا تصلي خلفه , لا يجوز الصلاة خلفه . 

لا تصح خلف كافر جهمي.هذا نوع أهم شيء كافر بأي نوع من أنواع 

الكفر إذا كان جهمي او قومي أو بعثي او ديمقراطي او حداثي كلها 
واحد.او حاكم طاغي الصلاة خلفه لا تصح 

وإذا صلى الإنسان خلفه يعيد , إلا إذا قهرك بسلطانه بعصاه 
وقهرهك فهنا تصلي وتعيد . 
ثم قال ابن سحمان (قد يفرق) انتبه إلى كلمة يفرق وضع تحتها خط 


وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من 
لأشعور .له بذلك:؟ من :قامث عليه الحجة وكثر لا يصلي خلفه ,ومن 
لم تقم عليه الحجة أو حصل له حوار لكن لم تزل الشبهة فهذا يصلى 
ثم قاس . فاعل قاس يعود إلى ابن سحمان, فقال وقد يفعله 
المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة والنصوص 
في ذلك معروفة تمشوورة فرظ ان :حلقهم ويفيد الضلدة : 
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0 باب فساق أهل القبلة ولجوق الأسماء والأحكام لهم 
قال تعالى في القاذف ( (ولا تقْبَلوا لَهُمْ سَهَادَةًَ أَبَدَا وَأُولَئِكَ 
هُمُ الْقَاسِفُونَ)[النور 4] 


وفن الخارى عن عموقى أقضة عبن الله الملافب هارا 
فلما جُلد في الشرب قال رجل من القوم اللهم العنه , 


ققال رسو اللة لي الله عليه وفظم ( لز ملعنو قوالله 
ما كفلعيف: [لر زنف وحته اللف ورسولة: )1 


وفقة مسله :من حديتة جار أن الرسول قبلى الله علية 
وسلم مد عليه حمار قد وسم فقال( لعن الله الذي 


وسمه ) , 


الشرح / هذا آخر باب من هذا القسم . باب فساق أهل القبلة . يعني 
ليس بكافر لكنه فاسق, الفسّاق العصاة من أهل التوحيد . 


هل يلحقه الاسم يقال له فاسق يقال له عاصي ؟ وهل يلحقه الحكم 
أم لا ؟ إن قامت عليه الحجة لحقه الأسماء والأحكام . 


قال تعالى في القاذف (ولا تَقبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةٌ أَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ 
القاشفوق ) القاذف: .من فساق أهل ‏ القبلة ا 
قاذف ولحقه الحكم , ولحقه اسم الفسق ولحقه من الأحكام أن لا 

تقبل شهادته . 

هل قامت عليه الحجة ؟ ما لحقته إلا وقد قامت عليه الحجة , لو كان 
يجهل ذلك ومثله يجهله وهنا في الفسق , ما يتعلق بحق الله سبحانه 
وتعالى لا يلحقه لأنه لم تقم عليه الحجة , كان حديث عهد وكان 
جاهلا جهلا يمكن ان يكون منه وقذف , اما حق المخلوق فلا بد منه 
إذاً أخذنا أولا اسم الفسق فإذا كان هناك شخص فعل معصية ثم 
نصحته وعلمته وكلمته بالأدلة فأصر هنا يلحقه اسم الفسق , فاسق , 
قاضى .:وفتلة الزانى إذل ونا اهز اة ليست له دن ران ولك لا 
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يلحقه حكم الزنا حتى تقام عليه الحجة , أما اسم الفسق إذا قامت 
عليه الحجة يلحقه اسم الفسق . 

وفي البخاري عن عمر في قصة عبد الله الملقب حمارا فلما جُلد 

في الشتربثة قال رجحل هن القُوُم "اللهم الغنه. هده التضصوص- كلها 'فن 
اللعن , وهنا الرسول قال لا تلعنه . 

وقعنو تلم :من حويك عانو ان الورسول قلي اللةعلية ةن سلم مه 

علية: خمار قد وسم فقا ل( .لعن الله الذى:وسمه ) وهنا لعن الزسول 


وَوَجَل رخلان على الرسول هلى: الله علية: وسلج :فافضياة 
(فلعنهما وسبهما ) رواه مسلم من حديث عائشة ؛ ولعن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا وقد نهاهم فسبقوه 


إلى البئر رواه مسلم من حديث ابي الطفيل . وفي 
حاطب رضي الله عن الجميع 0 
وَدَخْل رجلان على الرسول صلى الله عليه وسلم فأعضباه (فلفنهما 
وسبهما ).هذا معين , والحديث في مسلم , ولعنهما اجرى عليهما 
حكم وهو اللعن واللعن من التعزير , وطبعا إذا لحق الحكم لحق 
لوم 
ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا وقد نهاهم فسبقوه إلى 
البشن - شيقوة ]ل ال وخالقوا أمزه فلعتهم هنا فافنقة عايهم 
الحجة . 


والأحاديث التي في اللعن كل من فعل أسباب اللعن أو موجب اللعن 
, فإن كانت الحجة قد قامت فيجوز لعنه فشارب الخمر ملعون بنص 
الحديث والقرابي: وقد لعن:رسول الله في الحمر خمسة وفي"الريا 
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عشرة , والظلم جاء لعنه في القرآن الكريم (أَلَا لَعْتَهُ الله عَلَى 
الظالمينت)[هود 18] . وأسباب اللعن إذا ورد في القرآن أو في 
البسة لعن .هل يجوز لعن الفعين من المسلمين. ؟ إن قافت علية 
الحجة يجوز إجراء ذلك عليه , وإن كان جاهلا ولم تقم عليه الحجة 
فلا يجوز . كما لو شرب الخمر جاهلا شرب شيء لا يظنه خمرا يظنه 
ماءٌ فتبين أنه حمر فهذا ديانتا لا يلعن.. 
أو حديث عهد يظن الخمر ليست بمحرمة فشربها لا يلعن . مع أنه 
ورد لعن الشارب لكن هنا لا يلعن لأنه لم تقم عليه الحجة , 


وقلنا يجوز اللعن ولم نقل يجب أو يستحب ولو لعن ما ينكر عليه 
لكن ما نقول يجب تاثم إذا تركه , أو يستحب وتتعبد لله به , لا من 
فعله جاز , ومن تركه قال اتركه لكي لا أتعود على اللعن فتركه لذلك 
مياسن 
أما الضعاين عية اللة:نهى النين ضلى: اللفتعلية وسلة عن لعقه لأنه 
فيه مانع وهو محبة الله ورسوله لأنه من المجاهدين وقد ظهرت 
عليه محبة الله ورسله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد والبذل فهذا مانع . 
إذا نقول في اللعن إذا جاء الإنسان بأسباب اللعن وانتفت الموانع 
جاز لعنه , ومن الموانع 
أن يكون محبا لله ورسوله لكن غير أصل الحبة لأن أصل المحبة كل 
فشلم عنذة اصل الحخبة لله ورسوله : لكن لا يذ لشيء قوق 
الأصل . 


فلو أن أحد المجاهدين لا سامح الله شرب الخمر وهو معروف 
بالجهاد يقال هذا يقام عليه حد الخمر ؟ هذا نعم يقام عليه حد الخمر 
. لكن هل يلعن ؟ نقول هذا مانع من اللعن . 
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والمراة المتبرحة تلعند العتوهة فانين: ملعونات :زؤواة الظيرانن + 
فلو كانت امرأة فاسقة ونصحت فعاندت جاز, ولو كانت امرأة 
معروفة بالاستقامة لكن غلبها شيء فأظهرت فهذا مانع تحب الله 
ورسوله . 
وأن يكون من العلماء فلا يلعن لأن العلماء من المجاهدين من أهل 
جهاد اللسان يكون مانع , لو أتى بما يفعله غيره من أسباب اللعن 
وهو علّم معروف لا يلعن إذا ظهرت فيه محبة الله ورسوله , كان 
الخلاصة إذا قامت الحجة تلحق الأسماء والأحكام يسمى عاصي 
ويلعن ويسب ويسمى فاسق ومجرم وأما إذا لم تقم عليه الحجة 
فلا . 


]171[ 


سق 1 ارما الدليل غلئ! أث انهم كفر التعذيى ركان تعد قيام الحكة؟ 


ج/ قال تعالى (وَمَا كنا مُعَدِيينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولَا) وقوله تعالى 

(وَمَنْ بَكْفْرْ بالإيمانٍ 9 فَقَدُ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِين) 

ودليل آخر أصرح منه قوله تعالى (قَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَقَرُوا به 
قَلَعتةٌ الله عَلَى الْكَافِرِينَ) . 


س2/من قامت عليه الحجة هل يصلى خلفه أم لا ؟ . 

ج/ المسألة فيها تفصيل . إن كانت المسألة خفيه وقامت عليه الحجة 
بالتعريف وزالت عنه الشبهة فهذا يحكم بكفره ومن ثم فلا يصلى 
خلفه للحكم بكفره والصلاة خلف الكافر لا تجوز ولا تصح أيضا. 
فإن كانت الشبهة لم تذهب وعّرف ونوقش والمسألة خفية لكن 
بقيت الشبهة لا زالت عالقة عليه , فهذا يعذر ويجوز الصلاة خلفه 

في فرق إذا قلنا تجوز وتصح انتبهوا لأن الصحة حكم وضعي والجواز 
أنها لا تضصخ .ب الأنه :قد تقول لا تجوز :وهئ نصحم : انثتهوا الى الالقاظ 
وليكن عندكم دقة في فهم الألفاظ واختيار الألفاظ , هذه من 

المواطن التي نحب ان ندربكم عليها . 

أما إذا كانت المسألة ظاهرة وكان غائش بين المسلمين هذا يجرى 

عليه اسم الكفر وإذا جرى عليه اسم الكفر لا تجوز الصلاة ولا 
تصح , وطبيعي إذا لا تصح يعني لا تجوز . 
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أوزلم يكن عاتس ين المسلفين لكو 'قافكد عله العحة: والمينالة 
ظاهرة ؤياتنا إنشاء الله القرق بين المسائل الظاهزة والمسائل 
الخفية , لكن قلنا لكن أن المسائل الخفية هي مسائل البدع 
والظاهرة ما يعرفها العامة والخاحة كالضسلاة والركاة .وحزرمة الزنا 
حل الخبز والمطعومات المباحة . 
أما باب الشرك الأكبر أما من فعل الشرك الأكبر نقول لا تجوز وإلا 
نقول لا تصح ؟ لا تصح وإذا قلنا لا تصح فهي لا تجوز من باب أولى , 
إذا كانت المسألة في الشرك فمن فعل الشرك هو مشرك قامت 
فيه ومن ثم لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح . 


س 3/ فساق أهل القبلة أهل الكبائر والعصاة هل يلحقهم الأسماء 
والأحكام أم لا ؟ 
هل يقال له فاسق يقال له زاني قاذف قاتل وهل تلحقه الأحكام 
يقام عليه الحد يلعن يعزر يسب يقتل هذه الأحكام ؟. 
أما بالنسبة للأحكام أن قامت عليه الحجة لحقته وإن لم تقم عليه 
الحجة لا . 
وبالنسبة للأسماء تلحقه بعضها فلأسماء التي لها علاقة بالحجة 
كالفسق والعصيان ما يلحق إلا بعد الحجة , والأسماء التي ليس لها 
ككونه ضال أو معظأ الني هئ من بات ذم الأقعال هذه تلحق, 
يعني من فعل بامرأة ليست زوجة له وهو يعرف أنها ليست زوجته 
يسمن زان لحقه اسم الرنا ,-ولكن لو كان فى بادية بغيذة-ومثلة 
يجهله فلا يلحقه الحكم وهو حد الزنا بالإجماع . 
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القاذق هومن رما غيرة بالرزنا وما هودونة , الرّثا:واللواط هذا في 
الاضطلاح وما ذوته إذا قذقه اسم :مشين أو لفظ. مشين سدمن 
قذف ويسمى قاذف ولكن هل يلحقه الحد حق الله ؟ إن كان في 
باذية بغيدة أو حخديف عهد واذفى الخهل ومثلة يجهلة هذا لا بلحقة 
الأحكام , وأما بالنسبة لما يتعلق بحقوق العباد هذه تلحقه . 


س 4/هل من فعل ما ورد في النصوص اللعن به من المسلمين هل 
يلعن بالنوع وهل يلعن بالمثال وهل يلعن بالعين؟ 

ج/ أما اللعن بالنوع فيلعن هذا بالإجماع نقول لعنة الله على الظالم 
لعنة اللة على :من شرب" الكمرزالفة: اللة علئ المرابق :هذا يسم 
نوع واحيانا يسمى جنس , 
ولكن الخلاف في المعين أو المثال : مثلا جاء في السنة لعن من 
شرب الخمر لعن الرسول خمسة في الخمر إذا من فعل شيء من 
هذه الخمسة يلعن نوعا , لكن هل يلعن عينا هذا الذي أمامي الذي 
شرب الخمر او عصرها او اعتصره أو حمله هل يلعن ام لا ؟ نعم إن 
قامت عليه الحجة يجوز لعنه والحجة في الخمر لأنه مسألة ظاهرة 
المكان: والتعليم من بات أولئ أو الفكاض, 
فإن ادعى وقال أنا لا أعرف أن شارب الخمر يجلد فهنا يلعن أم لا, 


دنه هنا جيل :؟ جيل الكب. حمل العنوية لسن قدو كالما ادرف 
أنة يجلد هذه ما شفعةه :, 


فإذاً جهل الحكم يا إخوان جهل الحد والعقوبة ليس عذر , لو قال 
أعرف أنه جوم لكن ما 
اقرق أنه يجلد قلنا ليس بغذر , لكن. لو قال: ها اعرف أنها محرمة 
هذا اهو العذر لكق لو كان عانسن بيت التسلمين فا يقل فنه. ؛ 
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نعيد المسألة مرة أخرى نقول رجل شرب الخمر وهو عائش بين 
المسلمين هل يجوز لعنه بعينه ؟ يجوز لعنه إذا كان عائش بين 
المسلمين قامت عليه الحجة . 
وهل يجب لعنه ؟ لا يجب إنما للإباحة . 


لو كان فيه مانع يمنع لكونه مجاهد أو عالما لا سامح الله يعني في 
غير الخمر لان العالم لن يشرب , او كان تاجرا معروف بالخير 


لكن لماذا ؟ لوجود مانع وهو محبة الله ورسوله , لأنه كونه تاجر 
يبذل هذا شيء زائد وكونه عالم مجاهد امر بالمعروف وناهي عن 

المنكر لأن النبي نهى قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله . 
أما لعن المعين يجوز على وجه الإطلاق إذا وجدت الأسباب وانتفت 

الموائغ:ؤلة كان ممنلها: 

س 5/ ما هو الدليل على جواز لعن المعين إذا وجدت الأسباب 
واننقت المواخ ؟ حديف حابر أن الرسول :ضلئ الله عليه وسلم يه 
علي حمار قد وسم فقال( لعن الله الذي وسمه ) ؛ وهذا لعن معين 

وهو غاننت سن المسلفين قافت عليه الححة:: وهذا مغزوف أن 

الحيوانات لها احترام أما الوسم في الوجه هذا لا . 

دليل آخر دخل رجلان على الرسول صلى الله عليه وسلم فأغضباه 
(فلعنهما وسبهما ) رواه مسلم من حديث عائشة. والرسول له 
احترام وتوقير وهذا معروف مسالة ظاهرة فلا يراجع مراجعة 

الآخرين . 
وليل اخن لفن الرتتيؤلك :صلئ: اللهة:علية وسيلة: نقرنا:وقة اهم 
فسبقوه إلى البئر رواه مسلم 5 

لو قال لك رجل لعن المعين من المسلمين لا يجوز واستدل عليك 

بقول الرسول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان . فماذا تقول ؟ 
نقول ليس المؤمن باللعان يعني ظلما او بغير حق اما بحق فيجوز . 


]175[ 


طيب لو قال لك الرسول يقول في حديث ليس اللعانون شهداء يوم 
القيامة فماذ] مزه ؟ اللعانوث صيفة مبالعة يعني" الأكناو.من اللعة لا 
يجوز أما القليل المزة والفركين فيغالك: !هذا لبسن صحيم .انما 
بغير وجه حق . 
طيت 'لو:قاللك.همن لا يزى:ذلق:أن النيق:قال لاتلعن نمع أن 
النبي لعن شارب الخمر لعن عام والمعين ما أطلق عليه لما شرب 
الخمر, فقال لا تلعن فدل على أنه يلعن النوع ولا يلعن العين فما هو 
الجواب ؟ نقول لأن كان هناك مانع من اللعن لا يجوز وهو حب الله 
ورسوله , 


كا عضن انال العلورة نب اقيم غلم كو لكين فل ني ان أله 
والتعزير هذا قيل به , لكن الرسول علل هنا قال لا تلعن فإنه يحب 
الله ورسوله . فلما علل الرسول قيل لأن فيه مانع يمنع . فنقول نعم 
إن كان هناك مانع يمنع لكونه مجاهد يحب الله ورسوله حبا زائدا وإلا 
أضل المعية ,فوخودة:من كل عسلمف: 


طيب لو قيل لك كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما لعن بعض المشركين قال اللهم العن فلانا وفلانا 
فلات (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَهْرِ شَئْءٌ )[آل عمران 128] وهذا يدل على 
ا 


د من 5 إنما ا كما في حديث - أنه قال كيف 
يفلح قوم شجوا نبيهم . فنفى عنهم الفلاح فنزلت(لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر 
شَئْءٌ) . قلنا هذا لأن في بئر معونة وهي بعد هذه القصة قال اللهم 
العن رعل وذكوان . 
فإن قال قائل لا الآية بعد لعن رعل وذكوان وهما قبيلتان ؟ قلنا في 
تبوك لعن الرسول وتبوك اخر شيء , النبي منع اللعن نعم , لكن لا 
يمكن اخذ بعض أحاديث النبي ويترك البعض إنما تاخذ احاديث النبي 
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متكاملة كف بيو لعو نوهو احرها نزل فماذا تقول ؟ وكذ 
عبيد هذا دل علق أن اللعن باقن إذا 0 سينا ذه وانتفت 00 


س6/ هل يلعن الكافر المعين ؟ 


ج/ نعم (ألا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَالِهِين)[هود 18] والرسول لعن نفرا 
من كفار قريش فيجوز ولا نقول انه يجب ويتعبد لله فيه , لكنه جائز 
إذا اجتمعت الأسباب . 
ظني إنسان لم بعلي :في المسيكه إنها صل فى الننك الما هلك 
يلعن ؟ لا يلعن لأنه لم يرد نص في لعن من ترك صلاة الجماعة , إذا 
لابد من ورود في ذلك نص ككونه ظالم شارب الخمر المرابي , 
المتبرجة إذا صح زيادة العنوهن فإنهن ملعونات رواه الطبراني . 
وهكذا , وفيم من وسم الحيوانات وسما فيه ظلم يلعن لأنه داخل 
في (ألا لَعْتةٌ الله عَلَى الظالميت) من لم يحترم الرسول , أما الكافر 
والمنافق فنعم , المنافق ورد في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب 
يلعن المنافق وكذلك الكافر وهذه ليست من بابنا ولكن أطلنا فيها 
معذرة هَ للأهمية والحاجة في هذه المسألة . 
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1 باب التعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة 


قال تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذْيينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء 
15]. 


وقال تعالى(وَمَا كَانَ رَبَّكَ كَ مُهْلِكَ الى عَنَى يبعت في أُمّها 


رَسُولا يَتلُو عانهة َايتا) ) [القصص 59] وقال تعالى (وَلَو أنَا 
أَمْلَكْتَاهُم م يعَدَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّا لَؤْلَا أَرَسَلْت إِليْنا 
رَسُولًا فَتَبَيِعِ أَيَاتِكَ من : قبل أن تذلّ وتخْرّى)[طه 134] 


وقال تعالى (إنَا قَذ أُوحِي ْنَا أنَّ الْعَدَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ 
, وتوَلّى)[طه 8] وقال تعالى (قَدُوقُوا الْعَدَابَ يمَا كُنْثُمْ 
ونَ)[آل عمران 106] وقال تعالى (سَيْصِيبٌ الّذِينَ 
0 صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَدَابٌ شَدِيدُ يما كَانُوا يَمْكُرُونَ) 
[الأنعام 124] 


وقال تعالى (أَكَهَرْتُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابَ يمَا كُنْثمْ 
تَكقدون )آل عمران 6 , 
الشرح / هذا القسم الخامس أو الكتاب الخامس وهو الأحكام التي لا 
تكون إلا بعد قيام الحجة , وهذا الحكم لا يلحق الجاهل . 
الأول + التعذيي + وهذة سيق آن اخذناها قمر عليها هرور الكراض, 
فالتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة لا يعذب أحد إلا بعد الحجة . 
وهذا القسم الخامس وهو كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام 
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الحجة . ونحن لسنا فئ الأسماء انتهيتا من الأسماء يقسميها ما يكون 
بعد الحجة وقبل الحجة , ونحن الآن في الأحكام . 


فالتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة . 


نترك الب لما علق :فا فى انها كه الكريمة :من القهم السايق وما 
فوهتهوه :قبل .كفي فقط سردها تشرزد وأذها نكم :واضخ فيها هذا 


المعنى . 
الآية الأولى قال تعالى (وَمَا كنا ل اا معذبين . 
والثانية قال تعالي (وَمَا كَانَ د مَهْلِكَ الْقُرَى حَنَى بَبْعت في أُهْهَا 


رَسُولا يَتْلُو عَلَيْهُمْ أَيَاتََا) اع ا ل اساي 0 
في أعها: وتسول ,وفك أن ببعث لا يهلك . ب والهلاة غذابة كل الآبانة 
الععدة فيها (وعا كا معد بيو عدن تتقك ونشو لذ :: 


وقو وقع الإجماع على أن 7 الحدؤة على من علمة : 


قال ابن تيمية (من لم يعلم تحريم الخمر لم يُحد باتفاق 
المسلمين ) الفتاوى 9 225 


قال القاضي عياض (وكذلك أجمع المسلمون على تكفير 
كل من استحل القتل او شرب الخمر أو الزنا مما حرمه 


وقد وقع الإجماع على أن إقامة الحدود على من علمه. نعم الحدود لا 
نشا في بلاد الكفر لا تقام عليه الحدود لجهله وهذا إجماع والحد 
عذاب وتطهير أيضا . 


قال ابن تيمية (من لم يعلم تحريم الخمر لم يحد باتفاق المسلمين ) 
وهو تعذيب وزجر وتكفير . 
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قال القاضي عياض (وكذلك أجمع الفمواموان علي كفو كمه 
استخل القتل او ثرت الخهر أو الرنا هما حرمه اللديفد علمة 


2 . باب القتل والقتال لا يكون 
إلا بعد قيام الحجة 


قال تعالى (فَقَاتَلُوا أَئِمَّةَ الْكّفْر إِنَّهُمْ لا أَبْمَانَ لَهُمْ)[ التوبة 
12] 


وقال تعالى (يَا أنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوتَكُمْ مِنَ 
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الْكَفَار)[التوبة 123] 


وقال تعالى (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله ولا ياليَؤم الْآخِر) 
ا 9] 
وقال تعالى (مَلْعُونِينَ أَيْتمَا تُقِهُوا أَخِدُوا وَقُتُلُوا تفْييلًا) 
[الأحزاب 61] 


وعند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه وفيه ( وإذا 

لعف عدول_ من المتس كين فادعهم الك تلاك ها نه 
الحديث , 

قال الترمذي في باب الدعوة قبل القتال : وقال أحمد لا 

أعرف اليوم أحدا يُدعى . ونقله ابن قدامة في المغني , 


وقال أبا بطين في الدرر( 10 /368) قال إن قول الشيخ 
0 


الشرح/ باب القتل والقتال لا يكون إلا بعد قيام الحجة , ليس اسم 
حكم . 


الآيات الثلاث الأولى كل هؤلاء قامت عليهم الحجة , بلغتهم الدعوة 
ولذلك. يقاتلون أما :من لم تبلغة الدعوة قانه يحب وعوته قبل القتال.: 


من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ). 
فإ ذالم سكي | لقم فقو :مث عا قم لكحة قرفا تلو عور للق 
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3 باب أحكام الآخرة لا تكون إلا بعد قيام الحجة 
وس 2ه 98 ٍ- 55 رو 
قال تعالى(كلمَا القِي فِيها فَوْجٌ سَالَهُمْ حَرََنَهَا الم يَاتِكُمْ 
تذير * قالوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا تذير فَكذبتا)[الملك 9] . 
وقال تعالى (وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَنُهَا أَلَمْ ل مِنْكُمْ يتْلُونَ 
عَلَبْكُمْ آيَاتِ رَبَُكُمْ وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلَى) 
[الزمر 71], 


وعن الأسود بن سريع رضى الله عنه مرفوعا (أربعة 
يمتحنون يوم القيامة ,فذكر الأصم والأحمق والهرم ورجل 
قاف في ندرة ) الخديف ركردظلر قم امن العتم :في كاه 
أهل الذمة 2/650 وبعدما ساقها قال يشد بعضها بعضا 
وقد صحح الحفاظ بعضها . كما صحح البيهقي وعبد الحق 
وعيرهما حديث الأشوة:وابيى هويرة وقد رواها ائمة 
الإسلام ودونوها في كتبهم ) 0 


الشرح/ باب أحكام الآخرة لا تكون إلا بعد قيام الحجة وهذا واضح 
وهو في أحكام الآخرة من التعذيب لا تكون إلا بعد قيام الحجة , 


لأن إذا ما قامت عليه الحجة يمتحن , يبعث إليه رسول . 


عن الأسود بن سريع رضيٍ الله عنه مرفوعا (أربعة يمتحنون يوم 
القيامة .فذكر الأصم والاحمق والهرم ورجل مات في فترة ) 
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هذا إذا ما قامت عليه الخجة يمتحن الآن التضوضص الآئية , النتصوص 
السابقة في أناس قامت عليهم الحجة وعذبوا في الآخرة , أما إذا لم 


أسئلة الطلاب في الدرس 


س1/ ما هو الفرق بين الافتراء والكذب على الله ؟ 


ج/ ليس بينهما فرق الكذب على الله هو الافتراء . 


00000 0 


ج/ لوجود 'مانع وهو المحبة , لوجود مانع لا تلعنوه هي الحجة قامت 
لكن لخد أقوجة الأهنات وستفى الموانع : الرهول قال لا تلعوة 
لوجود مانع وهو محبة الله ورسوله محبة زائدة . 

س 3/ ما الفرق بين التولي والإعراض؟ 
ج/التولي نوع من الإعراض. لكن التولي إعراض عن علم وفيه نوع 
من العناد . والإعراض قد يكون عن عدم اهتمام يعلم لكن لم يهتم . 


010000 1 


ج/المنافق نفاق اعتقادي كافر, والمنافق والمرتد هناك بينهما فرق 
ولكن سبق أن ذكرناه في دروس سابقة 
فن5/ 00000000 

خ/ تقم :ف ترك الحمسن كفن كلها أودواجدة هنا ؤفيه خلاق فى 
أما الصلاة فبالإجماع تاركها يكفر وأما الزكاة أيضا وقع عليه إجماع 
الصحابة , في قتال المرتدين مانعي الزكاة , وجاء عن ابن مسعود 

مآ عارك الزكاة بمستلم” , 


وآما الحح ققية كلام عمقورصضي: الله 'عته ما هم: تسلمين لقذ همففت 
ان اضرب عليهم الجزية , والحج فيه كلام لابن عباس رضي الله عنه 


وعلى كل حال معروف الخلاف , الخلاف في المباني الأريع هل يكفر 
أو لا ؟ يذكر قولان لأهل السنة الكفر وعدمه , طبعا هذا كلامنا فيمن 
تركها تهاونا وكسلا , اما من تركها جحودا هذا يكفر , واما من تركها 

تهاونا وكسلا فهل يكفر أم لا ؟ فيه الخلاف المشهور الذي تعرفونه 


انتهى الذوسن: السنانة 


4 باب الاستتابة تكون بعد لحوق الاسم 


وعن ابن عباس مرفوعا (من بدل دينه فقتلوه ) رواه 


الشرح / لا زلنا في باب الأحكام التي تلحق بعد الحجة , والاستتابة 
ل 
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ومعنى الاستتابة طلب التوبة لأن السين تدل على الطلب مثل 
الأستغانة ظلب الغوت: استجد طلي التحدة «استعقرة طلب 
المغفرة وهكذا , الاستتابة هي طلب التوبة وصفتها الخاصة الدالة 
عليها أن يقال (تب إلى الله) هذه الصفة أو ما في معناها مثل ارجع 
إلى الله , عد إلى الله , اقلع , استغفر, قل استغفر الله كل هذه 
والاستتابة غير التعريف , لأن التعريف هو التعليم والتعلم والحوار 
يقال اعلم أن هذا حرام ولا يجوز , وأن هذا شرك والدليل قوله 
تعالى:هذ| التعزيف واحيانا يسمئى حوار واحيانا سيمى اقامة ججة 
بالمعنى الخاص فلا يخلط بينهما . 
فإذا قيل له أن هذه محرمة وأنها لا تجوز والدليل قوله تعالى لا يقال 
استتابه , عرفقه . 
أما إذل قال-لء'تت: إلئ الله يقال .اسقابة : وعادة الاستنا بة عد 
التعربف : 
وهناك فرق أيضا بين الاستتابة وقيام الحجة غير التعريف هذه ألفاظ 
لا بد أن تنتبهوا إليها وينقدح في ذهنكم المعنى الصحيح إذا قيلت . 
قيام الحجة [ما تكون بالتعريف أو بالمكان:., إذا كان.عائش بين 
المسلمين في المسائل الظاهرة والشرك هذا قامت عليه الحجة . 
نعود إلى شرح العنوان باب الاستتابة : وهي قول تب إلى الله تكون 
بعد لعوق' الاسم لانك ها تقول نك إلا :من نتدى2“فعين هذا الشىء 
المعين الذي فعله له اسم قد لحقه , إنسان مثلا فعل الزنا ثم تقول 
له تب إلى الله , هو يسمى زاني قبل أن تقول له تب إلى الله يلحقه 
الاسم , ولا يقال استتابة إلا وقد سمي قبل ذلك. 


ونعضهم يظن أن الأسماء لا تلخق إلا إلى اسقتابن: ن'فاذا حتة تستفية 
كافرًا أو ضالا قال لا قثمية حتئى شتات فإذا اسثناب ولم يتن 
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يطلق عليه الأسماء ! نقول لا ليس كذلك إنما الاستتابة استقفاء 
الأسماء 


عن ابن عباس مرفوعا (من بدل دينه فقتلوه ) نعم هذا الحديث من 
بدل دينه وفسره الصحابة أنه يستتاب قبل أن يقتل كما جاء عن عمر 
فمن بدل دينه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 


وقال الشيخ ابا بطين في الدرر 10/402 جميع العلماء 
في كتب الفقه قالوا : فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد 

الاستتابة . فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته , فالاستتابة 
بحو الحكم بالردة والاشكتانة إثما ايكون لفعين ون كزوة 


في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات 


الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير 
ونحو ذلك او شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم 
يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا 
كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره 
تستتاب : هنا لحقه الاسم قبل الاشتتابة وإلا بعد الاستثابة ؟ نعم 
الاسم لحقه قبل . 


ما هو الاسم الذي لحقه قبل ؟ بدل سمي مبدل , نلاحظ أن الرجل 
بدّل المرحلة التي بعدها استتيب المرحلة التي بعدها القتل 
2 من 8 (هناك كلمة لم أفهمها ..) 
أما في بعض التبديل الغليظ هذا ما يستتاب مثل من سب الله 
أنواع , فساب الله ورسوله ال... هذا بالإجماع لا يستتاب وإنما يجب 
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قال الشيخ ابا بطين في الدرر جميع العلماء في كتب الفقه قالوا : 
فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة فحكموا بردته قبل الحكم 
باستتابته .هذا الشاهد وقبلها قال من ارتد عن الإسلام قتل بعد 
الاستتابة إذاً لحقه اسم الردة . 


لف تقولها ذلك فين التدرة الم بقولو| فى الشرلة |13 كان كله بجهلة 
, لا ,الشرك ليس الجهل عذر فيه هذا كلام عبد الله أبا بطين ونقل 
الإجماع ,جميع العلماء يقولون في كتب الفقه , 


وكما ذكرنا أن.الاستتابة إنها تكون لمعين.* وهذه فائدة أخرئ وهي 
أن الاستتابة دائما تكون لمعين , فإذا قيل لك يستتاب هذا دليل 
التعيين , إذا قلت يستتاب من الذي يستتاب ؟ لازم شخص أمامك 
معين تقول له تب , وإلا الاستتابة عامة ! . 


إذا قيل لابد أن يستتاب هذا دليل على أنه قد عين بالاسم , فتجلس 


قال ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام في باب حكم 
الردة قال : قال المتيطي وأجمع أهل العلم فيما علمت 
أن المسلم إذا ارئذ أنه: يستتاب.خلاثا'فان تاب وإلا قتل اف 


وشئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر 


هل يستتاب من تكلم بكلمة الشرك فقالوا الذي عليه أكثد 
اهل العلم آن: الضرثة: عات فان عابه وإلا :قبل وعدد 
يبعضهم أن المرتة تقتل من غير امقتانة ) الدوث 155:10 
0 
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قال ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام في باب حكم الردة قال : 
قال المتيطي وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه 
يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل . ابن فرحون نقل الإجماع . 
هل لحقه هنا اسم قبل الاستتابة و إلا لا ؟ لحقه اسم مرتد . 
قال إذا ارتد إي فعل الردة يعني لحقه اسم مرتد , وهذا دليل التعيين 
, لأن الاستتابة تعيين فلاسم الذي قبل تعيين . فيعين الإنسان 
بالردة . 
وهذا بالإجماع أنه يستتاب ثلاثا , إلا ما استثني في مسألة الثلاثة التي 
قلت لكم . 


5 . باب الفرق. بين الحجة والاستتابة و القتل 


وعن ابن مسعود مرفوعا(لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
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بإحدى ثلاث وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة , 


وعن عثمان مرفوعا (لا يحل دم امرئّ مسلم إلا بإحدى 
المختارة وابن الجارود في المنتقى , 


وغن الثراء أن :سول اللة.:ضلئى الله علنة: وشلم: غعقةاله 

راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ 

ماله ( رواه ابو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن 
الجارود في صحيحه . 


الشرح/ باب الفرق بين الحجة والاستتابة و القتل . إذا هناك فرق 

بشهها ولا تخلظ: , والحخة لها معنى غير الاستتابة, والحجة إما أن 
تكون بالتعريف أو بالمكان والتمكن هذه تسمى حجة , 

والاستتابة هي طلب التوبة . والقتل معروف . وبينهما فرق فلا تخلط 


فإذا قيل لك استتابه , قلنا لك ما معنى استتابه ؟ قلت معناه أنه 
عرفه وقال له الأدلة . هذا تعريف وليس استتابة , أو قال معنى 
استتابه اعلم بأنه كان قائما أو موجودا في بلاد العلم! قلنا هذه قيام 
حجة وليس استتابة . 


كن ابن ماعو سار فوع (١‏ لودل قن امرك اله ل باحك لاف * 
الثارك لذضه هذا اسم واس مرق طيقا :وييسنات الثاركة الدينه 
للإجماع الذي سمعتم قبل , ويستتاب ثم يقتل. 
عن عثمان مرفوعا(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها 
وك كفو يعن سلا مد هذا كفن بعد لتلا نه ع كفن لحقه رسكم لد 
يستتاب للإجماع و أنه يستتاب المرتد إلا ما استثني ثم يقتل , بينهما 
فرق لأنه قد يقتل بدون استتابة . 
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عن النراء أنثرسول: اللمضلى الله علية :وسلم عقة لضارابة ب هذا 
ايها رجل :فى مسالة ظافورق كه امرأة انيه اكه يعني عقد علنها 
نشتهوة ؤؤلي وكونة«عقد عليها اشتخلال هذا :وكا امرأة الأب 
مسالة ظاهرة معروف المتع متها : 
هنا قتل , هل استتيب ؟ لا . هل جرى له تعريف ؟ لا . لماذا لم يعرف 
هنا ؟ لأنها مسألة ظاهرة وقامت عليه الحجة بالمكان لكونه عائش 
بين المسلمين , وهنا ما ذكر الاستتابة ولم تذكر حجة الحوار 
والتعريف إذا اصبح بينهما فرق. 


وفي السيرة قصة المرتدين زمن ابي بكر , 


يقتا من غير ا تتابة 1 


ونقل القرطبي عن ابن العربي في المنافقين أن النبي لم 
سشتيهم رولا قل ذلك أحذ ولا يمول أجد أن الاتشفابة واجيهة 
) 1/99 


وفي السيرة قصة المرتدين زمن ابي بكر . 
كذلك الفرتدين ما استقيبوا ‏ لآن الطائفة الممتنعة ما تستتاب'إذا 
كانت طائفة ممتنعة لا تستتاب وإنما تقاتل على الردة , إذا أصبح في 
فرق بين الاستتابة والقتل والحجة, وهذا الذي أردنا أن نوصل هذا 
المعنى إلى أذهانكم الكريمة . 


نقل القاضي عياض في الشفاء وابن تيمية في الصارم الإجماع على 
ان نات الرينو ل صلن الله عليه ؤملم تفقل قن عي اسان لهم 
ساب الرسول يقتل من غير استتابة , يقتل ما يقال تب , ولو تاب لا 
بد أن ينفذ فيه الحكم وليس معنى ذلك أن ما لو توبة ! لا . له توبة 
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فمن سب الله ورسوله وتاب فيما بينه وبين نفسه وصلى وبدا يصوم 

ويقوم الليل وأطلق لحيته ما يقال خلاص ما يقام عليه الحد ! لا . 

يقتل على كل حال والتوبة هذه بينه وبين الله. أما حكما لا بد أن ينفذ 
فيض جكم الأعوام الققل . 


نقل القرطبي عن ابن العربي في المنافقين أن النبي لم يستتبهم ولا 
نقل ذلك أحد ولا يقول أحد أن الاستتابة واجبة : 


نعم لم ينستتت: المتافقين ‏ لأنه لم قم عليهم الحدئ ما هناك حد 
اسمه حد المنافق , في حد للمرتد , اما المنافق فليس له حد في 
الدنيا بالنفاق إنما حده في الآخرة في الدرك الأسفل من النار , 
ولذلك ما يقتل أحد بالنفاق وإنما يقتل بشيء آخر ككونه جاسوس , 
يقتل لكونه جاسوس لكونه سخر بالله ورسوله وثبتت عليه واصبح 
مرتدا , 
أما كونه منافق فقط فهذا كما سمعتم ما كان النبي يستتيبهم وكان 
يعرف نفاقهم و الرسول يعرف أن عبد الله ابن أبيّْ ابن سلول 
منافق والصحابة بعر فوان أنه منافق وأنه كافر لكنه في الظاهر يعامل 
معاملة المسامين- اذا كان ليسن: بمريد , 


ذكها فنا لكم يحي إن تفر فوا وى مصطاع"الجرتد والمنافق: 


المرتد: هو الذي قال كفرا وثبتت بالبينة ولم يرجع منه ولم يخفه ولم 


يورث ولا يدفن مع المسلمين. 
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أما إذا ظهر :فته كفز:واعقذن :فته.هذ!: متاقق أو أوله أو أخفاة يستمئى 
ويؤمر بالصلاة والزكاة وإذا حلق لحيته يقال لماذا تحلق , وإذا جاءته 
الضلاة يؤمر ان تضلىي + 
أما المرتد إذا جاءته الصلاة يؤمر بالدخول في الدين وإذا حلق لحيته 
يؤمر بالدين وبالدخول , فرق بينهما , وإذا مات المرتد يدفن في 
مقابر الكفار . والمنافق إذا مات يدفن في مقابر المسلمين ما هناك 
ل 1 ا 00 
العمومات . 
لو كانت زوجة زوجها منافق ترئه ويرثها لأنها يدخل في عموم (وَلَكُمْ 
قف :ها تدك ار واحكة )|التشاة 12] . والفرية ماتمرته ولا ينها 
وهكذا . 


منافق يقرأ القرآن ما يقال له أنت منافق لا تقرأ القرآن , والمنافق 
يعامل مع مله الظاهر .: 

إذا عليك لا بد من التفريق بين هذه المسائل , المنافق يخفي كفره , 

لو جلست جماعة خمسة أو ستة وأمامك اثنان واحد قلت له صلي 


قال لا أصلي ولن أصلي هذا مرتد هو كافر لكن واضح . 
وآخر قلت له صل فقام صلى معك وهو ما يصلي أبدا لا قبل ولا 
عد الكن على معك هنا اظطون إتملامه و وزميلة الآأخن يعرقة انه ها 
يصلي, قال كيف تصلي ؟ امس ما صليت إقال لا بس صليت مع 
هؤلاء هذا منافق . 
أو إذ وجبت الصلاة قام وذهب إلى مكان بعيد حتى إذا انتهت الصلاة 
جاء هذا منافق يخفي كفره , ذهابه إخفاء لكفره , صلاته مع الناس 
وهو لا يصلي إخفاء لكفره : 
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فهؤلاء هذا مرتد صريح لا تسلم عليه ولا تأكله ولو مات لا تُغسله , 
أما المنافق لا . لو مات المنافق والله أعلم يغسل لأنه داخل في 
العمومات وهكذا . وهذا ترى مكرر الكلام . لكن بعض الإخوان سأل 
اسئلة حبينا أن نعيدها مرة أخرى ولكن أرجوا أن ينبت هذا المعنى 
في أذهانكم ولا نضطر إلى إعادته مرة أخرى. 
وقال ابن تيمية(وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات 
العيؤائرة كالكمر والميعة والفواح أو نفك قائه: يشتاب 


ويعرف التحريم فان تاب وإلا قتل)الفتاوى 28/218. 


قال ابن تيمية ( وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة 
كالخهر: والميتةوالفواجش: أو يتنك 'فاثة يشتتات ويعرق التحريم :فا 
تاب وإلا قتل)هذا النص حفظ . 
هذه ,ماله [إحفاعية :(واما من انكر مونم دقان ستناب وتعرف 
( هنا الاستتابة بمعنى التعريف | 
اتضح أنكم كلكم نائمون كيف نقول لكم الاستتابة بمعنى التعريف 
وتسكتون ولا أحد منكم يعارض , وما جفت الأقلام لا نريد أنكم هكذا 
بس و إذا سمعتم شيء تعارضون تقولون ليس بصحيح وتقولون 
القواعد الأصولية تقتضي غير ذلك تتعودون الحوار والأخذ . 
طالب : 1 
الشيخ : هذه ليس من الأسئلة لا تحتج هذه معلومة خاطئة مررناها 
عليكم. فمرت بسلام . 
ظوك من ان خلا :وطلاع الثنايا + وانق بعتذتها يعذل هذه المسالة: 
شاك تغليل أقوئ ان الأسقتاية كت التعريف قن غندة: وليل ؟ الفاة 
تقتضني المقايرة تقولون كيفك تكوث الاشتتابة بمعتى التغريقف 
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والقاعدة أن الواو تقتضي المغايرة , التعريف غير الاستتابة 
تناقشون بهذه الطريقة , يستتاب ويعرف 


هل يدل هنا على أن الاستتابة قبل التعريف؟ لا لأن الواو لا تقتضي 
الترتيبي: والأصل انه يعرق نف يستتاي:: 


والتعريف هل هو في الشرك هنا ؟ في المحرمات المتواترة 
المسائل الظاهرة , هذه ممكن أن تجهل المسائل الظاهرة. 


6 باب كيف تكون الاستتابة 


المرتد قال ابن قاسم كيف يستتابون؟ قال يقال لهم اتركوا 
ما أنتم عليه فان فعلوا وإلا قتلوا ) 10/155 0 


الشرح/ هذا تعريف الاستتابة كيف تكون الاستتابة ؟ يقال اتركوا ما 
انتم عليه , توبوا . 
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7 باب الإصرار غير الاستتابة 


5-2 
- َََ 


قال تعالى (إِنَّ الذي آَمَيُوا ثُمَّ كَقَرُوا 0 ثَمَّ كَقَرٌ 
ارداذوا كُقْرَا لَخْ يَكُن اللَّهُ ليثفِر لَمْمْ ولا ( 
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[النساء 2]137: 


وفيها قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع ابن التواحة , 


وأجمغ الققهاء على أن:مناصزيعة الححة أنة ستتنات 
فإن تاب وإلا قتل , 


الشرح/ الاستتابة غير الإصرار وغير التعريف وغير الحجة. 
الأضيران هى :مرخلة يف التفريف وقبل لافنا ب 


أولاً يعرف ثم ينظر هل استجاب أم لا , فإن استجاب الحمد لله , 
وإن لم يستجب واستمر على ما هو عليه يسمى مُصر , ثم يستتاب . 


وليس دائما لا بد من الإصرار والاستتابة بعد الإصرار , قد يعرف ولا 
يمتثل فيستتاب أو يقتل ولا ينظر هل أصر أم لا . أحيانا لا بد أن يكون 
تفريق بين هذه المسائل عندما تمر عليكم يكون ذهنكم محدد على 
فهمها . 
قال تعالى (إِنَّ الّذِينَ ا رع ديا تَمَّ اردَادوا 
كُفْرَا لَمْ يَكْنِ اللَهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلًا ). أين الشاهد ؟ 
اوَدادوَا كفا اضروا يعي زوفى: هذة الآية إذا ازداد كفرا هنا يقتل 
ولا يستتاب لأن من تكررت ردته لا يستتاب . 
| و[نازقة أول موه ؤعاة شر لقا ثانئ :هزة غاقايترك . بالعدفزة لا تهنا 
تكرزت بالثلات :هنا ما يقبل يعتبز أصر على الردة.. 


ناقيوا نضه ابن مدهو فترضت' اللفدعنه هم ادو التواخف. 


ابن النواحة هو الذي كان مؤذنا في مسجد بني حنيفة بالكوفة , أذن 
فرة وقال أشهة أن مستبلمة رسول الله :فقبل قله انق مسعوق:: 
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ولم تسنتي لان هذا ندل على الاضوار وعلى الزتؤقة ايها «:وؤقضصه 
في البخاري في باب الكفالات. 


واجمة الفقهاء على أن قن اضزببعة الححة انة شتات فان>تاب والا 
قتل . 
لاخط اجقع القفهاة على أنه من اضويعة الحجة عق حجة م اضر 
ثم يستتاب . 
وقال ابن قدامة في المغني(إن لم يتب قتل لما قدمنا 
ذكره وهو قول عامة الفقهاء) 9/18, 


وقال ابن تيمية : فيمن قال قول كفر بعدما عَذَر الجاهل 
فقال ( حتى يتبين له اقوال اهل العلم ودلائل الكتاب 


والنبئة»فان اضر يعد ذلك على مشاقة الزسول هه بعد :ما 
تبين له الهدى واتباع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب 
فان تاب وإلا قتل )الفتاوى 33/135 0 


قال ابن قذاهة في المفنى. :أن لم يقي:قبل لما :قدمنا ذكوة وه 
قول عامة الفقهاء) 


إن لم يتب قتل إذ هناك أيضا إصرار بعد الاستتابة , 


يستتاب ثم يصر , يقال تب إلى الله فيصر على ما هو عليه فأصبح 
إصرار بعد الاستتابة هذه أغلظ وأعظم . 
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قال ابن تيمية : فيمن قال قول كفر بعدما عَدّر الجاهل فقال ( حتى 
يتبين له اقوال اهل العلم ودلائل الكتاب والسنة فان أصر بعد ذلك 
غلئ متنا قهن ونيو لد ضرع بعد نما اتيت لم المقف. 0 


فنا اضر بغة التغريف:: 


أسئلة الشيخ على 


شن 1/اخحكم التغذديي فتى يكون: قبل الحجة امريغد الحجة وما 
الدليل ؟ 


س2 / القتل والقتال يكون بعد الحجة أم قبلها ؟ 


نن3 / أحكام الآخرة تبنئ على ماذا ؟ 
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س4 / ما هو معنى الاستتابة ؟ طلب التوبة . 
س5 / الاستتابة من الأسماء أم من الأحكام ؟ من الأحكام . 


نكن 6/:هاذ| :سيق الأاسسانة: ؟ هل سيقها أسنهاء آم لا ؟ يتسيقها 
اسماة-قذ سمن هونة | وتستنا نج وكتمت #عاضيا'قن: -منتنائل 
ويستتاب منها وهكذا . 


س7 / هل الاستتابة بمعنى الحجة أم بينهما فرق ؟ بينهما فرق . 


سن 8/ر تقل فناك فرق يق الاشتنانة: والإضر ان أم :هما واجد ؟ بينهما 
فرق . 
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8 باب الحجة في المسائل الظاهرة 


العلم والبلاغ ووجود دعوة قائمة والوجود في مكان العلم 
والتمكن 

الشرح/ القسم السادس أو الكتاب السادس من هذا الكتاب هو 
كتاب الحقائق عن حقيقة الحجة وما يتعلق بها . 


باب الحجة في المسائل الظاهرة : نعم هذا باب الحجة في المسائل 
الظاهرة , إذا قلنا المسائل الظاهرة خرج ماذا ؟ خرج المسائل 
الخفية , وأحيانا يخرج الشرك لأن الشرك فيه فروق عن المسائل 
الظاهرة في مسائل , هو مثله غالبا لكن هناك مسائل يفترق عنها . 
العلم : إذا هذا أول حجة , العلم حجة في المسائل الظاهرة , إذا 
علم وكان عالما قامت عليه الحجة بعلمه في المسائل الظاهرة , 
هذه واحدة . 


البلاغ : هذه اثنين إذا بلغ قامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة 
التأكيد لكن هنا للمغايرة . 
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ووجود دعوة قائمة : هذه ثالثة إذا كان هناك دعوة قائمة في مكان 
فهذه الدعوة القائمة حجة في المسائل الظاهرة , وليس شرطها أن 
يتوبوا , ما دام الحجة هو متمكن منها ويستطيع السماع منها قد 
قامت عليه الحجة وجود دعوة قائمة , في طائفة قائمة بالدعوة ولو 
واحد , فقامت الحجة فليس الشرط أن يمر عليهم واحدا واحد ما 
دام انهم متمكيين من السماغ مثه قافف:يه الحكة ف المسائل 
الظاهرة . 


والوجود في مكان العلم : هذه كم ؟ أربعة , إذا وجد في مكان العلم 
وهو عائشن بين المسلمين -.هذا قصدنا فكان العلم ‏ فقد قافت علية 
الحجة في المسائل الظاهرة . 


التمكن : وكذلك التمكن إذا تمكن , مثل في بادية قريبة هذا متمكن , 
ولهذا اهل العلم يقولون لو كان في بادية بعيدة, اما لو كان في بادية 
قريبة هذا متمكن . 


إذا المسائل الظاهرة هذه أنواع الحجة فيها . 


هل لانن إن مجع ؟ لذ.. كفي كم أعليهاء]ء لصت ؟ ]ذا روه واحة 


فاشئ العتنائل الطلاهزة ؟ هذه تصيز أن تعلمكم . 
لالت + المعلومة من الذي بالضووزة بالا غلظل:, 
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طالب : التي يعرفها المسلمون. نعم في فرق أن تقول المعلومة 
من الدين «الضرووة هذة لا تكدي:. 
الظاهرة أي هي الظاهرة عند العوام والخواص, يعلمها العمة 
والخاصة تسمى الظاهرة , واضحة . 
مثل . ما هي المسائل الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة , كل 
الناس يعرفونها ؟ 
نت "السحوة للضم هدة.مسالة ظاهرة ومسالة شرك 
أتركوا مسائل الشرك , غير مسائل الشرك ؟ الزنا , الزنا معروف 
أنه ممنوع مسألة ظاهرة الكل يعرفها . والمنع من القتل الكل 
غراقه الصفكين والكش مسالة ظاهرة . قيام رمضان مسالة ظاهرة 
معروفة عند الناس كلهم . شرب الخمر انه ممنوع . وجوب الصلاة , 
لا بد من الصلاة . الحج لا بد منه . الزكاة لا بد منها . 


طيب إعفاء اللحية مسألة ظاهرة أو خفية ؟ إعفاء اللحية مسألة 
ظاهرة .الحجاب مسألة ظاهرة . نكاح الأم ظاهرة كل يعرفها حتى 
العوام . 
عنى المسائل النن سنال بها العوام: وعلموك هذة:مسائل ظاهرة:: 
الخبز حلال . الأذان لا بد من الأذان . هذه مسائل ظاهرة سواء 
كانت في الواجبات أو في المحرمات أو المباحات . 
الظلم عسالة:ظاهرة معروف الظلم .حون , الكذب: العش كل 
هذه مشائل ظاهرة... تكدن تحيي الاق المشاتل الن كل الناس 
يعرفونها . 
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ويقابلها المسائل الخفية التي لا يعرفها إلا الخاصة والعلماء وطلبة 
العلم وتحتاج إلى تعلم هذه تسمى مسائل خفية , مثل هل يرى الله 
في. الآخرة ؟ هذة ما يذرون عنها العوام إلا أن تغلمهم : 
هل الله ستيحانة وتغالق له أضابعغ: ؟ له غينان ك5 :سؤال منكر ونكير فى 
القبر ؟ مسائل خاصة هذه خفية , والمسائل الخفية الحجة فيها 
تختلف عن المسائل الظاهرة . 
كلامنا الآن هذه في المسائل الظاهرة . 


١ 1‏ مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأجِرْةُ حَنَّى 
يَسْمَعَ كَلَامَ الله)[التوبة 6] 


وقال تعالى لى :لم يكن الذين كفروا مِن أل الكتاب ر 
والفشركن خلفكين حل تأ ا 11 رول من اله 


تلو صُّحُفًا مُطَهّرَةَ (2) فِيها كُنتْ قَيّمَةُ(3))[البينة], 


وقال ابن تيمية :إن القرآن حجة على من بلغه 000فكل 
من بلغه القرآن من إنسي وجني فقد 29 الرسول صلى 
الله عليه وسلم ) الفتاوى 16/149. 


قال تعالى (وَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَار وك قاجؤة ختى ترققة 
كَلَامَ الله). 


اهن الحجة هنا ؟ السذاغ :فاذا بسع قافت الححة:: 


وهنا قامت عليه الحجة في اسم الشرك أو في ماذا ؟ في الحكم 
أصبح استحق الحكم , لأن اسم الشرك لحقه قبل السماع . 
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قال تعالى (لَمْ يَكْنِ الّذِينَ كَهَرُوا مِنْ أهلٍ الْكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكْينَ 
حَبّى تأنِيَهُمُ الْبَتةُ.) الآية . 


قا هن الححة :هنا ؟ الينة, 
نريد أدق ؟ رسول , البلاغ أو بلاغ الدعوة . 


قال ابن تيمية :إن القرآن حجة على من بلغه 
نوع الحجة هنا ما هي ؟ 
طالب : القرآن . لا . 
طيب أين الشاهد ؟ بلغه . صح , البلاغ التبليغ الحجة هنا , القرآن 
يحتاج إلى تبليغ . 


فكل من بلغه القرآن: لاحظ قال بلغه مرتين كررها , وما قال إذا 
وجد القرآن قال بلغه القرآن 


من إنسي وجني . هنا أضاف الجن لأن الجن مثل الإنس في قيام 
الحجة . 


فَقْد أنذزة الورسول ضصلىق الله عليه وسلم. هذا كلام ابن تيمية في 


وقال :على قوله تعالى (لا تَسْمَعُوا لِهَذَا القرَآنِ وَالْعَوَا 


فيه)[فصلت 26] والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ 
وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي 
[204] 


الكفار من تحني سماء الفران: واختان غيره ٠‏ القتاوق 


1/([1066 


ظيي نانن: إل كلذف اق انيضنة ا لخن والنانين فيه دوع اشتضاف: 
قال :على قوله تعالى (لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقّرْآنِ وَالْعَوْا فيهو)[فصلت 
6] والخحة فامت نوجؤةالسول: الميلة وتمكتهم من الاستفاع 

والتدبر لا بنفس الاستماع : 
انتبه لقوله (لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقْرْآَن وَالْعَوْا فيه) قريش قالوا لا 
تسمعوا لهذا القرآن يعني لا تسمعوا , 
إذا ما سمعوا هذا القرآن يصير ما قامت عليهم الحجة لأنهم ما 
سمعوا ؟ قامت عليهم الحجة بالتمكن, 
قالوا لا 'تسسمعوا لهذا القران ومع أتهم لم ِسمَعوا القرآان قامت 
عليهم الحجة لأن الحجة ليس السماع فقط , فيه غيره ما دام أنهم 
في مكان الدعوة ومتمكنين منها قامت عليه الحجة . 


انظن هاذ] تقول ابن تمية كلامتهيم دا ودقيق:ؤمن أزوغ: الكلام 
قال والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ . فلما بعث الرسول صلى 
الله عليه وسلم خلاص الآن أصبح قامت به الحجة وأصبح وجوده 


كافي , والتمكن خلاص متمكنين, ما تقول آنا ما سمعت . 


وتمكنهم من الاستماع . إذا قامت الحجة . 


لا بنفس الاستماع . قد يكون لم يسمعوا ومع ذلك قامت عليهم 
الحجة . 
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وقال (حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس 
من:شرط خجة الله غلم المذعوين. بها ولهذا لم يكن 
إأعراض الكفار عن استفاع القران وتديرة مانع :من قيام 


حجة الله غليهم.) كتاب الرد على المتظقيين ص 113 في 
المقام الثالث , 


ثم قال أيضا مرة أخرى حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم . 
إذا أصبح التمكن من العلم حجة , 
إذا لا تظنوا أيها الإخوة أن الحجة دائما هي مجرد الحوار , تظن أنه 


لازم تروح أمامه وتأخذ معه وتعطي عند ذلك تقول قامت عليه 
الحجة في المسائل الظاهرة أو مسائل الشرك لا , 


فإذا وجد في مكان الحجة ولو أعرض ولو لم يهتم ولو لم يسمع 
قامت عليه الحجة . 


وانها خواوك له هرية حكة :وعضوم:عتدة علو أكقر لواانك. أقمة 
الحجة وناقشته يقول لا لازم أنا أناقشه , هذا أشد و يظن أنه هو 
حجة الله , ولا يكتفي إذا تكون أنت ناقشته قال إي نعم لكن لا يكفي 
لأزَم أنا أناقشه حتى ثقام علية الحجة: والمسألة مسالة ظاهرة 
والمتفالة من _مشائل الشرك: 
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إذ] لا من أن فهو لهذة المسالة لأتها من المشسائل الخفية فئ 
هذا العصر , ومن أراد أن يحاجكم في هذه المسائل تحفظون كلام 
ابن تيمية هنا . 


قال حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم . إذا كان الإنسان 

يذبح لغير الله وعنده علماء أو قد بلغوا إما بخطبة عامة أو بوسيلة 

إعلام عامة ووصله العلم خلاص وصله البلاغ , وأن هذا شرك والذبح 

لغير اللة شترك::وصضلته الخطية غامة متلا خلاص:, أو متمكن فين 
السماع فهذا خلاص يلحقه الحكم . 


ثم قال فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها ولهذا لم يكن 
إعراض الكفار عن استماع القران وتدبره مانع من قيام حجة الله 
عليهم . هذا الكلام قاله ابن تيمية في الرد على المنطقيين . 


كل مكلف في العالم بل الشرط أن يتمكن المكلفون من 
وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله 
إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا 


منه ) ( بتصرف ) الفتاوى 28/125) 


وقال الشيخ عبد اللطيف ( تعريف أهل العلم للجهال 
بمباني الإسلام واصول الإيمان والنصوص القطعية 
والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم تقوم بها الحجة 
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وتترتب عليها الأحكام , احكام الردة وغيرها والرسول 
صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه ومن الذي يبلغ 
وينقل نصوص الكتاب والسنة غير اهل العلم ورثة 
الرسل ؟ فإن كانت حجة الله لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا 
من عند الله وهذا كلام رسول الله فلا حجة بالوحيين إذ 


النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم كما أن بيان 
المعاني يتوقف عليهم كما قال علي رضي الله عنه في 
حديث كميل بن زياد بلى لن تخلو الأرض من قائم لله 
بحججه كي لا تبطل حجج الله ؛ وبالجملة فالحجة في كل 
زمان ومكان إنما تقوم باهل العلم ورثة الرسل ) مصباح 
الظلام 124,123, 


وَقال 'ايضا :لسن من رط تبلية: “الرسالة أن صل إلى كل :مكلف 
في العالم . هذه ضع تحتها خط. 
ليس من شرط تبليغ الرسالة. طبعا هذا في أصل الإسلام . بل 
الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم 
يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط 
متهم لا فته طبعا الآن. اغتبن أن الفشألة وضحت لكم.ولذلك الأريع 
الا ال 


وقال الشيخ عبد اللطيف ( تعريف أهل العلم للجهال بمباني الإسلام 
واضول"الإنفان:والتصيوض الفتطلفية والممائل الاضماعية حجة ءنة 


هنا الحجة التبليغ والتعليم , كلام أهل العلم وتعليمهم وتبليغهم تقوم 


لكن كلام ابن تيمية الذي قلنا لكم هذا في أصل الإسلام , أما في 
المباني والأحكام والمسائل الظاهرة هذه أخف في نوع ما , لأن من 
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كان بعيد أو في بادية بعيدة أو حديث عهد أو كان نشأ في بلاد كفرز 
في المسائل الظاهرة يعذر , هؤلاء الثلاثة ياتينا كثير! لكن قيدوها 
عندكم , 
وقال ايضا ( وأي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة 
فالبيان فعرفة علم الفحاظيي بالعق :000وإتها يتترظ 
فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب لا أنه حق 
وهذا هو المنتفاد:فن نضوصض الكتات والشدة: وكلام: أهل 
العلم ) مصباح الظلام 123.122 0 
والمسائل الظاهرة عرفتم ما هي طبعا في ثلاثة يعذرون فيها لكن 
مسائل الظاهرة غير الشرك . 
الثلاثة هم. من كان يعيش في بادية بعيدة هذا بالإجماع , وأنكر 
مسألة ظاهرة أو فعل مسألة ظاهرة لا تفعل هذا واحد, 
ثنين من عاش ونشأ في بلاد الكفر . 
ثلاثة من كان حديث عهد . هؤلاء الثلاثة لو خالفوا في مسألة ظاهرة 
عليه الحكم ولا يعاقب ,ترك الصلاة , ترك الحج ما يظن وجوبه ولا 
بد منه . 
أما في باب الشرك فيلحقهم الاسم , هؤلاء الثلاثة لو فعلو الشرك 
يسمون مشركين لكن حكم الشرك ما يلحقهم وهو حكم الكفر القتل 
والقتال والتعديي عدن تقام. عليهم: الخفة:. 
هذا كلام لم أذكره إلا الآن وتمنيت أننا قلناه في أول الدرس لكن لا 
باس . 
وبالجملة فالحجة في كل زمان ومكان إنما تقوم بأهل العلم ورثة 
الرسل . هذا الشاهد ضع تحته خط , تقوم بأهل العلم حجة , المكان 
الموجود فيه أهل العلم الحجة فيه قائمة , ولو كان الناس معرضين 
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ولم يسمعوا ولم يأتوا ويسألون , بكيفهم هم معرضون ما دام فيه 
علماء خلاص . 


انتهئ الذونين التامن 


9 باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 


الشرح / هذا باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة . 
فهم الحجة يقصد به الاقتناع بالحجة والاستجابة , 

وهناك فرق بين أن تقوم عليه الحجة فقط والفرق الثاني بين أن 

يقتنع بها , فقد تقوم ولا يقتنع بها , فيقال قامت عليه الحجة ولم ‏ 
يستجب ولم يقتنع , ويقال قامت عليه الحجة ففهمها واقتنع بها , إذل 

فهم الحجة يقصد به الاقتناع . 

أما'فىق"المسائل العفية :قلا ندمن فهم الححة :وقى مسائل: البدع 

ومسائل الإرجاء والخوارج والمعتزلة والأشاعرة ومسائل الماترودية 
والأتكوادية وعيرها: مق اهل البدع قديها:وحديا : 
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كل هذة تشهف :هما لة خفية رمن حالف فيها لاايكفن قياة الححة 
عليه بل لا بد أن يفهمها وتزول عنه الشبهة . 
إذا لم يفهم الحجة لم تقم عليه في المسائل الخفية , وإذا فهمها 
لكن عارضها معارض لم تقم عليه الحجة لوجود الشبهة , أو فهمها 
وظن النسخ أو التخصيص أو لم يصح عنده الحديث فبقيت الشبهة , 
هنا في المسائل الخفية يقال لم تقم عليه الحجة , بمعنى لم يفهمها 
ولم تزول الحجة . 


أما في الشرك والمسائل الظاهرة فلا يشترط فهم الحجة والاقتناع 
بها , بل يكفي قيامها إما سمع وهو ممن يفهم الخطاب يعني ليس 
بصبي ولا مجنون ولا اصم , فإذا قامت عليه الحجة بسماع او تبليغ او 
حضوره في مكان التمكن فقد قامت عليه الحجة في مسائل الشرك 
الأكبر كما لو ذبح لغير الله واستغاث بغير الله أو شرع قانونا وهكذا , 


أو في المسائل الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة كالمنع من 
شرب الخمر, وقبح الزنا والمنع منه , ووجوب الصلاة وتحريم الكذب 
كلها مسائل ظاهرة والحجة فيها تختلف عن المسائل الخفية , 


هذا هو خلاصة هذا الباب , 


نستعرض نحن وإياكم الآن الآيات, قد تكون الآية أو الحديث في 
مسالة خفية وقد يكون في مسالة ظاهرة وقد يكون في باب الشرك 


قال تعالى (افْتَرَبَ لِلنّاسٍ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ 


0 0 إلا استمعُوة 
محدت 


فصوت ها نا موق دن ددر من 7 رَبهِمْ 
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وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهيَةَ فُلُوبَهُمْ )[الأنبياء 1/2] 


وقال تعالى (أَمْ تَحَين تَخْيسَب أن أَكثَرَهُمْ يد م فقون أذ تجفلوة إن 
هم إل كَالَْئعام )[ الفرقان 44] 


0 0 الذين كقزوا كقئل الذي . لعو يما لا 
قَهُمْ لا يَعْقِلُونَ)[البقرة 


الآية الأولى قإل تعالى ارت ِلنّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ 
مُعْرِصُون ما أيهم مِنْ ذكْرٍ من مُحَدَثٍ إلا اسْتَمَعُوةُ وَهمْ 


ل هيه فلوغ ) 


هذه الآبة في أصل الإسلام هم 0 يَسْلموا ولم يدخلوا هذا الذين وقد 
قامت عليهم الحجة . 


أين الشاهد من قيام الحجة ؟ ما يأتيهم من ذكر . وقد أتاهم الذكر . 
هنا هل فهموا ؟ هل اقتنعوا ؟ لم يقتنعوا . 


أين الشاهد بأنهم لم تقم عليهم(1)؟ نعم لاهية قولبهم 
معرضون ,فالحجة جاءت لكن لم يفهمها ولم يقتنع بها, ومع ذلك 
قامت عليه بالمجيء, فكونه معرضا او لاهيا هذا ليس عذرا. 


ره 
:هيم 


قال تعالى (أمْ تَحْسَبُ أنّ أكَْرَهُمْ يَسْمَعُون أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ | 
كَالَْنَعَام ) 
وهذه أيضا في أصل الإسلام , وقد جاءتهم الحجة و سمعوها لكن لم 
يعقلوا ولم يسمعوا سمع استجابة , كونه لا يعقل ولم يسمع سمع 
استجابة لا يعني ذلك أنه لم تقم عليه الحجة فالحجة قائمة بالمجيء 
والتمكن من السماع , وجود دعوة قائمة . 
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قال تعالى (وَمَتَلُ الذي كَقَرُوا كَمئَلٍ الذي : بنْعِقٌ يما لا يَسْمَعٌ إلا دُعَاءً 
وَنِدَاءَ صم بُكُمٌ عُفْىْ قَهُمْ لا يَفهلون) 


أين الشاهد في كونهم لم يفهموا الحجة ؟ لا يعقلون تصلح . وصم 

بكم , لم يفهم لكنها قامت عليه فما يشترط فهم الحجة والاقتناع بها 

أو زوال الشبهة في أصل الإسلام , حتى لو لم تزل الشبهة وباقية 
الشبهة عنده ليس بعذر . 


1 هذا نص كلام الشيخ لكني أظن أنه أخطأ أراد أن يقول أين 
الشاهد أنهم لم يقتنعوا ؟ . والله أعلم 
وقال تعالى (وَأوحِيَ إلىّ هذا القُرَانُ لأنذرَكُمْ به وَمَنْ بَلْعَ) 
[الأنعام 19] 


وقال اللا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجز 
يسْمَعَ كَلَامَ اللّه)[التوبة 6], 


وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا (بلغو عني ولو آية ) رواه 


وفي حديث عوف بن مالك مرفوعا( سأل رجل كيف يرفع 
العلم وقد ثبت في الكتاب ووعته القلوب فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل 

العديية ‏ تعدذكن ختلالة الهوة: والتضارف على فا فنئ انديقه 
فن كتاتب الله ) ضححه الحاكم ونرواة ابن فاجة: وقال 
الفيتفي فى المجمع 1/201 رؤاه الظيراتي:واسنادة 


حمسن 1 
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قال تعالى (وَأُوحِيَ إِلَىَّ هذا الْقُرَآنُ لأنَذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ) ومن بلغ . 
هذه “قنام الححة :هذا على القول العقصضودية البلقة ر والفران.ححة 
ووصله القرآن , ويكفي القرآن . 
تبيين القرآن حجة في المسائل الظاهرة وفي أصل الإسلام , وهذا 
القرآن موحى لتبليغ , ومن بلغه القرآن وبُلغ القرآن ولو لم يقتنع 
وتزول الشبهة في أصل الإسلام وفي المسائل الظاهرة إذا كان 

متمكنا 00 


قال تعالى (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَى يَسْمَعَ 
كَلَامَ الله) 

الحجة هنا ما هي ؟ السماع حتى يسمع كلام الله , فإذا سمع كلام 

اللة.ولم يستحت ولم يقشع قافت ام لم تقم ؟ قامت عليه الحجة , 


التبليغ , فمن بلغ فقد قامت عليه الحجة وهذا في غير المسائل 
الخفية , أما في الخفية فلا بد مع التبليغ من زوال الشبهة والمعارض 


وفي حديث عوف بن مالك مرفوعا( سأل رجل كيف يرفع العلم وقد 
ثبت في الكتاب ووعته القلوب يعني كيف يرفع العلم والكتب 
موجودة ,. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه 
اقل المدينة ثم.ذكو خلالة النهوة :قاليهوة:صلوا والكتة بين. ايذنهم 
فوجود الكتب فقط, يرفع العلم بذهاب العلماء , فيرفع ناس ضلال 
يفتون بغير علم والكتب موجودة . 


وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ومحمد بن كعب 


]214[ 


وانن زيند وقتادة واختارة ابن كتير : (من؛ بلغه هذا القران 


فهو له نذير ) . 


نهذ كن,ضلالة البيوة والتضازى علك: ها "فى ابذهم مو كناب اللف 
إذا توجد الضلالة وإن وجدت الكتب , والكتب وتبليغها تقوم به الحجة 
ومع ذلك ضلوا : 


وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ومحمد بن كعب وابن زيد 
وفناذة وأختارة اتن كقتر :امن بلعة رهدا القران فهو لكا تذير) 


الحجة التبليغ , والشاهد بلغه فمن بلغه القرآن فهو حجة في 
المسائل الظاهرة والشرك الأكبر . 


]215[ 


]216[ 


فصل 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (الإجماع 
فتعقد على آم بلغقهة:وعؤة الرشتول.صلى الله علية 
وسلم فلم يؤمن فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد 
لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة) الدرر10/247) وقال 
الشيخ حمد بن ناصر(قد أجمع العلماء أن من بلغته دعوة 


الرسول.صلى الله عليه وسلم أن الحجة عليه قائفة) 
الدرر 11/72 , 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوها ب(مع أن أكثر الكفار 
والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال 
تعالى(أمْ تَحْسَبٌ نان اكتو قم تسففون 51 
يَعقِلونَ )الآية[الفرقان 4.. 
اقرخ فختل , هذا فى الاجماعات وقلنا لكه إذا قلنا فصل مسكدل 
يكون يجمع فيه الإجماعات في المسألة التي قبله . 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (الإجماع منعقد على 
أن من بلغته دعوة الرسول .الإجماع هذا هو الشاهد , وهي مسالة 
إجماعية . من بلغته هذا قيام الحجة . 


ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد . لا يقبل هذا بالإجماع, إذا بلغته 
الدعوة في أصل الإسلام ثم اجتهد أو عرضت له شبه وظنها خلاف 
ذلك لا يقبل منه . 
بلغته خلاص قامت عليه الحجة ولو بقيت الشبه والأخطاء والظن 
وظن أنه على حق وغيره على باطل هذا بالإجماع. 

وكلام الشية الذي بأنينا إن:شاء الله كلام حهد بن تاصى بق معمر 
قال الشيخ حمد بن ناصر(قد أجمع العلماء أن من بلغته دعوة 

الرسول :ضلئ: الله علية وؤسلم أن الحجة عليه قائمة ) نعم من بلعقة 
الدعوة فالحجة عليه قائمة ولو اعرض عنها ولو لم يهتم بها ولو 
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تشاغل عنها ولو ظن أنه على حق وتركها كل هذه ليست بشيء في 
باب اصل الإسلام . 
هذا كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب (مع أن أكثر الكفا, 
والمنافقين .هذه ضع تحتها خط 
لم يفهموا حجة الله . يعني لم يقتنعوا . مع قيامها عليهم . ففرق بين 


القيام والفهم , القيام قامت والفهم لم يفهموا , ومع ذلك عدم الفهم 
ليس بعذر في مسالة الكفر والنفاق , في اصل الإسلام . 


ثم ضرب أمثلة لأناس قامت عليهم الحجة لكن لم 
يفهموها مثل :الخوارج , والذين اعتقدوا في علي بن ابي 


)0 


وضرب ثلاثة أمثلة لأناس قامت عليهم , نبدا ترتيب غير ترتيب الشيخ 


الذين اعتقدوا في علي . يعني ظنوا أنه إله , وهؤلاء الغلاة اعتقدوا 
في علي الإلوهية في عهده . 
طل: فامثف لبهم الححة بوولاء ؟ نكم :ماهو نوع الححة ؟ المكات. 


في المدينة كانوا , كانوا عائشين مع المسلمين وعوقبوا حرقهم 
بالنار . 
بالنار 


وغلاةالقوردة:: الؤيق ستفون العلم كفا ذه لأءمرجماة السلك: 


أنكروا علم الله السابق وهؤلاء قامت عليهم الحجة مع أنهم ما 
فهموها وظنوا أنهم على حق ود أن هذا الدين فتبرأ منهم ابن 
8 
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وكالخوارخ:: الخوارع :فسالتهم :فنا لةنبدع ولذلك يجتاع إلى :انتاملك 


وهذا فعلا موضع إشكال لأن الخوارج مسائلهم التي وقعوا فيها 
نستفد , نتامل ونستفد ونذكر لكم بعض ما اجتهدت فيه وننظر إذا 
كان بعض الإخوة عندهم بعض التعقيب . 
الخوارج والله أعلم , أما مسائل البدع مثل تكفيرهم بالكبائر هذه 
مسألة خفية ربما الشيخ لا يقصده , وربما قصد ما يتعلق باعتدائهم 
وحقوق الناس , لكونهم اعتدوا على الناس وظلموا وقتلوا فتحولت 
إلى مسألة ظاهرة وهي مسألة القتل والمسائل الظاهرة المكان 
فيها حجة وليس لا بد ان يفهمها ويقتنع , 
لأنهم قتلوا أحد أبناء الصحابة عبد الله ابن خباب واعتدو!ا على بعضهم 
. هنا فاتلهم الضحابة: علي ابن أبي :ظالب ومن معه بالظلم والاعقداء 
الذي فعلوه لا بالمسألة الخفية هذا التماس والله أعلم , 


و[فا كان :فق الاغوة الكزام عنده موحيه ممكن ::. إذ| كان هناك : 


الستخة ميقن الكفائل لقني اكيس مول فاسع هنا 


وآئمة الدعوة النجدية مجمعون على التفريق بين قيام 
الحجة وفيم العف في السائل الخلاهرة.: كمااقت 
مك ال ا ال ا ال 


إلى 96 0 
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الشنية ؛ القثل شىء, [ى طائفة من أهل الابتداع إذا كانت طائفة 


ولذلك الخوارج كانوا على عهد النبي على شكل فردي في الخوصرة 
ولم يقتلوا , وكانت بداياتهم أهل بدع ابتدعوا في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم ولكن لم يتحزبوا في عهد علي ولذلك في اول 

امرهم ما كان يتركهم علي , 

علي تركهم في الكوفة , فثركوا لم يقتلوا , لكن تركوا حتى تحزبوا 

واصبحوا طائفة ممتنعة ذات شوكة ثم اعتدوا فهنا خلاص لا بد من 

قتالهم شر قتلة وهذه قائمة في أهل البدع عموما وهذ! الذي يظهر 

لي ولا زال في الوقت متسع إذا ظهر شيء آخر. 


وأئمة الدعوة النجدية مجمعون على التفريق بين قيام الحجة وفهم 
الحجة في المسائل الظاهرة . 


نعم أئمة الدعوة كلهم في هذا الباب مجمعون , يفرقون بين قيام 
الحجة وفهم الحجة في المسائل الظاهرة . 
المسائل الظاهرة ماذا يقولون فيها ؟ يكفي إيش ؟ فهم الحجة وإلا 
الاقتناع بالحجة ؟ 
طالب : فهم الحجة . غلط 
طالب : الاقتناع بالحجة . غلط . نحن أرفقناكم بإجابات لكن لازم ... 
المدرس إذا وضع لك خيارين , قد يكون ثالث مخفي من باب 
الاستنتاج 
طالب : قيام الحجة , أما المسائل الظاهرة تكفي فيها قيام الحجة , 
المسائل الظاهرة والشرك الأكبر قيام الحجة , الشرك الأكبر أما 
بالنسبة للأسماء تعرفون مسألة الأسماء , أما مسألة الأحكام حكم 
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الكفر لا بد من قيام الحجة أما اسم الكفر واسم الشرك فهذا لا كما 
قلنا لكم ستابقا لا يغرب عن ذهتكم . 


50 0 التعريف 
قال إسحاق بن عد ال سن (كلام اتمة الدين أن الأصل 
لا يذكرون التعررب في سابل امول إنما يذكرون 
التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على 
بعض المسلمين كمسائل نازع فيها بعض أهل البدع 
كالقدرية والمرجئة أو في مسالة خفية ) رسالة تكفير 


واحمة عليه انقة: الدعوة التجدية وهو اختار اش تيمية 
وابن القيم وغيرهم , 
وبالإجماع يكون التعريف للثلاثة في مسائل التكفير قبل 
التكفير 0 


الشرح / هذا الباب تأكيد بعد تأكيد , بين الأبواب التي فيها صعوبة أو 
الفهم فيها يحتاج ان تكرر ابوابها . والتعريف يكون باي 
شيء ,بمسائل إيش ؟ التعريف يكون بالمسائل الخفية ,التعريف من 
خضائض الفسائل الخفية : اما المشائل الظاهرة لو خصل تعريق 
تقوم به الحجة , أما التعرف فهو حجة في المسائل الظاهرة 
والشرك لكن ليس هو الوحيد. 
قال إسحاق بن عبد الرحمن (كلام أئمة الدين. كلام أئمة الدين ضع 
تحتها خط إذا هذا كلام أئمة الدعوة من أشرك بالله: يستتاب, 
وأشرك عطي الام أما بالييفبة للقتل.فيتيقتاب.: 
مسنائل الأصول © يقضدون هنانيها المسائل" الظاهفزة والشرك الأكن: 
عغرفنا أنها مفستائل الأصول لأن ها بعذها فنشرها . 
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إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية : لما قال المسائل الخفية 
دل على أن ما قبلها ليست مسائل خفية فهي مسائل ظاهرة أو 
شرك . 


التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين : هذه ضعها بين قوسين 

ود اتخريف للمنسا نل الحفية لهذا بسب تسميتها بجدية هذا كلام 

اسحاق» نم :قال كالمسائل هنا الكاف للشقنيه . وهنا استحاق حمة 
بين التعريف والمثال وهي من أقوى التوضيح . 


وبالإجماع يكون التعريف للثلاثة في مسائل التكفير قبل التكفير. نعم 
التعريف يكون للثلاثة . 


من هم الثلاثة ؟ من عاش ونشأ في بلاد كفر ,من عاش في بادية 
بعيدة , حديث العهد . 


هؤلاء الثلاثئة هل لا بد من التعريف لهم , وفي أي شيء في الأسماء 
أم في الأحكام ؟ هؤلاء الثلاثة يحتاجون للتعريف في المسائل وإلا 
في الأحكام ؟ في الأحكام . الأسماء يلحقه اسم مشرك إذا كان 
حديث عهد أو نشأ في بادية , أما مسائل التكفير وهو حكم التكفير 
هذا لا بد من التعريف أو أن يأتوا إلى مكان التعريف كمن كان في 


بادية بعيدة . 


51 - باب المقصود من التعريقي أقامة الحجة 
وقال تعالى (رسُلا مُبَسْرِينَ وَمَنْذْرِينَ لبلا يَكُونَ لِلتّاس علق 
الله جْكَةٌ بَعْد بَعْدَ الرٌّسْلِ )[النساء 5 
وعن ا ل ا فم كو العذر 


من الله من آخل:ذلكبعث الله المرسلين مبشترين 
ومنذرين ) متفق عليه . وزاد مسلم من حديث ابن مسعود 
من أجل ذلك أنزل الكتاب , وفيه قصة قدامة وحاطب 
رضي الله عنهما , 


الشرح / هذا الباب ايضا تاكيدي وهو باب المقصود من التعريف 
إقامة الحجة . فهو باب تاكيد بعد تاكيد من باب التوضيح . 
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قال تعالى (ر سلا مُبِشرين وملذرين ئلا تون ِلنّاس عَلَى اللَّهِ حَكَدٌ حَحَّةٌ 
بَعَدَ اسل 


عقن ارتمل الرميل: ا ا ا ا جاءت الرسالة 
انقت الكخة , المفتضود دن الرشالة:تفي الفور وافافة الححة. 


عن المغيرة بن شعبة مرفوعا(لا أحد أحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ) الشاهد بعث الله 
المرسلين وكلمة العذر , فبعث المرسلين يقطع العذر بقيام الحجة, 


هذا وجهه . 


وفيه قصة قدامة وحاطب رضي الله عنهما : بالنسبة لقصة قدامة 
وحاطب , 


أما بالنسة قذاقة عزفون: فته أنه لما تاولوا فى نيرت العو 
فظنوا أن الخمر يجوز للصالحين والمتقين وهي قوله تعالى (لَيْسَ 
عَلَى الذِين آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَقَوا) 
[المائدة 93] والخمر طعام فليس عليه جناح إذا اتقى هكذا ظنوا , 
ولذلك الصحابة ناظروهم قبل الحكم وقبل الاسم وهم متاوله , فهم 
لم يقولوا الخمر حلال هذا لا يمكن حاشاهم , ولو قال أحد الخمر 
حلال هكذا هذا مستحل , 
لكن يحرمون الخمر لكن ظنوا أن طائفة من المسلمين يحل لهم , 
يعني تأولوا في جزء يسير مع أصل , ولذلك ناظروهم الصحابة وقالوا 
إن أقروا جلدوا وأن لم يقروا قتلوا على الردة . 
وكذلة قضة:خاطبة: استذعاة الي وسشالة لأن فعله معتمل وقةه 
مجاهدة ولم شق له تفاق قرائن هذة.زالت ولا بذ من الاستيضاع:: 


وقال ابن.ثيطية. (اتفق الأئمة على أن.من سنا ببادية. بعيدة 
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عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر 
شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم 


تكقرة حتى يعرقة دما جاء ننه الرسول) الفتاوع 407/11: 


ثم كلام ابن تيمية قال اتفق الأئمة . هذه ضع تحتها خط , ويحفظ 


على أن من نشأ ببادية : طبعا ولد فيها ونشأ فيها مو ولد في الحظر 
وجاء نشأ فيها لا . وقوله بادية وصفها بعيدة خرج به البادية القريبة 
وخرج به من جاء من أهل البادية إلى الحظر وتمكن . 


عن أهل العلم والإيمان . فدل على أن المكان الذي فيه أهل العلم 
والإيمان قامت فيه الحجة. 


وكان حديث العهد بالإسلام . هذه لا بد أن تكون أول يعني هذا نوع 
آخر , أحيانا يقال حديث العهد بالإسلام وأحيانا حديث العهد بالكفر 
وكلاهما صحيح , حديث العهد بالكفر تركا وحديث العهد بالإسلام 
دخولا , 
فهذان الصنفان قال من أنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة . 
أنكر , الظاهرة مثل أنكر الصلاة أنكر الحج أنكر تحريم الخمر . 


فاهلا بعكم بكفرة: هه خظ :نحت كلفة يحكم إذ] لآ يلحقه الحكم: 


حتى يعرف: حتى لانتهاء الغاية إلى غاية أن يعرف هذا منطوقه ,أما 
مفهومه مفهوم المخالفة إذا عرف قامت عليه . 
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مسالة من نشا .قئ بادية بعيدة منشالة: اجماع : ديت العهد فسشالة 

إجماع وهي في مسائل الظاهرة أنم لا يعطون الأحكام , أما بالنسبة 
للاسم ضال يقال أخطأ ضل في هذه المسألة لا بأس لكنهم لا 
يعطون الحكم أما اسم الكفر فنعم يعطون اسم الكفر أيضا . 


وقال ابن تيمية (فيمن استحل محرما قال : من استحل 
ذلك كافر مرتد يستقاب ٠‏ وإن كان جاهلا بالتحريم عرف 
ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإن هذا من المحرمات 
المجمع عليها) الفتاوى 34/ 179 


وقال ابن قدامة في المغني (وكذلك كل جاهل في 

استحلال محرم يمكن ان يجهله لا يحكم بكفره حتى 

يعرف عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإن هذا من 
المحرمات المجمع عليها) الفتاوى 34/ ذلك وتزول عنه 


الشبهة ويستحله بعد ذلك ) 9/22 , 


قال انو قنمية"( لايكفز العلماءءقق استحل: شنا فن 

المعرمات لقزي عهدة بالإتعلام أ لنشاتة ببادية تعيدة 

فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة ) الفتاوى 
1, 


وقال (الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة ) 
الفتاوى 2/78 0 


وقال ابن تيمية : في نفس السياق أي في نفس الباب وإلا في 
الفتاوى مجلد 34. 
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قال فيمن استحل محرما . ضع تحتها خط , استحل محرما ترك 
الصلاة ترك الزكاة فهذا يعتبر كافر ! اتضح إن كلكم نائمون لأن 
مررنا مغلومة خاظئة وكتبتوها وسجلتوها , قلنا لكم. من. استخل 
محرما ترك الصلاة , ترك الصلاة استحلال محرم ؟ 
علاليه لد :]ذا كيف :أشي تكتون ولا تفهمو نت 
استحل قال الخمر حلال . أما ترك الصلاة فهذا ترك واجب وترك 
الركن . 
وإن كان جاهلا . هذا الشاهد وإن كان جاهلا بالتحريم عرف . جهل 
الحرويم لمن :نشا فى :بادية فيدة مثل عنديت: عهة مثل اننا 
وعاش في بلاد الكفر . 
قال ابن قدامة (وكذلك كل جاهل في استحلال محرم يمكن أن 
بغهلة:..هذا كلام ابن:قدامة: : يمكق. أن تجهلة: متل الثلاتة ءالا يحكم 
تكفزة: افيه الكلمة يحكي. حدئ يفراف > إلى غايةالتعريف هو 
عطف وتزول الشبهة ويستحله بعد ذلك . هذا كلام ابن قدامة نعود 
لكلام ابن تيمية مرة اخرى . 
قال ابن تيمية ( لا يكفر العلماء ل اعم قال اين قمية لا ركفن 
العلماء : الألف والآم للعموم ..... نحتاج إجماع ليس من هذا السياق 
لا من سياقات أخرى . 
لقرب عهده بالإسلام : هذا مانع . 


أو : انتبه لكلمة أو إذا تفسيرنا الأول لكلمة (و) صحيح , لأنه كان 
حويك عون بمعدن: | 


حكم الكفر : الأحكام . 
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52 باب إذا بلقت الدعوة مشوهة 
قال تعالى (كَذَلِكَ ما أتي الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ ررد سُولٍ ! 
قَالُوا سَاحِرٌ أؤ مَجْنُونُ أتواصَوا بهِ بَلَ هُمْ قَوْمْ طاعُون) 
[الذاريات 52/ 3] 


وقال تعالى (وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا ِكل تبي عَدْ عَدُوَا سَيَاطِينَ الْإِنْسِ 


وَالْجِنٌ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرْف الْقَؤلٍ غُرُورًا ) 
[الأنعام 112] 


0 تعالى (وَلَةْ عَلِمَ الله فيهم حير خَيْرًا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ 
سْمَعَهُحْ لَتَوَلوًا وَهُمْ م" 3 , 


الشترح بات إذا بلقت الدغوة مشوفة.: 


إذا بلغت الدعوة فستنوهة'لينين عذرا:فن. صل الإسلام , ليس عذرا لو 
بلغته مشوهة , أو بلغه عن الإسلام و يسمع عن الإسلام أنه إرهاب أو 
دين رجعية أو غيره ليس عذر , أو يكون بعضهم لم يفهم الإسلام لأنه 
شوهه , شوهه غير صحيح ويجعلون هذا عذر هذا ليس بصحيح , 
وشوف تسمون: الآبات والأحاديف تدل. على أن التشوه أواتشونةه 
سمعة وتضليل لسن "عدر في أضل الأسلام , 


قالٍ تعالى (كَدَلِكَ مَا أتى الّذِينَ مِن قَبْلِهخ ه فز وقول لد فالوا لامر 
أ ومكنون: انوا كوا به تل هُمْ قَوْمْ 6" تشوية الذعوة : 
الشاهد ابن ؟ نار أ محدون . 
وأنظن( (مَا أتى الّذِين من قَبلهِم م مِنْ رَسُولٍ) هذه عادة وسنة ما أتى 


رَمَْتوَلَ إلا قالوا ساجر او محتون 00 دعوته , قالوا ساحر 
معبون , ومع ذلك ليس بعذر وهذه طريقة جاهلية قديمة ما جاء 


ونول أندا إلا وقد قيل فيه ذلك شوهفت سمعته وشوهت دعوته ومع 
ذلك ليس بعذر قامت عليهم الحجة . 
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قال تعالى (وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا ِكل 7 تبي عَدُوًا شَيَاظِينَ الإنس وَالجِنٌّ يُوجي 
بَعْضُّهُمْ إلى بَعْض رُخْرْفَ الْقَوْلٍ عُرُورَا )الشاهد في تشويه الدعوة ؟ 
كرف القول عرورا “فاحاء من:نبي الا.وحاء شياطين يزجرفون 
أقوال ضده ويشوهون سمعته ويتساعد الإنس والجن في ذلك 
ومع ذلك لسن د هذه سنة . 
قال تعالى (وَلَو عَلِمَ اللّهُ فيهخ خَيْرَا لأْسْمَعَهُمْ وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ لَتولّوا 


غ1 و © 


وَهمْ مَعَرصُون) 


وعند أحمد من حديث جابر (حتى إن الرجل ليخرج من 
اليمن أو من مضر فياتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش 
لا يفتنك ) , 
وقال الشيخ عبد اللطيف (وإذا بلغ النصراني ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد لظنه أنه رسول 
الأميين فقط فهو كافر وإن لم يتبين له الصواب في نفس 


الأمر كذلك كل من بلغته دعوة 


الرسول بلوغا يعرف فيه المراد والمقصود فرد ذلك 
لشفية أو تحوقًا فهو كافر :وان الفيس غليه الامر :وهد "لا 
خلاف فيه) مصباح الظلام ص 6 . 


وعند أحمد من حديث جابر(حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من 
مضر فياتيه قومه فيقولون إحذر غلام قريش لا يفتنك ) , 
هذا تصليل الزعلاتي من اليمن: لتحارة أو الشق 8 أو قرة مسد 
فيحذرونه انتبه من غلام قريش , يقصدون النبي صلى الله عليه 
وسلم , هذا ضال وصابئ ودينه ليس دين خير 
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وذلك من الأقوال الباطلة يشوهون سمعته ومع ذلك ليس بعذر(وَلَة 
عَلِمَ اللَّهُ فيهخ خَيْرَا لَأَسْمَعَهُمْ) . 


قال الشيخ عبد اللطيف (وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول صلى 


الله علية:وسشلم 0 
فرد ذلك لشبهة أو نحوها : هذا هو الشاهد . فرد ذلك لشبهة أو 
تشويه 
فهو كافر وإن التبس عليه الأمر : وإن شوهت السمعة . وهذا لا 
خلاف فيه . 
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3 ناب من طن أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة 
هو النقاش والحوار الخاص 
وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية 
وسقه. إلى عل تكح 'إعراة أنه أن ادرب لتقه كد ماله ا 
رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجارود في 


صمعميمه » 


وعن أبي موسى مرفوعا ( مثل ما بعثني الله عز وجل من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فذكر منها قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ وهو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) متفق عليه . والإجماع 
منعقد على أن أهل الفترات مشركون مع أنه لم يحصل لهم 
لاكفاس عام ولا خاص:م 


الشرح/ باب من ظن أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة هو 
النقاش والحوار الخاص . 
هذا الباب توضيح , رداً على من ظن أن الحجة في المسائل الظاهرة 
هو التعريف والنقاش والحوار الخاص أو ما يسمى بالتعريف 
اصطلاحا , اصطلاح المتقدمين يسمى تعريف , واصطلاح المتأخرين 
يسمى النقاش والحوار الخاص .في المسائل الظاهرة تقوم بالمكان 
, أنما الحوار والنقاش أحد صور فيها وليس هو الصورة الوحيدة . 


عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه 
إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله . أين وجه 
الدلالة ؟ هنا قامت عليه الحجة بالمكان ولم يأمره النبي بالتعريف 
والنقاش والجلوس معه ومسألته ظاهرة لأنه نكح امرأة أبيه , نكح 
أي عقد وليس زنى بها خفية لا شك هذا محرم وعظيم , لكن من 
نكحها وأحظر ولياً وشهودا هذا مستحل ومع ذلك لم يعرف هذا وجه 
الدلالة . 
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والإجماع منعقد على أن أهل الفترات مشركون مع أنه لم يحصل 
لهم لا نقاش عام ولا خاص ؛ كذلك أهل الفترات لكن أهل الفترات 
ليس للعموم إنما للبعض , فاهل الفترات مشركون ولحقهم اسم 
الشرك , ولم يحصل لهم حوار ولا تعريف واسم الشرك لحقهم 
.وبعض الأحكام التي تعرفون مثل عدم الاستغفار ونقص النعمة مع 
أنه.ها خضل لهم وان خاض.., وبعضهوم حصل :له حواز خاص.. قات 
عليه الحجة بالحنفاء ونحو ذلك . 


وقال الشيخ إسحاق( وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين 
في ذلك الأصل عند تكفير فن أشزك بالله فانه:يستتات 
فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل 
الأصول ) 
قال صاحب المغني في كتاب الزكاة فيمن أنكر وجوبها 
(وإن كان مسلما ناشتا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو 
مرتد تجري عليه احكام المرتدين ) 
وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير فيمن جحد الصلاة ( 
وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين ا لمسلمين في 
الأمصار لم يُقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة 
الوجوب ظاهرة ) 
وقال الشيخ إسحاق ( وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك 
الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا 
يذكرون التعريف في مسائل الأصول ) 
هذا الشاهد لا يذكرون التعرف في المسائل الظاهرة , المسائل 
الظاهرة ليس الحجة التعريف فقط , بالمكان أيضا . 
قال صاحب المغني وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل 
العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين:هذا واضح دلالته 


وإن كان مسلما ناشئا ببلاد المسلمين : يعني عائش مع المسلمين . 
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بين أهل العلم : هل يجرى عليه الاسم ؟ نعم مرتد , ويجرى عليه 
الحكم , تجري عليه أحكام المرتدين . 
الحجة هنا الحوار وإلا النقاش ؟ الوجود نعم وجوده في مكان العلم , 
قال ناشئ ببلاد المسلمين بين أهل العلم خلاص قامت عليه الحجة 
ولا يقبل دعواه في ذلك قضائا وحكما , وهذا واضح من كلام ابن 
كذلك قال ابن أبي عمر ...وإن كان ممن لا يجهل ذلك . ثم 
زه كالناشئ بين المسلمين :في الأمضار :لف يقب مناه ااعاء 
الجهل . لأن الحجة قامت عليه بأي شيء ؟ المكان . 
قال ناشئ بين المسلمين إذاً اتضح أن المسائل الظاهرة مثل الزكاة 
والصلاة كما في كلام ابن قدامة وغيره انه وجوده مع المسلمين , 
ناشئ مع المسلمين في الأمصار إذا كان العلم هذه حجة . 
ما يقال لازم تقام عليه الحجة وتذهب إليه وتتقابل أنت وإياه ! 


إنسان ترك الصلاة جحد الصلاة أنكر الصلاة , 


( وسبق استثناء الثلاثة ) 0 


استحل محرما قال الخمر حلال هو عائش بين المسلمين في 
الأمصار خلاص يكفر , ولا يقال نذهب إليه في البيت أو لا تكفره 
حتى تذهب إليه وتلتقي معه وإنما اللقيا هذه زيادة في الحجة . ثم لو 
مات لا يصلى عليه . 


وهو حديث العهد , ومن عاش ونشأ في بلاد كفر , ومن نشأ في 
بادية بعيدة ونشا بها . 
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هؤلاء ما تلحقهم الأحكام في المسائل الظاهرة ويعذرون . 


أسئلة الشيخ على القسم 


س 1 / ما هي الحجة في المسائل الظاهرة ؟ العلم أن يعلم , 
والبلاغ أن يبلغ , ووجود دعوة قائمة , والتمكن من العلم والمكان . 


من 3 اهل هناك قوق بن قياف الحجة وفهم الححه © عم فى.فرق 
س3 / )ها المقضود بفهد الحجة ؟ الافتتاع والاسسحانة:: 
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س4 / فهم الحجة شرط في أي المسائل ؟ في المسائل الخفية . 


س5 / قيام الحجة في أي المسائل ؟ الظاهرة والشرك , ولا يشترط 
الفهم والاقتناع فإذا سمع او بلغ او وجد في مكان التبليغ او تمكن 
هذه كلها حجة . 
طبعا تذكر كل شيء مع الدليل كما قلنا لكم مع الدليل , الدليل 


حفظ الأدلة . 


ث6 باق نتن وتكون التعريقف :في المسائل: الحفية. أها مسائل 
الأصول والمسائل الظاهرة هذا يكون بالمكان , ولكن التعريف أصلا 
وقصدا ومن خصائصه يكون في المسائل الخفية . 


س7 / ما هو المقصود من التعريف ؟ قيام الحجة . 


فن8 / إذا بلغت: الدعوة مشوهة إلئ إنشسنان أو وضلت الدعوة إلى 
أناس في أوربا أو في أمريكا أو في غيرها من البلاد ولكن بلغت 
بطريقة مشوهة هل تقوم الحجة أو لا ؟ نعم تقوم الحجة . ما هو 
الدليل ؟ قوله تعالى ( كَدَلِكَ مَا أتى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن رَسُولٍ إلا 
قَالُوا سَاجِرٌ أو مَجْنُونُ)[الذاريات 52] . ١‏ 


س9 / هل التعريف أو النقاش أو الحوار فقط حجة في المسائل 
الظاهرة ؟ الحجة في المسائل الظاهرة المكان والتعريف والنقاش 
والحوار زيادة في الحجة . 
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4 باب 0 بهما والفرق بينهما 
قال الشافعي رحمه الله ( العلم علمان : علم عامة لا 


يسعرمالفا غير مغلوت على عفله جوله مفل الضلوات 
الى وأن لله على الناس صوم بك وحج 


البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم 
الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما 
كلف ا لعباد أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم 
وأموالهم 8 يكفوا عنه ما حرم عليهم منه وهذا الصنف 
من العلة موجوة نهنا 'فن كتاية الله موجودا غافا عند 
0 الإعلام نقلة عوافيم عمن عضى من قوافهم 
يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم الذي لا 
يمكن فيه الغلط من الخبر والتاويل ولا يجوز فيه 
التنازع)الرسالة ص 359,357 . 
الشرح/ القسم السابع  :‏ كتاب المسائل الظاهرة والخفية : هذا 
الكتاب عندكم الآن فكرة كاملة عنه فكرة متصورة عنه سبق أن 


أعطيناكم إشارات , والآن أنتم أتيتم إلى هذا الباب وعندكم تصور 


وأرضية مناسبة وجيدة , لأن فقط نشير إشارات أيضا لأنكم عرفتم 
الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية معرفة تامة 


باب المقصود بهما والفرق بينهما : نعم الفرق بينهما ما هي المسائل 

الظاهرة ؟ ما هي المسائل الخفية؟ , ما الفرق بينهما ؟ هذه الأبواب 

مهمة جذ! لاننة تضيطوته مثة رالماتة لا تمع احد لأايضيظه تسعةه 
وتسعين بالمائة ما نقبل, لا بد أن يكون ضبطه مئة بالمائة حتى 

يعرف الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية , فإن ضبطه تسعة 
وتسعين فاصلة تسعة مئة وتسعة وتسعين ما يقبل أيضا 
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قال الشافعي رحمه الله ( العلم علمان : علم عامة : هذه ضع 
تحتها خط علم عامة هذه ما يغذر أحد فيها , إذا حبيت تقول المسائل 
الظاهرة , أو حبيت تأخذ اصطلاح الشافعي فتقول هذا من العلم 
العام لا بأسن: .أو تقول هذا من المسائل: الظاهرة أو تاخذ اضطلاح 
الشافعي في هذه المسألة وهو إمام لا بأس . 


اوه نالعا و معاي غات عقاة شولم ها :قلف سم لمن كول 
ومن جهله ما يقبل منه. 


مثل:الضلواع الكمون :هذى واخد وان لله على الناسن ضوم: شيهر” 
رمضان: هذه ثنين . وحج البيت إذا استطاعوه: وهذه ثلاثة . وزكاة 
في أموالهم : هذه :أربعة .واه خوم عليهم: الزنا هذه خميينة : والقتل 
والسرقة :والعمن:::. 
هذا الصنفك كله مق العلم منوجؤد نضا“فئ كتاتة الله«موجوذا عام 
عند أهل الإسلام : نعم موجود عام عند أهل الإسلام كل هذه 
المسنائل التي ذكرت لكم .هذا اكتبوا عليه حفظ , اضيطوا نص .هذا 
وهو من امام معتبر من كبار الأئمة رحمة الله ,.هذا علم غافة , إذا 
المسائل الظاهرة أو العلم العام ما يقبل فيه الجهل ولا يسع الجهل 


فيه إلا إن كان في بادية بعيدة 


أو حدؤنف عهد اما غيزهم عانق نين الأمصار ها يقل 


وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل ولا يجوز فيه 
التنازع : 
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هذا هو الشاهد لا يمكن فيه الغلط ولا يجوز فيه الغلط ولا يقبل 
الغلط ولا الجهل ولا التأويل ولا التنازع والمخالف فيه كافر , استحلالا 
أو إباتاً للواجنات: واستكبارا ؛ 


وقال ابن سسمية الما تكلم في حمل من هتالت الطوانت 
وتقسيمهم للأصول والفروع وترتيب التخطئة والتصويب 
والتكفير عليها فقال ( الحق أن الجليل (أي الظاهر 
القتواض | عن كل :وا عدون الصفين راي التلمية او العدلنة 
)مسائل اصول , والدقيق. مسائل فروع فالعلم بالواجبات 


كمياني: الإسلام الخمس وتحريم المحزمات الظاهرة 
المتواترة كالعلم بأن الله على كل شئ قدير وبكل شئ 
عليم وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من 
القضايا الظاهرة المتواترة ؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام 
العلمية المجمع عليها كفر كما أن من جحد هذه كفر) , 
وقال ابن تيمية لما تكلم في جمل من مقالات الطوائف وتقسيمهم 
للأصول والفروع وترتيب التخطئة والتصويب والتكفير عليها: ابن 
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تيمية في الفتاوى ينكر من قسم الدين إلى اصول وفروع لكن ليس 

إنكار مطلق , ينكر على من قسمه إلى اصول وفروع وبنى عليه 

التكفير فقال يكفر في الأصول ولا يكفر في الفروع ! هذا غلط من 
هذه الحيثية . 


أما لو قسم الإنسان إلى أصول وفروع من باب الفهم والتوضيح ومن 
باب الشرح لا باس . لكن قسمه إلى اصول وفروع وبنى عليه 


فقال الحق أن الجليل (أي الظاهر المتواتر ): هذا أيضا اصطلاح ابن 
تيمية يسميه الجليل , المسائل الجليلة أو المسائل الظاهرة 


والدقيق مسائل فروع فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة : هذه مسائل ظاهرة وغلط 
أن يقسم الدين إلى أصول وفروع يبنى عليه التخطئة والتكفير لا , 
إذا أردت أن تبني التكفير فابنه إلى مسائل ظاهرة و خفية لأن حتى 
مسائل الأصول قد تكون خفية , لو قلت أصول فقط , فبعض مسائل 

الحفية أصول: ولا يكفريها إذا .ها كفن , ولا يكفي أيضا أن تقول 
المسائل المجمع عليها يكفر فيها هكذا بإطلاق لأن المسائل المجمع 
عليها قد تكون بعضها ظاهر وبعضها خفي . فاصبح العلة هو الظهور 

والخفاء علم العامة وعلم الخاصة انتبهوا إلى هذه المسألة . 


كالعلم بأن الله على كل شئ قدير : هذه مسألة ظاهرة وبكل شيء 
عَليم هذه مشالة ظاهرة: 
كما أن من جحد هذه كفر : أما بالنسبة للجحود فنعم من جحدها كفر 
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وقال ايضا( إن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق 
عليها طائفة إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف 
من الصحابة والتابعين )الفتاوى 6/057:,56 
وقال[اتفق الأنفة على أن امن نشا يادية بعيدة عن أهل 
العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من 
هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى 
يعرف ما جاء به الرسول) الغتاوق 407/11 
وقال (إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة 
وتحرزيم المخرمات الظاهرة المتواقرة:هويفن اعظم 
أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع 
أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع 
خطئه )الفتاوى 12/ 496 , 
وقال أيضا إن مسائل الدق في الأصول: مسائل الدق هي الخفية إذا 
لك أن تقول مسائل خفية علم الخاصة مسائل الدق مسائل الدقيقة 
كل هذه مترادفات هذه لا يكفر فيها حتى يفهم الحجة وتزول 
لا يكاد يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها 
السلف من الصحابة والتابعين : مسائل الدق وقع فيها الخلاف لدقتها 
ولخفائها , أما الظاهرة ما وقع فيها خلاف لأن يعرفها العامة والخاصة 


قال اتفق الأئمة تغلن أن:من :تنا بناذية:تعيدة: عن اهل العلم 
والإيمان..:هذه سبق وشرحنا. 
وقال (إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة...... والجاحد 
ال ل 
خطئه) المجتهد في بعضها هذا ليس بكافر لأنها مسألة خفية , 
وتحريم الخمر مسألة ظاهرة لكن جزء من جزئياتها قد يجتهد فيها 
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فتصبح مسألة خفية فلا يكفر كما فعل قدامة حينما ظن أن شرب 
الخمر يجوز للصالحين هذه جزئية ما قال الخمر حلال . 
ومثل الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فحرقوني هذا ما أنكر قدرة 
الله وإنما أنكر أن المتفتت والمحدّق بالنار لا تتعلق به القدرة هذا 
جزء , وهو أنكر مسألة جزئية في صفة القدرة لله , وإلا هو مثبت 
اللقدرة لله بدليل أنه مؤمن القت رذ بوشن بالعك اد برحل يعرف 
أن الله على قدرة ويقدر على أن يعيد الناس , القدرة إثباتها موجود 
نوه لكنهظلن أن القدرة لا تتعلق بالمتفتت لأنه قال حرقوني وُفتوا 
جحيتدة في التجحر:وظن أن .هذا من المستعيل الذى: لا تعلق نه 
القدرة هكذا . وإلا لو أنكر القدرة ما يمكن . 


وحكى !اتفاق الصخابة والائمة: أن من ححد وحوبي 
الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة والصيام والحج أو 
جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش 
وجحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كاللحم فهو 
كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن أضمر ذلك كان 
زنديقا منافقا)الفتاوى 11/405 , 


وقال الشيخ محمد ( ابن تيمية لا يعذر في المسائل 


روقال عبد اللطيف قال ابن تيمية (إن من بلغته الحجة في 
اصول الدين واصر وعاند يكفر بالإجماع وإنما يتوقف فيمن 
لم 'تقم عليه الخحة.ولم ييلقه الدليل:)المتهاء: ص :229 , 


وكذلك الصحابة اشكل عليهم بعض الأشياء في جزئيات في العلم 

وكذلك جزئيات في قرب الله هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه 

لكن هي جزئية , فالجزئيات في باب الصفات ولذلك بعض القدرية 

يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد فقط جزئية لكنه يعلم غير ذلك 

فهذه مسألة خفية لا يكفر حتى يفهم الحجة وتزول الشبهة وهكذا . 
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وحكى اتفاق الصحابة والأئمة أن من جحد وجوب الواجبات 
الظاهرة : لاحظ كل شيء الظاهرة الظاهرة الظاهرة كيف هذا ؟ 
يعني المسالة ظاهرة هذا خلاص يعتبر مفرط معاند معرض . 


فهو كافر : هذا الجواب هو كافر ولا يقبل إدعاء الجهل لأنه عائش 
بين المسلمين والمسألة ظاهرة من علوم العامة . 


وأن أضهفن ذلك كان زتديقاً فقافقا :+ انظر 'تفريقة رين العرقد 
العتاففق والمرتة وهذا سيق ان يتاه كثيرا : 


وقال لشت محمد( ابن تيه لاف فى السانل العلا شر ندا 

كلام الننسة متعم ]بن عبد لوقا به ,"| كنقوا عامس حفيظ ,هذ قاله في 

الدرر قال ابن تيمية لا يعذر قي المسائل الظاهرة لمن كان عائشا 
بين المسلمين هذه زيادة من عندنا هذا معروف هن الأضول:: 


ونقل ابا بطين من كلام ابن تيمية (إن الأمور الظاهرة 

القن يعلم الخاضف ب والعامة من المشلفين أنهاءمن دين 

الإسلام مثل الأمر بعبادة الله وخده لا شريك له ومثل 
معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريبم 


الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر 
مطلقا)ملخصا من الدرر 373-10/372 


لخن ابن سمي (لمااسوين | موف وكا نوعن دخاته اللاو 
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ونقل أبا بطين من كلام ابن تيمية(إن الأمور الظاهرة التى 
الخاصة والعامة من | أنها من :دين الإتشلا 

هذه ضع تحتها خط هذا تعريف المسائل الظاهرة ,هذا كلام أبا بطين 

وسبق أن ذكرنا لكم كلام إسحاق وكلام الشافعي كل هؤلاء متفق 

كلامهم في المسائل الظاهرة التي يعلمها الخاصة والعامة . 

قل الأمن عناةة :الله وجةة لا شتربك له هذه :فسمالة إذا التوعية من 

المساتل الظاهرة والشرك من المحرمات الظاهرة هذه ضع تحتها 

خط انتبهوا لها لأن هذا كلام أبا بطين ينقل عن ابن تيمية,الشرك 

مسالة ظاهرة تحريمه . 


وَمَتَلَ معاداة البهؤد :والتضارى:والتشركين» هذه "مسا له ظاهرة تلا 


ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر 
مطللقا ؟ يقح 'فدكمن مطلها ,هذا أكتيوا هلبه حيضا 


وقال عبد اللطيف في المنهاج ص 101 (إن ابن تيمية في 
المبمائل الظاهرة: الخلية. اورها تعلي هق الدين بالصوفرة 


فهذا لا يتوقف في كفر قائله أما المسائل التي قد يخفى 
دليلها كمسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل 
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الاهواء فهنا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة ) 


وقال عبد اللطيف (إن ابن تيمية في المسائل الظاهرة الجلية أو ما 
يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله أما المسائل 
هنا فرق بين المسائل الظاهرة والخفية , هذا عبد اللطيف ينقل عن 
ابن تيمية وقبله أبا بطين ينقل عن ابن تيمية وإسحاق ينقل عن ابن 
تيمية أن المسائل الظاهرة هذه لا يتوقف في تكفيرها إن كان عائش 
بحن المتجلمين أما"المساتل الخفوة فلا بذ من زوال الشسيهة: ,:وذكزنا 
لكم أيضا أن: ابن تبعية يرى. أن.الشرك: من المسائل الظاهرة تخريمه 
دوفعاذاة البهوة والتضارع فعسالة ظاهرة. . 


ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فهنا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة: 
0 الحجة هنا هي الفهم وزوال الشبهة لأنها مسألة خفية أهل 
, أهل بدع هذه مسألة خفية ومثله من وافق أهل البدع في 
أقوالهم وأصل الإسلام عنده سليم فما يكفر مثل الإمام ابن حزم 
زحمة الله فاته "فئ اصضل الإسلام 'متفن:.... واثما خلط في مشائل 
البدع مسائل الخفية فهنا لا يكفر إنما يقال أخطأ في المسائل الخفية 
, وبعذر في الباقي ٠‏ تقول «فجتهة أخظأ الكنة مفجتهد لآ يكفز ولا 
يضلل تضليل ردة , إنما ضل في هذه المسائل نعم , ومثل الإمام 
النووي زحمه الله أصل الإسلام عنده صحيح وابن حجر وهكذا كل 
من كان أصل الإسلام عنده صحيح وليس عنده شرك ومن أهل البدع 
إنما أخطأ في مسائل الصفات أو الإيمان أو الإرجاء أو القدر فهؤلاء 
لا يكفرون لأنهم وقعوا في مسألة خفية حتى تزول الشبهة , لكنهم 
ابتدعوا في هذه المسألة ضلوا في هذه المسألة هذا لا بأس . 
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وقال أيضا (ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رايه 

وهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل 

الاجتهادية أصولا أو فروعا فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف 
لما عليه ائفة الهذى ومشاي ٠‏ الدين ) المنهاع صن 98, 


ونقل القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي بكر قال 
(إن مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق 
الأفعال من الدقائق ) 0 


وقال أيضا(ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه 
كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية : نعم 
من كفر في المسائل الخفية هذا يعتبر ضال مبتدع مخالف لما عليه 
أئمة الهدى :من كفر في المستائل الخفية:ذون: زوال الشيهة وفهم 
الحجة هذا ضال مبتدع , لا يكقر في المسائل الخفية . 
أما المسائل الظاهرة والشرك لا هذه بابها آخر . 


وكثير من الأخوان ينظرون إلى كلام ابن تيمية مثل هذا ومثل غيره 
يقولون من كفر في المسائل الاجتهادية أو مسائل الأصول الفروع 
هذا ضال مبتدع يدخلون حتى المسائل الظاهرة ومسائل الشرك ! 
هذا هو منشأً الخطأ والاختلاف . هذا كلام عبد اللطيف في المنهاج . 
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ونقل القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي بكر قال(إن 
مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال من الدقائق) 
: ما معنى كلامه من الدقائق ؟ يعني مسألة خفية . هذا كلام القاضي 
أن كر من كباز-علماء المالكنة : إذا المسالة الشتت فسائل ,: حسق 


المالكية هذا منهجهم . 
والرؤية : يعني رؤية الله في الآخرة . 
والمخلوق: وهي مسائل صفات الله الفعلية وبعضهم يقول 
المخلوقة . 
وخلق الأفعال: وهي مسائل القدر . هذه كلها مسائل دقيقة لا يكفر 


انتهى الدرس التاسع لا توجد أسئلة 
5 - باب موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة 
ذكر ابن القيم منها عدم التمييز كالصغير أو الجنون أو 


الصمم أو عدم الفهم لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر 
ترجمان فهذا بمنزلة الأصم)الطبقات 
الشرح/ باب موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة : انتبهوا إلى 
كَلمَة موانع قهي أهم مسألة في العنوان قد.تكون المسألة ظاهرة 
وقد يخطأ في المسألة الظاهرة لكن لا نعطيه أحكام لوجود مانع , 
فلا يعني أن تكون المسألة ظاهرة وخالف فيها أنه لا عذر له لكن لا 
بذ أن تنظروا إلى الموائع.هل انتفت, إذا كلامتنا الآن. في الموانغ 
نقول هذا الرجل لولا هذا المانع لأعطي الحكم لكفر لفسّق لقتل 
وهكذا ,يعطى الأحكام لكن لولا هذا المانع لجرى عليه 
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ذكر ابن القيم منها عدم التمييز كالصغير أ الجنون أ الصمم أو دم 
الفهم لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان فهذا بمنزلة الأصم 
هذ حي المواف في العسائل: الظاقرة : 


الأول : الصغر . الصغر مانع في المسائل الظاهرة , من يأتي لنا 

بمثال ؟ نعم طفل صغير ترك الصلاة . هذه متنا له ظاهرة أذ 
اشتحل محرمنا قال الغُْنى حلال أو السرقة حلال أو السرقة ما فيها 
شيء وهو صغير لم يبلغ مع انه عائش بين المسلمين , باعتبار الحجة 
قامت لكن فيه مانع يمنع وهو كونه صغيرا والدليل قوله صلى الله 

عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منها الصغير حتى يبلغ . 


الثاني : الجنون . لو أن مجنون ترك الصلاة أو امتنع عن الزكاة لأن 
المجنون تجب الزكاة في ماله على قول الجمهور وهو الصحيح , 
أيضا فيه مانع الآن . 


الثالت *الضصهم: ٠.‏ إاسناق صم كذلك لكن قيعي أن تغرف الأاصم 
قديما ليس كالأصم حديثا , لأن الأصم في الوقت الحاضر وجدت له 
وسائل في العلوم والفهم والمخاطبة والتعلم هذا لا بد أن يكون في 
الحسبان , الآن يمكن إفهام الصم وتثقيفهم وتفهيمهم ويقرءوا الكتب 
فيختلف هذه لبد أن تكون في حسبانك . 


إذاً إذا رأيت صغير أو مجنون والمسألة ظاهرة لا تقول نجري عليه 
الحكم ونكفره لأن هذه مسألة ظاهرة والرجل عائش بين المسلمين 
وهذا الذي أخذناه , أخذنا أن المسألة ظاهرة وإذا كان عائش بين 
المسلمين يجرى عليه ! نقول لا لازم تعرف مسالة وهي هناك مانع 
ولاند آن"تعوف ‏ الموائة: 


وقال ابن تيمية( من لم تبلغه الدعوة كالصغير والمجنون 


]246[ 


ومن مات في فترة, فإنهم يمتحنون في الآخرة)الفتاوى 
77 


وحديث العهد ومن نشأ في بادية, قال ابن تيمية في 
حديث العهد وصاحب البادية(لا يكفر العلماء من استحل 


شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية 
بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ 
الرسالة )الفتاوى 28/501 , 


الرايع : عدم الفهم . هذا مقيس على الأصم لأن العلة في الأصم أنه 

لم يفهم ولم يعلم وكذلك الذي لا يعرف اللغة العربية ويحتاج إلى 
ترعمان قهذا تمئزلة الأضم ذكرة: ابن القيم :زرحفه الله :: 

هذه موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة .فإذا جاءت المسألة 
ظاهرة لا بد أن تتخيل في ذهنك وجود السبب وهو قيام الحجة 
بمكان أو السماع وانتفاء المانع . لا تنظر إلى الأسماء وتذمّل أو 

تغفل عن الموائغ وتقغ:قيها : لا هذا غلظ.. 
هذا قالة"ابن القيغ فيا الظبقات أو سنعى طريق الوجرين : 


وقال ابن تيمية من لم تبلغه الدعوة كالصغير والمجنون ومن مات 
في فترة, فإنهم يمتحنون في الآخرة: هؤلاء الثلاثة باعتبار أصل 
الإسلام لأنه قال يمتحنون في الآخرة , لما قال يمتحنون في الآخرة 
دل على أن هؤلاء الثلاثة موانع في أصل الإسلام . 


من لم تبلغه الدعوة : هذه قاعدة ثم بدأ يفصل قال كالصغير... وبدأ 
يعطي أمثلة وهي ثلاثة هؤلاء كلهم يسمون لم تبلغهم الدعوة . 
الصغير : من يعطينا مثال ؟ 
طالب : مثل الصغير إذا ترك الحج . موافقون لو لا ؟ 
طالب : استحل شرب الخمر . 
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طالب : أطفال النصارى صحيح , غلط كلامك مو بأصل الإسلام 
واستحل وقول الأخ في الحج ليس بصحيح , لأن قلنا لكم في أصل 
الإسلام . إذا صغير نصراني هو ما معه أصل الإسلام . أو صغير 
وثني . 
مشرك تلحقه الأسماء . 
وهل الأحكام تلحقه في الآخرة ؟ لا تلحقه لأن قال يمتحنون ولو كان 


وقال (الكفر المعذت عليه لا يكون إلا بعد الرسالة ) 
الفتاوى 2/78 , 


أو بلاد كفر َه 


ثم المجنون مثله : ومن مات في فترة : والفترة متكررة وهذا في 
أصل الإسلام ومثله من يدعي القبلة ويذبح لغير الله قبل بلوغ 
الدغوة آما الاسى :قبلحق :وإن كان'لم قم علية 'الحعة متهن . 
وحزيث العهدةتومنة تنقا :في ءاذيق:::: حورثة: العوة ذكرناها لكم موا 
في المسائل الظاهرة ثم أخذناها في موانع أصل الإسلام . 
أما حديث العهد فيه مسألتين هو مانع في أصل الإسلام ومانع أيضا 
في المسائل الظاهرة لكن بالنسبة لأصل الإسلام الأسماء تلحق لكن 
الأحكام لا تلحق, اسم الكفر يلحقه لكن حكم الكفر لا يكفر, إذا قال 
باعتبار حكم الكفر يقال ليس بكافر . 
ومن نشأ في بادية : كذلك , وعندكم غير موصوفة البادية لازم 
توصف فيقال بادية بعيدة وليست قريبة . 


قال ابن تيمية في حديث العهد وصاحب البادية(لا يكفر العلماء من 
استعل نتننا .من المكرمات:: : سدق أن اكذنا هذا النص لا يكفد 
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العلماء يقني كم الكفو: القوري عيوةة هذا .ما بع ' اق لنشانه يادية 
بعيدة : خرج القريبة . 
فإن حكم الكفر: ضع تحتها خط , حكم , حكم , هذه قاعدة عظيمة 
حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة . 


وفقل كلاففة قال (الكفر:المعدب علية لايكون الاابعة الرهاله )مي 
تحته خط واكتب حفظ, الكفر المعذب عليه هذا حكم الكفر . لا يكون 
إلا بعد الرسالة . 


أو بلاز كفز: هذا مانم أيضًا في المشائل الظاهزة وفى مشاتل 
الشرك , من نشأ وعاش في بلاد كفر يعذر , طبعا هذا بالنسبة لمن 
دخل في الإسلام , بالنسبة للشرك لو كان في بلاد كفر ودخل في 
الدين ثم ذبح لغير الله يظن الذبح لغير الله لا شيء فيه , نقول هذا 
مشرك ولكن حكم الكفر ما يلحقه لمانع نشأته في بلاد الكفر . 
وكذلك المسائل الظاهرة واضحة جدا ترك واجبا . 


قال ابن حزم (من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا 

ملامة عليه وقد كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضى 
الله عتهم باركن الحيفية.ورشول الله ضلى الله علنة 

وسلم بالمدينة والقران ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ إلى 


جعفر وأصحابه أصلا لانقطاع الطريق جملة من المدينة 
الى أرَض الخبشة وبقوا كذلك ست ستين :فها.صرهم ذلك 
في دينهم شيئا إذ عملوا بالمحرم وتركوا 
المفروض )الفصل 4/60 , 
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قال ابن حزم (من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه 
وقد كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم ناركن 
الحبشة 0 فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه : فلا يبلغ ضع تحتها خط 
هذا كلام ابن حزم في الفِصّل إذا ومن لم تبلغه أحكام الدين 
والشرائع وواجبات الدين , إذا مسائل ظاهرة لان قال واجبات الدين 
ثم قال شرائع كلامنا ليس في اصل الإسلام . 


ثم ضرب مثال بجعفر وأصحابه , جعفر والصحابة لما هاجروا خفي 
عليهم الأحكام التى'تزلت تعدهم فعذروا بها لهم من غذن لأن“اشياء 
ما كانوا يعرفونها الصلوات كالزكاة ما كان يعرفونها صلاة العيد ما 
كان يعرفونها نزلت بعد, صلاة الجنائز ما كان يعرفونها وهكذا كل ما 
نزل بعد هجرتهم إلى مجيئهم وهو ما يقارب من سبع سنوات , نزلت 
فيها امور عظيمة كثيرة جدا , الخمر ما كان يعرفون , ومن كان ريما 
يقول أنه مذكور كما ورد ذكره في ايات مكية, طبعا هم لم يشربوا 
ويعرفون خبثه في الجاهلية ويتورعون عنه , لكن في اشياء ما كان 
يعرفونها إما يعرفوا ما عاصروه في مكة قبل الهجرة أو ما 
استصحبوا حكمه في الجاهلية مما يعرف قبحه , ومع ذلك عذروا , 
إذاً يعذر في الواجبات من عاش في بلاد كفر وهذا دليل واضح جدا 
ومستعقيم . 
وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذ عملوا 
بالمحرم وتركوا المفروض : ست سنين وا أو يه سنين هذا كله 
تنزل' فيها اشباء قا:في وسائل للاتضال ولا كان بعصهم يذه ونان 
حتى يقول , 
فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذ عملوا بالمحرم الذي يعرفون أنه 
محرم أو الذي لا يعلمون حرمته ؟ الأول أو الثاني ؟ الثاني . هم 
عملوا بشيء محرم يظنون إباحته ما ضرهم , أو تركوا المفروض 
الذي فرض على غيرهم وهم جهلوه . وهكذا . 
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وقال ايضا (وما ذكرنا يببطل قول من قال من الخوارج إن 
في كين بعت التي تصلي الله عليه وصلف ارم بون قن 
اقاصي الأرض الإيمان به ومعرفة شرائعه فإن ماتوا في 
تلك الحال ماتوا كفارا إلى النار قال ويبطل هذا قول الله 


عز وجل (لا يُكَلْفْ اللَّهُ تفسًا إلا وسْعَعَ لَهَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت)وليس في وسع أحد علم الغيب اه 
الفصل 4/61 0 
وقال أيضا : من القائل ابن تيمية وإلا ابن القيم ؟ ابن حزم لأن 
الضمين يعود على أفرفب مدكوز . 

وما ذكرنا يببطل قول من قال من الخوارج : ما قول الخوارج ؟ 
الخوارج يقولون يلزم من في اقاصي الأرض الإيمان به ومعرفة 

شرائعه . كلام الخوارج هذا جزء فيه حق وجزء فيه باطل . 
بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في أقاصي الأرض 
الإيمان به . هذا صحيح. أما الشرائع فلا لأنه لا تلزم إلا بعد البلوغ . 
ثم قال فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا هذا كلام الخوارج , 

الخوارج عندهم أنه من مات مات كافرا معذبا . 


كيف عرفنا أنهم 'قضذوا التعذيئ ؟ فد.يقول: قائل: مَاتوًا كفارا ولم 
تقل معذرين: لأنه اعتيرها واجبة وهات على ترك ها يحت ومن ترك 
ما يجب يعذب يعاقب . ثم هذا يدل عليه الآية التي استدلوا بها لأنه 
قال (وعليها ما اكتسبت ) يعتبرون تركه للوحي كسب . 
طيب هذا هو رأي الخوارج أن من مات ولم يكن على أصل الإسلام 
فإنه يعذب . هذا هو رأي الخوارج على ما أخبرنا به ابن حزم . فيكون 
رأتهم أن:مفن تزك»اصضل الإسلام :وعمل بالشركثم :ماق على :ذلك 
ويعدنم . 
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وما هو سبب التعذيب عند المعتزلة ؟ نتيجتهما واحدة كلاهما 
المعتزلة والخوارج يرون أن من مات وليس على أصل الإسلام يعذب 
المعتزلة سبب التعذيب عندهم العقل لأنه وجبت عليه بالعقل . 


والخوارج سبب التعذيت عنذهم اليعتة قال بعد بعتة النبئ :فجعل 
سببه عدم البحث بعد البعثة وترك ما يجب عليه بعد البعثة . 


أما أهل السنة فيقولون من مات تاركا لأصل الإسلام وهو جاهل 

فبال 3 للأسماء تا 5 وأما بال 37 للآخرة فب إن لف تقم عليه 

الحجة ,إذا أهل السنة يقولون بالامتحان في الآخرة وهؤلاء لا يقولون 
بالامتحان في الآخرة هذا فرق. 


أهل السنة يقولون من مات على غير أصل الإسلام فإن كانت قامت 
عليه الحجة فهذا كافر ظاهرا وباطنا , وإن لم تقم عليه الحجة فإنه 
يمتحن هذا بالنسبة لأحكام الآخرة أما الدنيا فتجرى عليه الأسماء 


هذا من النصوص التي ينبغي فهمها وابن حزم له إدراك في معرفة 
المذاهب . 
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وهذا النص الذي يبدوا لي والله أعلم الذي جعل أو بعضهم قد يظن 
أن مق لا يعور آنة: من الخوارج:, 
فالخوارج لا يعذرون بعد البعثة , بعد البعثة خلاص ما في عذر بالجهل 
. فظن أن هذا القول مثله, من قال لا عذر في الشرك ظن أنه من 
الخوارج أو المعتزلة , خصوصا الخوارج قال هذا مذهب الخوارج , 
لأن الخوارج لا يعذرون بالجهل بعد البعثة مطلقا. فبعد البعثة لا جهل 
في أصل الإسلام . 
فإذا قرأ مثل هذه النصوص قال إذا من لم يعذر بالجهل في أصل 
الإسلام يكون مبتدع وكلامه كلام خوارج ! وهذا خطا . نقول هؤلاء 
يقولون لا يعذر ويعذب في الآخر . 
اهل المتنةيقولون: لا عدر :باعتاز الاسم فسفعى كافون ومستورك:واما 
بالنسبة لأحكام التعذيب فلا بد من الحجة , الجهل عذره في الآخرة 
إذا لم تقم عليه الحجة فانتبهوا للفرق 


6 ديات موابع: فيَام الحكة فى المستائل الخنية 


قال تعالى (آَمَنَ الرَّسُولُ يما أَنْزلَ إِلَبْهِ مِن ريه وَالْمُؤْمِنُونَ 
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- إلى أن قال- لا يُكَلْفْ اللهُ تفْسًا إلا وْسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيُهَا مَا اكْتسَبَت رَيّنَا لا تُوَاخِدَْا إنْ تسيتا أو 
أخطأنا) )الآية[البقرة 285/ 286]: وعن ابن عباس 
مرفوعا(إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) صححه 


ابن حبان والحاكم.وعن عمرو بن العاص مرفوعا(إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فلة أجر) متفق عليه : 


الشرح /الآن ننتقل إلى باب موانع قيام الحجة في المسائل الخفية , 
انتهينا من الموانع في المسائل الظاهرة , وأهم كلمة في هذا 
العنوان كلمة (موانع) . 
هل تتوقعون في المسائل الخفية تظهر لنا موانع أكثر أم أقل أم 
مساوية ؟ صحيح فما كان حجة في الظاهرة حجة في الخفية من 
نآب أولى فتريد:: ما كان :في المشاتل الظاهرة تمر علينا"ؤواتوة عليها 
والجديد هو الي نهتم به . 
هذه النصوص آية وحديثان فيها مانع وهو من الموانع الخاصة 
بالمسائل الخفية فقط , وليس عذرا في الظاهرة ولا في الشرك 


وهو الاجتهاد . 
قال تعالى(آمَنَ الرَّسُولٌ بمَا برك لَبْهِ مِنْ ريه وَالْمُؤْمِنُونَ 000 
لا تُوَاخِدْنا إن تسيتا أو أَخْطَأَا) .أين الشاهد ؟ أخطأنا . 
وفى الكديف الخظاا ؛ 


وفي حديث عمرو إذا اجتهد فأخطأ , يسمى أخطأ اجتهد ثم أخطأ في 
الاجتهاد ولم يصب الحق, 
والاجتهاد عذر في المسائل الخفية , لو إنسان من أهل الاجتهاد وقال 
قولا في المسائل الخفية مسائل البدع اما انه اخطا فنعم وضل في 
هذه المسالة فنعم ولم يوفق في هذه المسالة نعم , 
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الأسماء حقيقة لكن هل تلحقه الأحكام ؟ لا. لا يسب ولا يلعن ولا 
يقتل ولا يسجن وهكذا ولا يضرب. 
وأما الخطأ إنا عرف منه اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد من أهل العلم 
وليس معروفا بنفاق طبعا أما المغموس عليه بنفاق هذا رجل يحب 
الله ورسوله ويعرف من أهل العلم ثم بذل وسعه في مسألة في 
مسائل البدع وأخطأ في مسألة الإرجاء ومسألة الخوارج أو أخطأ في 
مننالة آل :. أو كان أشعريا أن ماتووديها وهكذا ,ولو كانت اضل 


وقال ابن:تيمية (أهل:السنة. والجماعة يفولون ها ذل عليه 
الكتاتب: والشنة: والاجماع وهو آن المؤمن يستحق وغد الله 


وفضله والثوات على كسنائه: فيستدف الفقاب علي 
سيئاته) الفتاوى 11/16 


وكانت من الأصول يقال اخطا وضل في هذه المسالة لكنه لا يسجن 
لكن تخذيز الناسن فته هذه ممالة أخرى, هذا امن نات خَماية العامة 
يحذر من كلامه , وقد يرى من باب السياسة الشرعية أن يصدر فيه 
فتوى أو كلام حتى يحذر الناس منه . 

وقد يغلظ عليه بالكلام من باب تحذير الناس لا من باب العقوبة له. 
كما كان يفعل السلف في من أخطأ في المسائل الخفية , كانوا 
يكذبونه بالفاظ غليظة كما قال ابن أبي ذئب ارى الإمام احمد انه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل لما تكلم في حديث البيعان بالخيار , 
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والإمام أحمد تكلم على أبي ثور لما تكلم في حديث الصورة وغلظ 
عليه ب هذه ماله أخرى مسالة حماية الناس وحماية المجتمع 
خصوصا إذا كان بدعته قوية هذه المسائل تفرقون بينها . 


وقال عبد الله و إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن 

سحمان (مسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا 

يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر 
لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى 


تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل 

الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في 
مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن 
بعض أقوالهم تتضمن امورا كفرية من رد الكتاب والسنة 


]256[ 


المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا 
ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل 
قعدم العلم بنقكن النص أو بذلالته فإن الشرائع لا كلزم إلا 


بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من 
كته ) الدزر 4433:4327/10.وتقلوم عن أبنهة عنة 
اللطيف كما في المنهاج ص 101 , 
وقال:عيد اللةءة إنزاهيم أبناء الشيخ عبد اللظيف+واين سحهان 
هؤلاء ثلاثة عبد الله وإبراهيم أبناء عبد اللطيف وابن سحمان من كبار 
أثمنة الدعوة ماقا قالوا ‏ قالوا'مسالة تكقسن المغين. فسالة معروفة إذا 
قال قولا يكون القول به كفرا. ضع تحتها خط القول به كفر 


فيقال من قال بهذا القول فهو كافر :على وجه النوع والتعميم فهو 
كافر يقال كافر لكن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة لكن في 
مسائل معينة تاتي . 
حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية . 
ضع تحتها خط وهذا في المسائل الخفية هو الي يفرق بين القول 
والقائل . 
كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك * 
إذا لا يتكفر في مسائل القدر والإرجاء وقوله كفر لكن لا يكفر . 
ولكن لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وتزول الشبهة أما الخطا 
والضلال وقعوا فيه . 
فافض أفؤالهم تتمن. أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة 
المتواترة . هذا التعليل يعني سبب التكفير لأنهم ردوا أمورا متواترة 
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من الكتاب والسنة وكفرهم كفر رد وتكذيب لما في الكتاب والسنة 
هذا كفر لكن هم لا يكفرون إذاً المسألة خفية . 


فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله 
بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو 
بدلالته. 
ضع تحتها خط إذا هذا مانع من المسائل الخفية الجهل مانع في 
المشائل الكفية :من التكفين هذا كلام الثلاثة ضفن ائمّة الدعوة 
المتاخرين :الجمل. واجن:. 


عدم العلم بنقض النص . هذا اثنين في كلامهم وإلا هو الثالث , لأن 
الأول الاجتهاد الثاني الجهل الثالث عدم العلم بنقض النص يعني لا 
يعلمون هذا النص منقوض . 


أو بدلالته . يعني قد يأتيه النص لكن تخفى عليه الدلالة هذا عذر , 
وقد يعرف الدلالة لكن يظن ناسخ هذا عذر , وقد يعلم الدلالة ولا 
يعرف ناسكا 'لكن :يظنه مقيرا ا"مخصصن هذا مابع انضا:فى المسائل 


منائل الاوكاة عنيناتل الغ والصمات: انكان يفص الضفات ومحكذ.: 


ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه . إذا هذا هو رأي 
اين ثتمية فيما تقل غنه هؤلاء الألمة وهو أن 0 الخفية الجهل 
فيها عذر وعدم العلم بالنص وعدم فهم دلالته , ظن أن هناك 
مقارض :أو مخصص هذه كلها'في"المسائل الحفية : 
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وتقلةه عن اجيم عوذ:اللطيف +افنية عدوا اتكمنينة !| بن اتنفية وعنة 
اللطيف وابناءه وابن سحمان 


ومنها عدم فهم الحجة وعدم المعاندة 


ومنها عدم فهم الحجة وعدم المعاندة. ا كان تلتقي 
بأشعري وتنا قينية وهو لين منافقا ثم تاعد معاة وعطي ويدكوله 
أدلة في الفهم الآخر ويظن التسة: ويعظم الله ويتزقه لكثة ماءعاتة 
ونقيت الشنهة .ها زالتك هذا ما يكف , وما قال كفرت. لآن المسائل 
الخفية , هذا القول كفر وقائله كافر ! لا لأن لا زال المانع باقي . 
ومثله أحد من المرجئة المعاصرة وناقشته في المسائل وأخذ معك 
وأغطي وغندة. أدلة ولا زالت عليه الشبهة وغين معروف بنفاق .ولا 
عمالة ويأتيه هوى إنما إنسان صادق يحب الله ورسوله , من أهل 
الافتاء والتدريس.ومعروف عنه البذل وأخذت معه. وأعطيت ولا زالتك 
الشبهة ما يقال له كفرت لأن قولك كفر وأنا ألآن أقمت عليك الحجة 
إلا ليس إقامة الحجة لا بد من زوال الشبهة , 
او يظن معارض ويظن مخصص ويظن مقيد تقييد , لم يفهم الدلالة 
وهكذا مثل ما وقع فيه النووي رحمه الله وقع في مسائل خفية كذلك 
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ابن حجر ما يقال هؤلاء كفار والعياذ بالله إنما أخطئوا ضلوا في هذه 
المسالة زومتل ابن جوم رحمة اللة من الاتهة واضل :الإندلام: عيذ 
هؤلاء صحيح ما عندهم شرك ولكن عندهم اجتهاد , ابن حزم عنده 
استقلال في الاجتهاد وقال أقولا وافق فيها السلف وأقولا مام قها 
يقال هذا كفر والعياذ باللة لا :عورف معظم للكنات والييية يحت 
الور سه لمي اضل الإملاق يده مصعم و ولا شوك كنيف لذ مودلا 
النووي ولا ابن حجر ولا غيرهم , يستفاد من ما فيها من علم وهكذا . 
الأضك: ان 'تفهفون هذا الأصل ريدو اءالمتقدمية أو التاخرينق:, 
وأخطئوا في المسائل الخفية, أما أنهم أخطئوا فهذا صحيح ضلوا في 
هذا المسألة أخطئوا فيها لم يحالفهم الحظ فيها , وإذا كانوا 
معروفين بالعلم يؤخذ منهم في الفقه يؤخذ منهم في الأصول في 
التصحيح والتضعيف في الرجال , فإن خشي على العامة أن يتأثروا 
بقولهم فهذا من نصيحة الأخر لكن هذا لشيء ثاني وليس أصل 
وهكذا العلماء المعروفين. سواء كانوا معاصرين أو عيرهم اوعقو 
القدماء 


إذا كانوا معروفين من اهل السقة واصؤله سليمة: لكنه: أحظ] في 
مسألة في باب ألحكم أو مسألة في باب الجهل العذر بالجهل أو في 
أبواب أخرى ولكن أصوله أصول أهل السنة والجماعة فهذا نقول 
أخطا فى هذه المسالة لكن يتستفان مته وستفاد من كته وبوالى 
وبحت :صر :ولا يعاري ,المبائل الخفية لين كالمشائل الطظاهن أن 
مسائل الشرك فرق بين هذه وهذه , 


فد 6: | طن[ لا بد أن تدركونها . 


وقال أبا بطين في الدرر ( 10 /368) قال إن قول الشيخ 


بل من كلامة على أن هذين الأمرين وهما التكفير والقتل 
ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها 
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ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر , فلو كان هذا الحكم 

موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه 
معانو خاضة: وهذا كن البطلان بل ١اخز‏ كلامة رفي الله 
يول على اانه بعتين :فم الححة في الأمور التي تحفى على 

كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة 


كالجهل ببغض الضفات : أما الأمور التي هي مناقضة 

للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله في 

فواضغ كنيوة يكفر أضعانها وفتلهم يعد الاسعفانةولم 
يعذرهم بالجهل ), 


وقال ابا بطين في الدرر إن قول الشيخ تقي الدين ( إن التكفير 
والقتل موقوف على بلوغ الحجة) . هذا كلام أبا بطين ينقل عن ابن 
تيمية وكما قلنا لكم ائمة الدعوة مامونين في نقلهم عن ابن تيمية 
ضابطين مسائله يعني إذا نقلوا ليس نقلهم سهلا وهم يؤخذ باقوالهم 
في ما ينقلون عن ابن تيمية . 


قبل وها ا لا, 


10 0 ا 
مشتائل الأصول هذة يعدر فيها,'ولا يكفر حتى:يعانة. 
وليسن-فيها مناقضة للتوحيد والزسالة: أما لو كان 'فيها 'مناقضة 
للتوعية لا : مااغلينا من:قهم الحجة :فافض التوحية عون قىء 
متاقض التوحية خلاص: 


كالجهل ببعض الصفات. التي ليس عاتئدة للتوحيد والرسالة لا, إذا 
فهم الحجة لأن من جهل بعض الصفات يعذر , قال الله سبحانه 
وتعالى الن: له يدان انها اليةقدل على القدرة: وعتده آادلة-ولم يعانة 
وليس منافقا زنديقا , أخطأ صح , ضل, انحرف , جانب الصواب لكن 
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فا يقال اه كقفوو سحن وشهن نض ولهرن وبلعن لأن اللعن نوع من 
التعذيب, 


أما الأمون التتن:هئمتاقصة للتوحيذ والإيماث بالرستالة: : أما المسائل 
المناقضة للرسالة 


والتوحيد هذا كلام أبا بطين عن ابن تيمية . 


فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة : 


ليس موضع ولا موضعين وهذا كلام عبد اللطيف وينقله إسحاق , 
على أساس أنه كلام إسحاق وأن إسحاق هو ألي جاء بهذا المذهب 
الجديد إنما هو قبل إسحاق هذا أبا بطين وهو مذهب محمد بن عبد 
الوهاب وابن تيمية وابن القيم والبخاري وحاتم وابن منده وابن عقيل 

هذا من قاله من أهل العلم , يعذر بالجهل في الشرك الأكبر في 
الأسماء وهي في الدنيا أما في الآخرة نعم يمتحن إذا كان جاهل ولم 


وقول أبا بطين تقل عن 'ابق عفية أن الأشياء التى في التوحيد و 
جتن الرسالة ,قال مسيلقه سول أد قال فلان. رول حي فى 
الوسالة أشرك في الرسالة ٠‏ 


بكفر أصحابها . ضع تحتها خط , أصحابها كفار. وقتلهم بعد الاستتابة 
ولم يعذرهم بالجهل . ولم يعذرهم بالجهل . 
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وقال المجد : و الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية 

فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلقٍ القرآن أو أن علم 
الله مخلوق أو أن أسشفاءة مخلوقة أو أنه لا يُرى في 

الأخرة أو بسب الصخابة تدينا أو أن. الايمان: فجرد اعتقاد 


وما أشبة ذلك فمن كان عالما سندي»ء من هذة البدع 
يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص احمد على 
ذلك في مواضع. اه وقد ذكر الشيخ أبا بطين الخلاف 
بين هذين القولين في الدرر والانتصار , 


وَقال المحد :هذا جد اش تبمنة .و الضعيخ أن كل يدعة كفرنا:فيها 
الداعية فإنا نفسق المقلد : هذا عند الحنابلة . 


كمن يقول بخلق القرآن: هذا مثال من قال بخلق القرآن فالداعية 
كير والمة لد فى هذا علق متذمن الهنالة كما قال الشعة 
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أو أن علم الله مخلوق : هذا مثال ثاني من قال علم الله مخلوق 
الداعية يكفر والمقلد يفسق 


أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يُرى في الآخرة : هذا يكفر الداعية 
ويفسق المقلد هذا كلام المجد ينقل عن الحنابلة, وهذا هو مذهبهم 
في المسائل الخفية , لكن ياتي إن شاء الله التعذيب والتعزير بعد 


أوتينت البحابة نذننا “كل الكواوه نوتم تزين مخلافة من سسب 
هؤلاء يسبون الصحابة غيض عداوة كالرافضة يسبون عداوة هذا 
بحن نلف 5 
أو أن الإيمان مجرد اعتقاد وها أبنقية ذلك : الجهمية والماترودية 
والأشاعرة يقولون الإيمان مجرد اعتقاد ولا يشترطون القول اما 
مرجئة الفقهاء فهم اعتقاد وعمل قلب وقول باللسان أما أهل السنة 


فمن كان عالما بشيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو 
محكوم بكفره: هذا كلام الحنابلة يقولون إن علم هذه الأمور ودعا 
إليها وناظر عليها كافر مع أنها مسألة خفية . 
نص أحمد على ذلك في مواضع: قد يقول قائل كيف الآن وقع 
إشكال يقول مذهب الحنابلة في المسائل الخفية ليس كما قررتم 
في المسائل الخفية لا بد من فهم الحجة وهنا ما اشترط فهم 
الحجة ؟ قال إذا كان عالم بها يدعوا إليها هذا يحكم بكفره , يحكم 


بكفره نص عليه احمد في مواضع . 


والصحيح الجمع بينهما على حسب اختلاف الزمانين , 


وابن تيمية في أول رسالته التسعينية لما ناقش بعض 
علماء أهل الأهواء والبدع في وقته وظهر له عنادهم قال 


]264[ 


لهم ورقع صوته وقال / ا ويا كفار ويا 


وقد ذكر الشيخ أبا بطين الخلاف بين هذين القولين: أما ابن تيمية 
توى أنه لا تكهو فيه حت :لو كان زاعية .وبناظن اذن تيهية جالق جه 
في هذه المسألة . 
ابن تيمية يقول لا في المسائل الخفية ولو دعا إليها ولو ناظر لا 
يحكم بكفره حتى يعات و فهؤلاة لم يشترطوا :فهم: الححة” 
أما الصحيح , يأتيكم الترجيح , والصحيح عندنا أنه كلاهما صحيح 
كلامهم لكن ينزل على زمنين ,اها رز مق عليه الشنية .وقوه الشنة وان 
السننة"هى الظاهرة والقوية وإن:من قال هذه المسائل ودعا إليها 
وناظر يحكم بكفره . 
وأما إن كان الزمن زمن غلبة جهل , فترة جهل كزمن ابن تيمية في 
زمن ائمة الدعوة فهؤلاء لا , يختلف . 
والصحيح الجمع بينهما على حسب اختلاف الزمانين: إذا الصحيح , 
نحن قلنا الصحيح (عندنا) أخطأنا في هذه الكلمة ولا ينبغي أن نقول 
عندنا لكن معذرةً وقصدي الصحيح عندي في هذه المسألة , ولسنا 
شيع حتى تقول عتدنار وحتن أنضا معلفون: انتم ما تقول الإنسات 
إذا أقول الصحيح عندي في هذه المسألة أنه يفرق بين الزمانين , أما 
زمن الإمام أحمد لأن السنة غالبة بعدما انتشرت السنة وقويت 
وزمن مالك زمن ابن عمر ففرق , لو كان الزمن زمن السنة قوية 
وعظيمة وواضحة ومشتهرة فهذه لا . كما قال المجد وكما قال احمد 


, 


وإن كان الزمن زمن الجهلٍ غالب زمن ابن تيمية وأئمة الدعوة فهذا 
لبد قن المعائدة , أرجوا أنكم فهمتم هذه المسالة :: 


والصحيح : هذا اختياري فيهما . 
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وانث تيمية:"فى أول:زيالته التستعينية :لما نافس بعص غلماء :اهل 
الأهواء والبدع في وقته وظهر له عنادهم قال لهم ا 
زتادقة. ويا كفار .ونا مرتدين) ...هذا ابخ سهية : أتينا بهذا النص حتى لا 
يقول قائل أن ابن تيمية ما يكفر أهل الأهواء والبدع لا , 


ره كوا ا ديك الو 0 
النقاش واخذ واعطى , قال لهم يا كفار يا زنادقة يا مرتدين وهذا 
عنس ريخا طنا معن (يا) التذاء 
وهؤلاء كانوا طائفة من الأشاعرة كانوا قضاة وسجنوه وناقشوه 
وناقشهم وكتب إليهم وكتبوا إليه , فلما ظهر له عنادهم وأنهم فهموا 
الحجة لكنهم يعاندون كفرهم , 


فإن من يعاند خلاص انتهينا , عاند الشخص يكفر في المسائل الخفية 


وهنا قلنا المسائل الخفية لا يكفر حتى يفهم الحجة وتزول الشبهة ثم 

يعاند , فإن ظهر من العناد اتضح منه العناد , لأن المسألة اجتهادية 

هذه فلا يكفر لأن قبل يختلف الناس , فإن ظهر لك أنت عناده غيرك 
قد لا يظهر له عناده المسألة اجتهادية . 


إذا رأيت رجل من أهل البدع واتضح لك أنه مغموس عليه بالنفاق 
وأثة متافق وأتة صاحب هوى ويجادل عنادا ليس إتباعا للحق عندك 
دلائل ظهر لك ذلك فلما اتضح عناده يكفر , لك أن تكفره لأن الآن 
خلاض:عانه ‏ المائع أرلت الشبهة وليش مسالة :شبهة نقيت" فيه عنده 
عناد . 
اذا أتينا: بهذا التض أقوله مزة أخرى: وهو موجوذ :في أو التسعيتية 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية خاطب أناس وكفرهم بأعيانهم , أطلق 
عليهم ثلاثة ألقاب زنادقة وكفار ومرتدين . 
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كم توغ ركقى عدن ؟تركقى :واعد::وفالة لأثاين اإشاغزة : 


عدى قا ديفا ل ابن قنمية نا كفن الاشاعرةةن في اغبا منهم كفرقه 


وفي الرد على البكريي قال لبعض علمائهم 
وقضاتهم( وأنتم عندي جهال لا تكفرون أو نحوه اه ). 


والمعاند قسمان : 
1 معاند صريخ . 


2- شبيه بالمعاند : وهو من كانت شبهته غير سائغة , ولا 
حظ لها من النظر0) 


وفي الرد على البكري قال لبعض علمائهم وقضاتهم( وانتم عندي 
جهال لا تكفرون أو نحوه اه ). 


ابن تيمية في الرد على البكريين قال لعلمائهم وقضاتهم أنتم عندي 
لا تكفرون لأنكم جهال , هؤلاء لم يعندوا والي قبلهم عاندوا , إذا ابن 
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تيمية يفضّل في المسألة ولا يكفر في المسائل الخفية إلا إذا عاند , 
والعتاذ وليل»على أنه ها عندة شنيهة: عتده عتاد : 
أفا إتساة تحس أنه نونة الخمر:وووة في الكين ؤوذة يعق ها بزيذ 
الله ورشولة هذا تم معاتذى وأما: انسان تحدين فته :وتعرف» عتادة , 
فإن اشتبه عليك تحتاط , فقلت ما أدري هو معاند أو لا هنا تحتاط 
في عدم التكفير . 


شبيه بالمعاند : وهو من كانت شبهته غير سائغة , ولا حظ لها من 
النظر : هذا يعتبر معاند في المسائل الخفية . 


معاند صريخ . 


7 د نان قنام العحة على من كان قافنا من المسنامين 


في المسائل الظاهرة 
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قال تعالى (فَاسْألُوا أهل الذّكر إن كَنْثمْ لا تَعْلْمُونَ) [النحل 
3 


وعن أبي موسى مرفوعا ( مثل ما بعثني الله عز وجل من 

الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فذكر منها قيعان لا 

تساك ماء"ولا تتينثت كلا وهو متئل من لم يرقة ذلك رامنا 
ولمْ يقبل هذى الله الذي أرسلت يه ) متفق علية 


قال ابن تيمية في شرح العمدة ص51 ( قال فيمن جحد 
وجوب الصلاة بجهل أنه يُعرّف كحديث العهد ومن نشأ في 
بادية هي مظنة الجهل وإن عاند كفر وقال إن هذا أصل 
مطرد في مباني الإسلام الخمسة وفي جميع الأحكام 
الظاهرة المجمع عليهاء وأما الناشئ في ديار الإسلام ممن 
يُعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا يُقبل قوله أنه لم يعلم 
الشرح / من كان عائشا بين المسلمين في المسائل الظاهرة قامت 
علية الحكةا أو ها تقامف ؟ ارقعوا اضاعكم .. إذا ماقي لحت ها 
ف , الحمد لله . 


إذا اتضح أنكم فهمتم الباب قبل أن نشرحه 
قال تعالى (قاشألوا أَهْلَ الدّكْر إن كُتثخ لا تغلمُون) ) : أوجب الله علينا 
السؤال . إذاً إذا وجد أهل الذكر يجب أن تسأل إذا كنت معاصرا 
عائش بين المسلمين لأنه لا يمكن أن يوجد مسلمين إلا وعندهم 
علماء عندهم أناس يرجعون إليهم, يجب أن نسألهم , فإذا لم 
يسألهم وفعل الخطأ وهو عائش بينهم فهو مفرط قامت عليه الحجة 


قال اس تينة “ف در العفة ةبت :ومن تنا اف رادي تفي مجكلنة 
الجهل . هنا ما قال بادية بعيدة , قال لفظا أخر يغني مظنة الجهل أو 
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باذية بغيدة تمتو بهذا أو'هذا ‏ فهذا عدر فى المسبتائل تقهم من :هذا 
الكلام أن من كان عائش بين المسلمين لا يعقذر في هذه المسائك 
هذا الذي أردناه . 
إن هذا أصل مطرد في مباني الإسلام الخمسة : ضع تحته خط . أما 
الأريع فواضح جدا أما الخامس فيه تفصيل أما الأسماء تلحق وأما 
الأحكام , وهو الشهادتين أصل الإسلام الخامس ليس مثل بقية 
المباتى الأريغ تماما لأن هذة مسألة أصل الإسلاص. 


قال صاحب المغني في كتاب الزكاة فيمن أنكر وجوبها 
(وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام , 0 العلم فهو 
مرتد تجري عليه أحكام المريديك ) 


وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير فيمن جحد الصلاة ( 
الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لان ادلة 
الوجوب ظاهرة ) 0 


إذا هذا أصل مطرد عند ابن تيمية وعند غيره أن من عاش في ناشئة 
وحديث العهد هذا يعذر في المسائل الظاهرة الصلاة والزكاة 
والصيام والحج . 
وأما بالنسبة للشهادتين ابن تيمية له كلام آخر , فيمن فعل الشرك 
يسمى مشرك يسمى كافر ولكن حكم الكفر إن قامت عليه الحجة 
نعم . 


وأما الناشئ في ديار الإسلام ممن يُعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام: 


إذا الدليل واضح ما له مفهوم . 
أنه قد بلغته: الناشئ بلغته مفرط . 
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فلا يُقبل قوله أنه لم يعلم ذلك: فلا يقبل قوله حكما , أما حكما 
وقضاءً لا يقبل قوله أما ديانتا هذا أمر آخر . 


قالع انع لعفن وك 318 لمن انها نارنها جلا تلاك ره 
خط هذا موافق للباب . 


م 0000000 


ج/ شدة الغضب و شدة الفرح هذا عذر في المسائل الظاهرة وفي 

الشرك وفي الكفر , إذا كان في شدة الغضب وقال كلمة كافرة 

يعذر , بالنسبة للديانة يعذر أما حكما وقضاءً هذه تحتاج إلى إثبات 
شدة الغضب . 
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00 0 
2ف كان عاتشانيين المسلمين :وذ لغيز اللة هذا متقرك كافن: 
هل تطلّق امرأته ويكون حكمه حكم المرتدين ؟ لو جعل ذلك جهرا 
وتستت علية بالبينة وشبهة عليه عقن القاضي فهذا مزس :وأ حكافه 
أحكام المرتدين . وإن فعله بينه وبين نفسه ولمّا علم عنه اعتذر أو 
اخفاه فهذا حكمه حكم المنافق بالنسبة لزوجته تبقى معه كما قلنا 
لكم في فسالة التقريق تين المنافق. والمريد : 


لا لا بعد الاستتابة إذا استتيب وأصر يقتل , أما لو قيل له تب إلى 
الله فتاب خلاص ما يقتل , إلا في مسألة سب الله ورسول ما 
ستتات أضلا : 


4 .لمهم جح / أصل الإسلام في الأحكام في حكم الكفر 
وليس في الأسماء, من ترك الصلاة وهو عائش في بادية بعيدة 
يسفق كافون ؟ لا .وهل يعطئ حَكمْ الكفر ؟ لا. من ذيج لغيز الله 
يسمى كافر ولا يعطى حكم الكفر حتى تقوم عليه الحجة هذا 
الفرق . 
شن 5/ 1 111000111 


ج/ كل ألي عائش في العالم العربي والخليج في أفغانستان 
وباكستان وإيران عائش بين المسلمين أما في روسيا وفي أمريكا 
هذا ليس عائش بين المسلمين , أما في أدغال أفريقيا هذا عائش 

س 6/ ...6 ج#/ هذا فيه علماء ويسمعون , وكانوا 
ستمعون ؤسائل :: يعني خلاض لا بد أن يسنمهوا آهل توحية وان 
كانوا يسمونهم ... إرهابية ليس عذرا! . 


ع 17 100 


لا , يقال قامت عليه الحجة إذا كان معروف الأمر هذا والدعوة قائمة 
قامت عليه الحجة . 


اتنهؤى الدوين"العاشن 


أسسئلة الشيخ على القسم 


س1 / ما هي المسائل الظاهرة ؟ 
س2/ ما هي موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة ؟ 


ج/ الصغر مانع من الأسماء والأحكام في المسائل الظاهرة , 
والمجنون إذا وقع في مسألة ظاهرة لا يجرى عليه الأسماء والأحكام 
لعلة الحتوة, والهمنم كذلك مع مواعاة الفرق .ليق الصهم: فذيما 
وحديثا ,. وشدة الفرح وشدة الغضب , وحديث العهد , ومن عاش 
ونشأ في بلاد الكفار, ومن كان في بادية بعيدة , عدم الفهم لاختلاف 
اللغة لكونه لم يحظر ترجمان إذا هذه هي الموانع في المسائل 
الظاهرة . 


س 3/ ما هي فائدة الموانع ؟ ج / تمنع من إطلاق الأسماء والأحكام 

في المسائل الظاهرة , غير الشرك , فإن قلنا من إطلاق الأسماء 

والأحكام لكن الأسماء فيها تفصيل عند الدقة لكن اسم الكفر تمنعه 

وأما كوته ضل: أو انحرف أقالم يوفق للصواب فى هذه المسالة أو 

لم يهدى هذه فهبالة أخرى هذه لا اسن اها انندم الكفر فهي تمنع 
في المسائل الظاهرة . 


س 3/ 5 إلى الموانع في المسائل الخفية هل هي أقل أم أكثر ؟ 
ج / أكثر . المانع الأول الجهل . طبعا في المسائل الظاهرة لمن كان 
عائشا بين المسلمين أما المسائل الخفية لا , إذا الجهل أولا . 
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الاجتهاد لو اجتهد الإنسان وكان ملتزما للتوحيد ثم اجتهد في مسألة 
خفية فالاجتهاد مانع , والاجتهاد هو الخطا , 


وعدم العلم بنقض النص أو النسخ , عدم العلم بالدلالة ما فهم 
الدلالة , 


عدم فهم الحجة يعني لم يفهم الدلالة , 
وجود الشبهة التي يعذره الله فيها , 
وعدم المعاتذة لا بان 
والتاويل:: 
واعتقاذ وجود مخضض أو مَقَيد هذا أيضًا ماتغ:'فئ المسائل الخفية::, 


س4/ المسائل الخفية تمنع ماذا , الموانع تمنع ماذا في المسائل 
الخفية ؟ 


ج/ تمنع الأحكام فلا يؤذى ولا يضرب ولا يسجن ولا يقتل . 


س 5/ وهل تمنع بيان ما فيه من ضلال ؟ 

ج/ لا تمنع لأن هذا حق الله حق الناس حق حماية المجتمع فيبين ما 
فيه من ضلال , فلو قال قولا انتشر في الناس لعذرناه في ذلك لكن 
يصدر بيان في توضيح ضلاله حتى يحمى الناس منه هذه مسائل 
أخرى وقد يستخدم بعض العبارات التعزيرية من أجل ردع غيره كما 
كان السلف يفعل , أما بالنسبة للعقوبة له فهذه لا . 


س6 / من كان عائشا بين المسلمين في المسائل الظاهرة فما هو 
المانع الذي يمنع من إجراء الأحكام عليه ؟ 
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ج/ الصغر والجنون أما إذا كان ليس صغير ولا مجنون فمن كان 
عائش بين المسلمين قامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة . 


س7/ ما هي الموانع في مسائل الشرك من إجراء الأحكام ؟ 
ج/ حديث العهد يسفى مشرك لكن لايجرى عليه حكم الشرك أو 


حكم الكفر , 
ومن عاش ونشأ في بلاد كفر هذا لا يجرى عليه الأحكام حتى تقام 
عليه الحجة , 


ومن كان عائشا في بادية بعيدة , 


وصاحب الفترة يعني من لم تبلغه الدعوة فهذا مانع في الأحكام وأما 
الأسماء يجرى عليه اسم الشرك والكفر على التفصيل السابق . 


الشرح / هذا هو القسم أو الكتاب الثامن في كتاب الحقائق وهذا 
الكتاب 


مهم 
جدا وهو 


التفتريق ميق الوه والغين نفقة انواعو :ومن الفول: والعاتل هذا اسن 
وبين الفعل والفاعل هذه ثلاثة , وهل التفريق عام في كل المسائل 
وفي كل الابواب ؟ في كل مسالة وفي كل باب نقول النوع يكفر 


والعين لا يكفر وفي كل مسألة وباب نقول القول كفر والقائل لا 
تكفر وفي كل بابي وكلمتبالة تقول الفعل كفن والقاعل لا ركفر 
فهل هو كذلك ؟ 
أو العكس آنا لااتفرق ؟"فتفول في كل تننيء التوع كافن والعين 
كافر ونقول في كل شيء القول كفر والقائل كافر وفي كل شيء 
الفعل كفر والفاعل كافر؟ . 
أم :هناك تفضيل ؟ هذا:ظو المقصود من الباب". 
سوف نرى إن شاء الله أن هناك تفصيل ومن أطلق في كلا 
الطرفين فقد أخطأ ومن فرق مطلقا فقد أخطأ ومن لم يفرق 
مظطلفا فقو أخطأ وإنما العشيالة :فيها تفضيل.. 


أولا : في باب الشرك الأكبر لا تفريق بين النوع والعين فالنوع شرك 
والمعين مشرك والقول شرك والقائل مشرك والفعل شرك 
والفاعل مشرك هذا القسم الأول . 
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سوف نذكر الأدلة في هذا الباب إنما نعطيكم الخلاصة ثم نستعرض 
الأدلة في الباب ونشير إلى ذلك , إذا في باب الشرك الأكبر لا تفريق 
وكما قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن (التفريق بينهما بدعة), فإذا 
ذبح شخص لغير الله يقال فعله شرك وهو مشرك ولا يُقرق بينهما . 


ثانيا : في باب أصل الإسلام لا تفريق أيضا وأصل الإسلام يشمل 

الألوهية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قفمن سب 

الله ورسوله فهذا نقضا في أصل الإسلام فلا فرق هنا يقال القول 

وهو السب كفر والساب كافر لأن هذا في أصل الإسلام وهذا أشد 
من الشيرك لأن السابث افد من العشرك, 


غَيرَةَ أمًا السات بلا تعظم 


الله لا يحب الله ولذلك سب هذا أغلظ , 
ومئلة الرشالة لآن الزشالة: من أضل الاسلام ,من أشرك فى 
الرسالة وجعل مع النبي رسولا أو نبيا , في أصل الرسالة هنا فلا 
فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل , 
والصحانة لما قاتلوا:المرتةيق الذين اشركوا مسيلمة في االننوة لم 
يفرقوا قالوا هذا القول كفر او الفعل كفر وهؤلاء ليسوا بكفار لآن 
هذا في أصل الرسالة . 
لما كان في أصل الرسالة أو في باب الشرك الأكبر فلا فرق . 
القسم الأول لا فرق والقسم الثاني في فرق مطلقا وهو المسائل 
الخفية , هنا مطلقا يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل والنوع 
والعين في المسائل الخفية مسائل البدع , 


])277[ 


فمن قال أن الله لا يرى في الآخرة كفر والقائل لا يكفر حتى تقوم 
عليه الحجة , 
لو قال ما أنزل أمره , ما نزل إلى السماء الدئيا قال الأمر فالقول 
كفر والقائل ليس كل قائل له يكفر , ثم هكذا مسائل الإرجاء وقال 
الإيمان قول وعمل أو قول الإيمان اعتقاد واأخرج العمل هذا القول 
كفر ولا يكفر كل قائل له حتى تقام عليه الحجة . 
بقية المسائل الظاهرة : المسائل الظاهرة فيها تفصيل . 
المسائل الظاهرة لمن كان عائش بين المسلمين لا تفريق إلا إن 
كان صغيرا أو مجنونا هذه سسالة أخرى , إذا نفي الأهلية كان مجنونا 
أو شيا أونانها امزال دعفلة.: 
إنسان عائش بين المسلمين واستحلء الزنا يقال قوله كفر وهو كافر 
فهنا لا يقبل إدعاء الجهل كذلك من ترك الواجبات ترك الصلاة وهو 
عائش بين المسلمين يقال فعله كفر وهو كافر لانتفاء المانع . هذا ما 
يتعلق بخلاصة هذا الباب . 
وهناك قواعد في هذا الباب أيضا 
فين الفواعة. 
أنه إذا انتفى العذر انتفى التفريق . 
إذا صح العذر صح التفريق . إنسان في بادية بعيدة واستحل الخمر 


هل يوجد عذر هنا ؟ يوجد عذر . هل هو صحيح ؟ نعم . إذا يفرق بين 
القول والقائل . 
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8 باب 
وفي حديث وفد بني المنتفقٍ (ما أتيت عليه من قبر 
قوسي أتعامرى مشر ت ففل | رستلتي الك متعم وها لزه 
سردت لحر الى وات ولك لا 


زا المعاد وقال حديت كير حليل رواة اهل السنة وتلقوه 
بالقبول: ورواه الحاكم وصعمه » 


إذا كان العذر صحيحا يفرق وإذا كان العذر ليس صحيحا لم يفرق . 


فائدة أخرى وهي تتعلق في باب الشرك : بالنسبة للأحكام إذا كان 
العذر صحيحا ولا يمكن أن تلحق الأحكام نفرق مثلا رجل في بادية 
بعيدة ذبح لغير الله هنا يفرق في شيء ولا يفرق في شيء . نعم 
الاشح يلحق يسمى مشرت وأما الحكم وهو القتل والقثال والتعديب 
وتعذيب الآخرة إذا مات هنا يفرق , ولا يلحقه تعذيب , 


أصبح في باب الأسماء والأحكام في الشرك هذا يختلف . 


هذه هي الخلاصة أو العصارة في هذا الباب 


الشرخ/ (باب) هذا مقدمة أو حنيية:: 


وفي حديث وفد بني المنتفق : هذا الحديث في باب أصل الإسلام 
وهنا لم يفرق , فهنا أجري الاسم ولم يفرق لأن العذر ليس بصحيح , 
فمن فعل الشرك وقامت فيه حقيقة الشرك سمي مشركا ولم 
يفرق بين الفعل والفعل والقول والقائل قال إذا مررت بقبر قرشي 
أو عامرزق :متشرك: يعبئ يفغل الشرك ومات على الشرك, 
فالأسماء هنا لم تفرق . والأحكام ؟ لم يفرق أبشر بما يسوؤك تجر 
على وجهك وبطنك في النار. لماذا ؟ لأن هؤلاء قامت عليهم الحجة 
الخاصة . فباب الشرك لا يفرق في الأسماء وإذا قامت عليه الحجة 
لا يفرق في الأحكام , إنسان ذبح لغير الله وهو عائش بين المسلمين 
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ذبحه شرك وهو مشرك , وهل يعطى حكم الكفر ؟ نعم . إذا لا 
تفريق . لماذا ؟ قامت عليه الحجة لوجوده بين المسلمين , إذا 
حديث وفد بني المنتفق كما قال ابن القيم تلقته الأمة بالقبول 
أجريت الأسماء , أجريت عليهم الأسماء لأنهم يفعلون الشرك 
ويسمون مشركين فلا يفرق بين القول والقائل , وأما بالنسبة 
للأحكام فهي حسب الحجة إن قامت عليهم حجة خاصة أو عامة 


وعن انس أن رجلا قال يا رسول الله اين ابي؟ قال في 
النار فلما قمّي دعاه فقال إن أبي وأباك في النار)رواه 
ا ' 


وعن البراء أن رشول: الله صلق اللة: غلية وسلم عق له 

راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ 

ماله ( رواه ابو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن 
الجارود في صحيحه , 


عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار فلما 
قي دعاه فقال إن أبي وأباك في النار.: كذلك هذا الحديث لأن والد 
النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة والغالب على أهل 
قريش أنهم قامت عليهم الحجة لوجود الحنفاء الذين يدعونهم إلى 
الله , والرسول كان من الحنفاء وكان فيهم ورقة وكان فيهم زيد ابن 
عمرو ابن نفيل فوجد فيهم حنفاء ينكرون عليهم عبادة غير الله 
والشرك وهؤلاء تقوم بهم الحجة . 
فوالد الرسول هنا قامت عليه الحجة ولذلك استحق النار وهذا لا 
شك أنه معجزة لكن يدل على قيام الحجة عليه في الدنيا . 
هنا فُرق بين القول والقائل والفعل والفاعل أم لم يفرق ؟ لم يفرق 
لأنه قامت عليهم الحجة بالأحكام , والأسماء ؟ لم يفرق لماذا ؟ 
طالية لأن الاستماء من با أولن 
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الشيخ :هذا استنتاج جيد . لأنه قامت فيه حقيقة الشرك وفعل 
الشرك وأخطأ في أصل الإسلام وأصل الإسلام لا تفريق. 


وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه 
إلى رجل نكح امرأة أبيه .. .هنا قصة من نكح امرأة أبيه . 


هنا هل فرق بين الفعل والفاعل ؟ لم يفرق . 
لماذا ؟ لأن الحجة قامت فلا يفرق . 
بأي شيء قامت ؟ بالمكان . 


يجرى الاسم يقال كافر والحكم أجري لأنه قتل إذا هنا لا يصح العذر 
فلا يصح التفريق . زال المانع فلم يوجد التفريق . 
يقال أيضا لأن المسألة ظاهرة والإنسان عائش بين المسلمين فلا 
تفريق كل هذه تعليلات واحدة . 


وف الشيزة:قضة الفرقدن زضن. ا سكو 
سوسا وي يس ب ا ع 
دا ومن ان شتحك اصع تعر يدا كل انع النيوة» ومن بين 
الزكاة أصبح مرتدا . 
نأخذ القسم الأول لأنه في أصل الرسالة . 
جعلوا :ف الرسول شريكا حَفَلوا فتسيلمة أن الأسود الغنسي أو شجاح 
أو طلحة الأسّدي هؤلاء الأربعة ادعوا النبوة فمن تبعهم لم يقل 
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الصحابة أفعالهم كفر وهم ليسوا كفار حتى تقام عليهم الحجة لم 
يفرقوا , 

وإنما قالوا فعلهم كفر وهم كفار وقاتلوهم وسبوا نسائهم وأخذوا 

أموالهم فجعلوا عامتهم كفار لأن هذا خطأ في الرسالة , وإذا كان 
الخطأ في الرسالة لا يفرق . 

فلخطأ في الإلوهية أشد وأعظم لأنه من جعل مع الله شريك أشد 
ممن جعل مع النبي شريك 

فدلالته على عدم التفريق دلالة أولى , فلم يفرق بينهم لأن هذا في 

أصل الإسلام , ولم يفرق بينهم لأانه لم يصح العذر . 


نأتي إلى من منع الزكاة هل هو في أصل الإلوهية أو في أصل 
الرسالة ؟ 
لا هذا ولا هذا . 
لأنها مسألة ظاهرة وعائش , بين المسلمين وبين قبائل أخرى تؤدي 
الزكاة ويعرفون ذلك فلما امتنعوا عن التزام الزكاة, امتنعوا عنها لم 
يفرق بين القول والقائل لعدم العذر ولانهم عائشين بين 
المستلمية: > 
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وقال الشية محمةرين عبد الوهاب فى ريا له له (بعدها 
ذكررمن كقرة السلف قال : واذكر كلامة في الإقناءغ 
.وشرحه (أي منصور البهوتي ) في الردة كيف ذكروا 
انواعا كثيرة موجودة عندكم ثم قال منصور ( وقد عمت 


البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل 


التوحيد نسأل الله العفو والعافية ) هذا لاه باخرو فك كن 


ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء 
من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر انواعهم لا 
أعيانهم ) (الدرر10/69 ) (والطوائف التي ذكرها هي أهل 
الاتحاد و أهل الحلول وغلاة الصوفية والرافضة والقرامطة 
والباطنية ), 


وقال الشيخ محمة بن عبد الوهاب في رييالة له (بعدها ذكن 
كفوون: القع قال 0 

هذا" التحن “ذكوة التشية متحمنة عن عم الوهات تفنو رسالة لفل عن 
متصور البهوتي ضاحية شترع: الإقتاع وكذلك شترح راف المسشتقتع هذا 
مَنْضون البهوتي ذكن طوائقف وشي خمسة أو أربعة هذة الطوائف نقل 
الإجماع من زمن الصحابة إلى الآن كما قال الشيخ محمد ولم يفرق 
بين نوعهم ولا عينهم. فاقوالهم وافعالهم كفر وهم كفار ولا يفرق 


أهل الحلول والإتحاد : هؤلاء في أصل الإسلام لأن عندهم أن الله 
فتحد في الخلق أوعال فيهم ليس عندهم أضل الإسلام لم يوحدوا 
اللمنحتن قن اروس لخ بعداوة واعة انو كن خلقه ودولرة أعلط 
من المشركين فالمشرك يثبت المباينة لله وهؤلاء لم يفرق بين 
نوعهم ولا عينهم. فاقوالهم وافعالهم كفر وهم كفار 
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والصوفية : وهم الذين يدعون الأولياء ويستغيثون بالأولياء وبالرسول 
فهؤلاء يتقلون: الإجماع على أنه لا ترق نين تعينهم. ولا أفعالهم 
واقوالهم وافعالهم شرك وهم مشركون . 


وكذلك الرافضة : الرافضة والصوفية علتهم واحدة الاستغاثة بالأولياء 
لكن الرافضة بأولياء معينين وهم آل البيت والصوفية لا بآخرين . 
وسموا علاة لأن الغلاة:هم المشركون هنهم أما الراقضة الأوائل 

الذين كانوا فقط يفضلون علي على غيره وليس عندهم. شيء من 
القبور نهؤلاء. مشا تليض تدع وهؤ لاغ لا تدعدون : أندا .,.والذف نوجد الآن 


من الرافضة هم الذين يعبدون آل البيت فالرافضة لا يفرق بين 
اقوالهم ولا افعالهم , اقوالهم وافعالهم شرك وهم مشركون كلهم 
واحد الصغير والكبير 


والعامي والعالم إلا ان علمائهم طواغيت (يعني كفار اس ثنين ‏ دبل 

-) لأن الطاغوت هو الذي كفره مغلظ ومن تجاوز الحد في الكفر هو 
الطاغوت , والذي لم يتجاوز الحد يسمى كافر . فإذا الرافضة لا 
تفريق , الرافضة كلهم كفار فعلهم كفر وقولهم كفر وهم باعيانهم 
كفار , ولا يفرق في ذلك ومن فرق فقد خالف الإجماع كما نقل 


والقرامطة والباطنية: هؤلاء زنادقة ليس عندهم أصل الإسلام ولا 
أصل الشرائع ولم يؤمنوا بالله ولم يلتزموا الشرائع وإنما يظهرون, 


فمن كان زنديقا أو فعل أفعال زنديق لا يفرق بين قوله وفعله, قوله 
كفر وهو كافر وفعله كفر وهو كافر. 
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بسن فنصو الذي تقل هذا النص.لم يقل 0 بم أن الاجاد: 
والحلولية أقوالهم وأفعالهم كفر وهم لا يكفرون حتى تقام عليهم 
الحجة . 


وقال الشيخ محمد أيضا من زمن الصحابة إلى زمن منصور لم يقل 
اح انعد الضوف الوب الدين يسسيد ون بهي الله لم بعل أحد 
ان اقوالهم كفر وافعالهم كفر وهم لا يكفرون حتى تقام عليهم 
الحجة . 
وكة لك الزاقضة فلاة الراقصة رقصه بيذا الامتطلاع القيورية مهم 
الذين يعبدون آل البيت وهم الموجودون الآن في إيران وكذلك في 
الخليج ودئ نا عقننان طائفة نهم د دي أفغاتتسنان: طائقة ميق 
هؤلاء يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب من زمن الصحابة إلى زمن 
منصور لم يقل احد منهم أن اقوالهم شرك وافعالهم شرك والنوع 
شوك والعوق لا يان انع مر انه عدي تام غاب المج 
وكذلك الباطنية والقرامطة . الباطنية يشمل النصيرية ويشمل 
الدروز ويشمل ما يوجد في نجران من باطنية إسماعيلية يوجدون 
في اليمن هؤلاء كلهم باطنية لم يقل احد بالتفريق بين اقوالهم 
000 


وقال الشيخ أبا بطين في الدرر 10/401 -402 (نقول في 
تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء 


تدل على كفر مق شرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق 
الأدلة بين المعين وغيره قال تعالى : (إنّ الله لا يَعْفِرٌ أن 
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به)[النساء 48] وقال تعالى (فَافيُلُوا الْمُسْركِينَ 


حَيتَ يس وَجَدْنُقُوقة )[التوبة 5] وهذا عام في كل واحد من 

وقال أيضا في الدرر 10/402 العلماء يقولون : فمن ارتد 

عن الإسلام قتل بعد الاستتابة. فحكموا بردته قبل الحكم 
باستتابته , فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما 


تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب 
واحدة من العبادات الخمس او استحل شيئا من 
المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر 
إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه 
هما :ذكزنا نعغضة بل اطلقوا كقوةولم يقيدوه بالجهل ولا 
فوققا بين الهفين وغيره: وكا ذكرنا أن الاشتابة إنقا 
تكون لمعين , 


وقال الشيخ أبا بطين( نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات 
فالا عاذية و كلام جمهوه العلماء ,نولم تفزرق الأدلة. بين الضعيث 
وغيره : هذا الشاهد وهذا النص يدل على أنه في باب الشرك لا فرق 
بين المعين وغيره , فقوله شرك وهو مشرك والنوع شرك والعين 
مشرك هذا كلام عبد الله ابا بطين وقال كلام جمهور اهل العلم يدل 
على ذلك 
وقال أيضا : يعني الشيخ عبد الله أبا بطين . ولم يقولوا ذلك في 

الشرك وتهؤه ؛هذا' الشاهة: الاستجلال :وحجوه الواخات بيعا ل ذآ 
كان مثله يجهله فيقال القول كفر وهو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة 
اما في الشرك ما قالوا القول شرك وهو لا يكون مشرك حتى تقام 

عليه الحجة ما قالوا ذلك , هذا ثاني كلام للشيخ عبد الله أبا بطين . 


ولا فرقوا ب بين المعين وغيره : هذه تحتها خط ولا فرقوا , بين المعين 


وغيره في باب الشرك هذا كلام أبا بطين لم يقولوا النوع شرك 
والعين لا , ولا الفعل شرك والفاعل ليس مشرك . 
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ولا فرقوا : الضمير يعود على العلماء مما يدل على كلامه في الأول 
جمهور العلماء ليس المقصود شيء قليل من العلماء يفرقون لا هذا 
كلام العلماء كلهم, فالجمهور هنا حكاية فقط لا يفهم منها أن 
المسألة فيها خلاف . 


وقال عبد الله و إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن 
سحمان مسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا 
يكون به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام 
عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية 
التي قد يتفى دليلها علي بعض الناس كما في مسائل 
القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض 
أقوالهم تتصمن ‏ اموز] كفرية من .رد الكتات والسدة 
المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا 
ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل 
وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا 
بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من 
كتبه ) الدرر 10/433432 , 
وذكر إشحاق: في أول رسالة تكفيز المعين. أن التفريق بين 
القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة , 
فقال ( وعند التحقق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما 
بينهم يتورعون عن ذلك ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حتى 
راجت على من هو من خواص الإخوان ) 0 
وقد يقول قائل لماذا لا تعكس وتقول العلماء هنا هم الجمهور ؟ 
نقول لا هم ينقلون الإجماع وأبا بطين ينقل الإجماع أيضا . 
وقال عبد الله و إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان : 
كلهم يقولون بعدم التفريق وهؤلاء من أئمة الدعوة 
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إذا قال قولا يكون به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة : 
هذا نص لما قلناه في المسائل الخفية أنه يفرق بين القول والقائل 
والفعل والفاعل فيقال قوله كفر وهو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة 

وهذا في المسائل الخفية : هو ألي يفرق مسائل البدع والإرجاء 

. مسائل الخوارج مسائل البدع المعاصرة الخوارج المعاصرة , . 
الأخطاء التي تقع في البدع سؤال منكر ونكير , في الصراط, مسالة 
جزئية , الأسماء والصفات , في مسائل العقائد وهي خفية يعلمها 
أهل العلم هذه نعم يقال القول كفر لكن هو لا يكفر حتى تقام عليه 

الحجة وتزول الشبهة , 


أها"قئئبات-الشركوما كو اشنو منه وهورياث اضل الاسلام لا 
يفرق . 


ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء: سواء كان في الأحكام أو العقائد . 


لاعتمال.وكؤد ما #فاذا'طةه المام:ضة التقويق. واخا لمريصة المانة 
لم يصح التفريق . 


وذكر إسحاق في أول رسالة تكفير المعين أن التفريق بين القول 
والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة : 


بذعة أن تقول الفعل شرك وهو ليتنن بعشرك:حتى نمام عليه الححة 


القول شرك (يا رسول الله أغثني ) لكن هو ليس بمشرك حتى تقوم 
عليه الحجة هذا بدعة . 
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فقال ( وعند التحقق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم 
يتورعون عن ذلك ثم دبت بدعتهم وشبهتهم 5-6 
هذا أناس كان يخاطبهم الشيخ إسحاق يقول هؤلاء مذهبهم أنهم لا 
يكفرون المشرك إلا بالعموم فمن ذبح لغير الله شرك التشريع 
شرك لكن الذي ذبح لابد من نفي الموانع هل قامت ام لم تقم هذا 
بدعة . 


9 باب تلازم الظاهر والباطن في المسائل الظاهرة 
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قال الله تعالى (لا تجدُ قَوْمًا يَؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْم الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُولَّهُ)[المجادلة 22] 
وقال تعالى (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ الله وَالتَبِيٌ وَمَا أَنْزلَ ِلَيْهِ مَا 
لخذوقة أ أَؤْليَاءَ)[ المائدة 81] 
وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ لَا ِيُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة لَيُسَقُونَ الْمَلَائِكَّة تَسْمِيّة 
الأتتى) الالجم 37 
وقال تعالى (إِنّمَا يَفْتَر 
1105 


وقال تعالى (قَالَّذِيتِ ا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة فُلُوبْهُمْ مُنْكِرَهٌ وَهُمْ 
مُسْتَكْبِرُونَ)[النحل 22] 2 


الشرة رات ارم الظاهر بالا طن في المي ل الطامرة 11ل 
يصح العذر فهو كافر ظاهرا وباطنا بما فيه من التلازم بين الظاهر 
والناظن» دقن ينث الله و رسولة نهدا كا سرافلا مز وباطنا ومين كان 
عانشا بين الفسلمين:واستحل مكرما فهذا كافز ظاهرا وباطنا ,ما 
تقال هذا كافر طاهرا أما ناكلنا فلةتعلم للتلا ورين الطأهه 
والباطن . 


إذاً إذا لم يصح العذر فالتلازم موجود بين الظاهر والباطن , أما إذا 
كان هناك عذر يقال هذا كافر ظاهرا وأما حقيقة أمره فإلى الله . 
مثل لو مات على الشرك وهو من أهل الفترة أو لم تبلغه الدعوة 
يقال هو مشرك وظاهرة الشرك وحقيقة امره إلى الله , فإن قامت 
عليه الحجة فهو كافر ظاهرا وباطنا . 


ال 0 تؤمتون الله وَالنوَم الآعر ثواذون م 
خَادً الله وَرْسُولَةُ) ..ذليل التلازم :من حاد الله ورسوله لا يؤفن:,'قمن 
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حاد الله ورسوله ظاهر! ليس بمؤمن باطنا لتلازم الظاهر والباطن 
هذا وجهه , من حاد الله ورسوله لا يمكن ان يكون مؤمن باطنا ومن 
وآلا الكفار ونصرهم على المسلمين فهوا كافر ظاهرا وباطنا لا 
يمكن أن يقال يمكن مؤمن باطنا لتلازم الظاهر والباطن هذا هو 
مذهب اهل السنة والجماعة , 
أما أهل البدع فلا يرون التلازم بين الظاهر والباطن يقولون يمكن أن 
يسجد للصنم فهو كافر وإن كان يمكن أن يكون في الباطن مؤمنا 
بالله وهذا غلط عظيم . 
قال تعالى (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمُِ مون بالل وَالليث وما أَنْزلَ إِلَبْهِ ما الَحَدُوهُمْ 
أوْلِيَاءً) . فلما 0 أولياء دل غلى انهه غير مؤمنين باطنا فهنا 
تلازم الظاهر والباطن . 
وعن النعمان مرفوعا(ألا و إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله)متفق عليه 
وسئل نافع عمن يقول نقر بالصلاة ولا فلي وان الكهد 
حرام ونشربها وان نكاح الأمهات حرام ونفعله فقال نافع 
من فعل هذا فهو كافر) , 
وقال ابن تيمية في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات 
(فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا 


مغ اتستقامة الباظن واذا استقام :الباظن :قلابد أن سشفيم 
الظاهر)الفتاوى 18/ 272.273, 


وقال (وإن من سب الله أ رسوله كفر ظاهر! وباطنا 
كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل 
السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ) الصارم 512 , 


وعن النعمان مرفوعا ( الا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله ). 
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وإنا فسدت فسد إذا في تلازم بين الظاهر والباطن فساد الظاهر 
يدل على فساد الباطن وفساد الباطن يدل على فساد الظاهر 
للتلازم بينهما . 
وقلنا ذلك في هذا الباب حو لز يفول قائل انهم مدر كون أو كفاز 
ظاهرا واما باطنا يمكن ان يكونوا مؤمنين وقد قامت عليهم الحجة ! 
نقول هذا كلام أهل البدع , إذا انتفى العذر نقول هو كافر ظاهرا 
وباطن . 


قال اتؤصوضة في شرحة ديت :إنما"الأعمال بالياف: (هالطظاهر 
والباطن متلازمان 8 هط 


هذه قاعدة أهل السنة والجماعة الظاهر والباطن متلازمان . 
وقال (وإن من سب اللة أو رسوله كفن ظاهرا وباظنا 2-0 
ساب الله ورسوله كافر ظاهرا وباطنا لا يمكن أن يقال من سب الله 
ورسوله كافر في الظاهر وأما باطنا فأمره إلى الله ويمكن أن 
يكون معذور ! 
هذا كلام أهل البدع هم يعذرون , فإذا لم نفرق بين القول والقائل 
ولا الفعل والفاعل نقول أيضا كذلك هو ظاهرا وباطنا لا تفريق بين 
الظاهر والباطن . 


وقآل ان نحم العنفي: ( إن من تكلم ركلمة الكفرهارلا أو 
لاعبا كفر عند الكل ولا عبرة باعتقاده ) البحر الرائق 
14“ , 


الوهاب(من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة 
فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين 
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يهومات على ذلك نهدا ماكر آنه ماف على الكفر كرا 
يتدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه واما حقيقة أمره 
فإلى الله تعالى فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه الحجة 


فأمره إلى الله تعالى ) الدرر 2, 


وقال تعالي (مَنْ كَمَرَ ياللّهِ مِنْ ع بَعْدٍ إيمانه إلا من أكْرة 
وَقَلَبَهُ مُطْمَيِةٌ لكان )[النحل 106], 


وفال ابن نجيم الخنفي: ( إن من تكلم بكلمة الكف رهازلا أو لاعبا كفر 
عند الكل ولا عبرة باعتقاده ) كفر عند الكل الهازل كافر ظاهرا! 
وباطنا , إذا إذا لم يصح العذر لا يفرق بين القول والقائل ولا بين 
الظاهر والباطن أيضا , وإن صح العذر يفرق بين القول والقائل 
والظاهر والباطن. 
وقال غبة الله وحشين أبناء الشية محمد بن عبد الوشابة::: 
تلاحظون أن كلام أبناء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يفرقون بين 
الظاهر والباطن لأنه صح العذر . 
من مات من أهل الشرك : يعني مات يفعل الشرك هذا كلام أبناء 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وهؤلاء يفسرون كلام الشيخ 
قبل بلوغ هذه الدعوة : إذاً لم تقم عليه الحجة . 
فهذا ظاهره أنه مات على الكفر : نعم ظاهره مات على الكفر وهو 
كافر بمعنى مشرك لكن لم تبلغه الدعوة , الأسماء أجريت عليه 
يسمى مشرك كافر لكن لا يعطى حكم الكفر , إذاً الأسماء لا تفريق 
فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عليه لانه غير مسلم . 
وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى . 
هنا الباطن يقصد به حقيقة الأمر . فيقال هذا الشخص الذي مات 
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عنه اسم الإسلام وأعطي اسم الشرك والكفر وأما حقيقة أمره هذا 
لا , فرق هنا لوجود العذر وهو عدم بلوغ الدعوة . 
وعند مسلم من حديث أنس في قصة الرجل الذي أخطأ 
من شدة الفرح قال ابن تيمية (وقد سبق اللسان بغير ما 


قصد القلب كما يقول الداعي من الفرح اللهم أنت عبدي 
0الكلامم ) في تلخيص الرد على البكري ص 244 0 


فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر 
والباطن . 


نعم هنا قامت عليه الحجة فهو كافر في الظاهر والباطن وأما إذا لم 
تقم عليه الحجة ففي الدنيا كافر ولا يصلى عليه وفي الآخرة 


عقو ملم من حوبت اسن :في :قضة الرجل الذي اخنطا من شندة 
الفرح . 
هنا صح العذر أم لم يصح ؟ صح . 
يفرق أو لا يفرق ؟ يفرق . 
هنا يقال القول كفر لكن هو ليس بكافر وهذه في مسائل الكفر , 
لذهاب الأهلية شدة فرح أو غضب أو نوم أو سكر أو ذهاب عقل أو 
جنون أو صغر ليس له عقل هذه تسمى الاهلية , 
هذه نعم من فعلها العذر صحيح , والعذر صحيح ليس يجوز أو مانع 
لا , الصحيح هنا حكم وضعي. 
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0 - باب الثلاثة هل يلحقهم اسم الشرك أو الكفر 
إذا تلبسوا بشرك جهلا ؟ 
(وهم حديث عهد بكفر .ومن عاش ونشأ في بادية .ومن 
عاش ونشأ ١‏ في بلاد الكفر فأما اسم الشرك والكفر الذي 
د ل 5 
سابقة ) , 


قال تعالى (مَا كَانَ لِلتَبِيٌّ وَالّذِينَ أَمَنُوا أن يَسْتَفْفِرُوا 
لِلْمُشْرِكِين)[التوبة 113] 


و قال تعالى (وَمَا كنا مُعَدُْبينَ حَنَّى تبقت رَسُولًا)[الإسراء 15] 


4 


وسبق نقل الإجماع فيمن نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد 
كفر , أو حديث عهد من كلام ابن تيمية وابن حزم رحمهما 
الله 0 


الشرع/ باب الثلاثة هل يلحقهم اسم الشرك او الكفر إذا تلبسوا 
بشرك جهلا ؟ 


هذا الباب أيضا سبق أن قلناه كثير! لكن لا مانع أن نؤكد مرة أخرى 
في اول كتاب قلنا وفي اخر كتاب قلناه . 


إذا الثلاثئة هؤلاء يلحقهم اسم الشرك واسم الكفر . 


أما حكم الكفر هل يلحقهم ؟ لا يلحقهم إذا تلبسوا بشرك جهلا إذا 

كانوا عمال اسم القفرك يلعفهم مشركون كفا يفعين. السك 
ولكن حكم الشرك لا يلحقهم . 

حديث عهد بكفر: هذا واحد. ومن عاش ونشأ في بادية: هذا ثنين. 
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فأما اسم الشرك والكفر الذي بمعنى الشرك فيلحقهم: يسمون 
مشركين إذا ذبحوا لغير الله استغاثوا , طافوا حول القبور . 


وَأهَا كفر التعذيت : أما كفر التعذيت وحكم الكفر لا. 
قال تعالى (مَا كَانَ لِلتَبِئُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا أن يَسْتَغْفِرٌ فووا اللمشر كين ): 
لعقهم اسم الشرك مع انهم اهل :قترة: 


قال تعالى (وَمَا كنا مُعَدّبيِينَ حَتّى تَبِْعتَ رَسُولًا) : هذا القسم الثاني لا 
يلحقهم حكم الكفر . 


1 - باب المشرك الذي لم يسبق له إسلام صحيح هل 
له حكم المرتد أو الكافر إلأصلي ؟ 5 
وقال نوح في دعائه (إِنَكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا 
قَاجِرًا كَقَارَا)[نوح 7] وقال تعالى (والّذي حَبْتَ لا يَخْرُحٌ إلا 
إلا يولد على القجارة #فانواة ونان اهران أذ ا ( 


الحديث متفق عليه وزاد مسلم ويشركانه . وفي الحديث 
( أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري 
وقد اجمع العلماء أن المرتد هو المسلم الذي سبق له إسلام 
ثم ارتد عنه 0 


الشرح/ باب المشرك الذي لم يسبق له إسلام صحيح هل نقول له 
مرتد أو نقول كافر أصلي ؟ كافر أصلي . من كان نشأ وعاش ومنذ 
أن بلغ وهو يشرك يسمى كافر أصلي ما يسمى مرتد , وهناك فرق 

في الأحكام إذا اعتبرناه كافر أصلي ماله الذي بيده له ولو مات يرثه 
ورتقه :وإذا'فلنا.مرتة المال الذي تعدة ليس 'له وإذا.مات:ماله لبيث 
المال على قول بعض أهل العلم كمذهب الحنابلة هذا الفرق . وعلى 
ذلك الرافضة الآن هل هم كفار أصليين أم مرتدون ؟ كفار أصليون 
لأن لم يسبق لهم إسلام صحيح , منذ أن نشأ وخرج على الدنيا وهو 
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سقعيت بال البيت ه ومتلهم كل النصيزيين والباظنية كل اضحات 
المذاهب ألي عندهم. شرك وغلاة الصوفية كل هؤلاء الذين منذ أن 
بلغوا وهم يستغيثون بغير الله هؤلاء كفار أصليين ويعاملون معاملة 
الكافر الأصلي وقما عقال عليه فرمة ليرت ولا يورت 
(إنَكَ إن تدَرهُم يُصِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إل فَاجِرًا كَقَارًا). أين الشاهد؟ 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أصبح أولادهم مثلهم كفار وينشئثون كفار 
أيضا لأن لم يسبق لهم إسلام صحيح 
قال تعالى (وَالَّذِي حَبْتَ لا يَخْرْجٌ إلا تكِدًا). فهذا الرجل الذي كان 
كافرا منذ 0 على كف لم يخرج إلا نكدا. 
فامن مؤلوه الايولة فلن القطرة متم وذاة معلم وتشر كالم 
الداع ويشركانه فالمولود مشرك فإذا بلغ على الشرك , ماذا يكون 
؟ مشرك . وهل يسمى مرتد؟ لا لأنه لم يسبق له إسلام صحيح 
يكال ار عه قم ان وعد وله قلت السك ذأ هر كلق أططلى. 


انتهى الدرسن الحاذق عشر ولا توجد أسئلة 


قال تعالى( امن كن إِلَيْه من رَبُهِ وَالْمُؤْمِنُونَ- 
إلى أن قال - رَثَنَا 4 ُوَاخِدْنا 37 تسِيتا أو أخطأنا) [البقرة 
5 286] , وعن ابن عباس مرفوعا( إن الله تجاوز 


عن أمتى الخظا والتسيان) صححه آين. حبان والحاكم :؛ 
وعن عمرو بن العاص مرفوعا(إذ! حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) 


الشرح/ القسم التاسع هذا هو القسم التاسع وهو الكتاب التاسع من 
هذا الكتاب الكبير وهو كتاب الحقائق , كبير باعتبار الكتب . 
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كتاب الأصول : قَصّدنا في ذلك المسائل الخفية , المسائل الخفية قد 
تكون أحكام : شراتئة قيائق:فئ: النات“ أى الكتات: الدى يعده وقد 

تكون الشرائع مسائل ظاهرة مثل الزكاة الصلاة , والأصول قد تكون 

مسائل ظاهرة وقد تكون مسائل خفية . 
باب:: وفي البات:هذا بالذات قصدناءبه أمئلة :باب ثم تركنا فهو 
ليس تمهيد ولكن باب في أمثلة في المسائل الخفية التي هي من 
باب الأصول , وسبق أن عرفنا المسائل الخفية وهذا ايضا زيادة 
أمثلة لكنها تفصيلية , في السابق كنا نقول المسائل الخفية هي 
مسائل البدع ومسائل الإرجاء على وجه التعليم وهنا الآن تفصيل 
أكثر في المسائل الخفية وقد أخذتم ما هي الطريقة مع المسائل 
الخفية في الأسماء والأحكام . 


قال تعالى (آج مَنَ الوََسُولٌ يما أَنْزِلَ التفافن ريه الم متو تكن 
ابن عباس مرفوعا( إن الله تجاوز.... : وعن عمرو بن العاص 
مرفوعا (إذا حكم الحاكم فاجتهد....هذه الآية والحديثان في أن 
الخطأ في مسائل الأصول والخفية عذر , إذا اجتهد فأخطأ قد 
استجاب الله ذلك , قال الله قد فعلت , فإذا أخطأ أهل الاجتهاد ولو 
كأق حى قن مها له صل قه | قم أحطا قال اشدع فبها ضل 
فيها ولكنه لا يجرى عليه الأحكام من القتل والقتال والسجن 
والتعؤيية .واما ما 'نتعلق يحكمانة الناسن من أفكاره فهدهة. متمالة 
أخرى ليس من باب العقوبة ولكنا من باب حماية الناس من الضلال 
أن لا يتعدى , 


ولذلك ماةا قال ابويمية فى هده المشائل : 
وقال ابن نيفئة عن الخطا المعفور في. الاجتهاز في نؤعي 


المسائل الخبرية والعلمية كمن اعتقد ثبوت شئ لدلالة آية 
وجوت نم ضرت أظلة :على للك 


منيا الضكابة الذين سالوا الرسول :هتلن الله عليه وسلم 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فلم يكونوا يعلمون , إما لأنهم 
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كال اين ته كن الججلا المتهور: هذا ا عار أجكام لخر قد 
ا ا ا 
وصدق يؤجر من هذا الباب هذه مسالة فيما بينه وبين الله . 


القاعدة: هن اعبقة تيوت ندى 6 لدلالة ايه أو جويت :قيق مخدونه و لسن 
زنديقا وليس منافقا فهذا يغفر له , 
باعتبار الغفران نعم والأجر نعم لكن لا يمنع أن يقال ضل في هذه 
المسألة انحرف في هذه المسألة هذه مسألة أخرى مسائل 
الأسماء , ولا يعاقب ولا يمنع ذلك من حماية الناس من بدعته هذه 
كلها مسائل متفرقة ما تبنى بعض على بعض الجهات منفكة , كل 
جهة منفكة عن الأخرى لها حكم يختلف . 

منها الصحابة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ هذا مثال أول في مسالة خفية وهي أن الصحابة 

قالوا هل يرى ربنا في الآخرة ؟ هذه من الأصول من أصول أهل 
السقة والجفماعة إثنات رؤية اللةايوم. القيافة للمؤمتين في الجدة 

وفي:غرضات القيافة, 


وهناك من أخطأ في هذا الأصل إما تنزيها لله أو قوله تعالى (لا 
تُذْركَة الْأَتَصَارٌ)[الأنعام 3 أو غيره فهذا أخطأ في ذلك لكن لا 
يكفر عليه ولا يحكم له بحكم الكفر بدليل أن الصحابة هنا سألوا 

وكانوا جاهلين إما أنه لم تبلغهم الأحاديث أو ظنوا أن الأحاديث كذب 

التي قيلت أو غلط , ومثله لو......[00:7:44 من ادرس ال12 ] لأنه 
من كفر من أنكر الرؤية يلزم منه تكفير هؤلاء وحاشا الصحابة , 

فلما سألوا هذا السؤال دل على أنه يمكن فيه الجهل والجهل عذر 

فيه , فدل على أنه يحتاج إلى تعلم 
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وهذا ضابط المسائل الخفية ما يمكن فيها الجهل وتحتاج إلى تعلم ما 
تخفى على العامة وهذا أصل أخطئوا فيه ولم يكفرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم . 


وم مجاه عو يعدن السات | ماهد :»وا بي رضالح 1١‏ إن 
الله لا يُرى لقوله (إِلَى رَيُهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة 23] تنتظر 
ثواب ربها, 


ومثل من اعتقد أن الله لا يعجب (كما اعتقده شريح )لأن 
العجب يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل , أو 
اعتقد ان بعض الآيات ليست من القران لانها لم تثبت 
عنده كما أنكر عمر على هشام بن الحكم, ومثل إنكار 
طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي 
لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه وبا فر 4 1 


ومثل ما جاء عن بعض السلف (مجاهد . وأبي صالح ): كذلك مجاهد 
يروى عنه ‏ هذا كلام ابن تيمية ‏ أن الله لا يرى في الآخرة لا يمكن 
والعياذ بالله أن يقال عن مجاهد فيه كذا وكذا وإنما اجتهد في هذه 
المسألة وهو مغفور له ذلك وهو إمام معتبر , مع أنه قال لا يرى في 
الآخرة وأول آية (إِلَى رَيّهَا تَاظِرَةٌ) تنتظر الثواب , هذه مسألة وإن 
كانت من الأصول لكنها خفية , هو وقع في الخطأ وأخطأ في هذه 
المسألة ولم يوفق للصواب فيها هذه مسألة أخرى لكن والعياذ بالله 
ما يكفر ولا يسب ولا يهجر . 


ومثل من اعتقد أن الله لا يعجب :هذا المثال الثالث مثل شريح ابن 
عبد الله , شريح أيضا قال إن الله لا يعجب نفى هذه الصفة صفة 
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العجب لله وهي أصل ومن الأفعال المتعلقة بالمشيئة , فمن كان 
منكر للأصول يكفر لكفر هؤلاء وحاشا أن يكفر هؤلاء السلف , 
أو اعتقد أن بعض الآيات ليست من القرآن: هذا المثال الرايع كذلك 
من اعتقد أن آية وظن أنها ليست من القرآن لضعف السند أو قراءة 
ثابثة ‏ قال ليشت من القرآن لضعفق الشئد أوظن الشند ضعيف أو 
عن آنا متسوحة يا لد قر وان كانت الحقتالة أخذل , 


مل إنكان طائفة من السلف: والخلف: أن الله يريد المعاضن 
لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه وبافن نه :بهذا متاق 
أيضا وهو الخامس أن بعض السلف قالوا أن الله لا يريد المعاصي 
لاعتقادهم أن ألإرادة بمعنى المحبة فوافقوا المعتزلة في هذا الباب 
وأخطئوا في ذلك لكن لا يكفرون وإن كانت مسألة أصل من الأصول 


إذا هذه أمثلة كلها في باب واحد مسائل الأصول وخفية تحتاج إلى 
تعلم وتعليم وإن اخطا 
فيها أحد قهذا خطئة مغفوز .ولا يكفر :ولا يعقطئ: أحكام يسحن يقتل: : 
أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث 
الطير . 
أو اعتقد أن الميت لإ يعذب ببكاء الحي لاعتقاده أن قوله 


(ولا تزرٌ وَازِرَهُ ورْرَ أخْرَى)[الأنعام 164] يدل على ذلك 
كما اعتقده طائفة من السلف والخلف , 


أو اعتقذ أن :من جتنن للعدو أو عضب لبعض المنافقين .أنه 
الفتاوى 33-20/34 , 


قال أبا بطين في نقله عن ابن تيمية في الدرر10/368 ( 
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إن كلامه رحمة الله يدل علي أنه يعتير فهم الحجة في 
الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها 


مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات ) , 
أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير : 


كذلك من اعتقد أن عليا أفضل الصحابة ليس زندقة ولا نفاق ولكن 
الأحاديث ظنها صحيحة وفهم من دلالتها ذلك هذا لا شك أنه ضل في 
هذه المسألة لكن لا يكفر ولا يعطى أحكام الكفر . 


أو اعتقد أن من جس للعدو أو غضب لبعض المنافقين أنه منافق كما 
كل هذا إلى هنا كلام ابن تيمية , كل هؤلاء وقعوا في مسائل من 
الأصول أو من الأحكام وهي المسألة الأخيرة وهؤلاء لم يكفروا. 


قال أبا بطين في نقله عن ابن تيمية إن كلامه رحمه الله يدل على 
أنه تعقير فهه الححة في .الأمهون الى كف 

جهل بعض الصفات وإن كانت أصول يعذر بالجهل فيها هذا إذا لم 

يعاند أما لو عاند يكفر في مسائل الأصول هذه القضية , لكنه إذا لم 


يعاند يغفر له ولا يكفر وتكفيره من البدع , هذا من مسالك أهل 
البدع أذا كفر في المسائل الخفية المتأول . 
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وقال عبد الله و إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن 
سحمان مسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا 
يكون به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام 
عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية 
التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل 
القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض 
أقوالهم تتصمين امورا كفرية :من رد الكتاب والسة 
المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا 
ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل 
وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا 
بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من 
كتبه)الدرر 10/433,432 0وقإل عبد اللطيف قال ابن 
تيمية (إن من بلغته الحجة في اصول الدين واصر وعاند 
يكفر بالإجماع وإنما يتتوقف فيمن لم تقم عليه الحجة ولم 
يبلغه الدليل )المنهاج ص 229 0 


وقال عبد اللطيف (ومعلوم أن من كفر المسلمين ‏ 
لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ 
فى المسائل الاجتهاذية اضولا أو فروعغا فهذا وتحوة متتدع 
ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين ) المنهاج 


وقال عبد الله و إبراهيم ابناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان 
فسالة تكفير المعين فسالة مغعروقة ٠٠‏ يحكم على قائله 
بالكفر : : نعم هذا في المسائل الخفية وهي سواء كانت مسائل 
ألأصول أو الأحكام .فإن 007 لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه . وهذا هو منهج ائهة الدعؤة انهم 
في المسائل الخفية لا رو سواءً كانت أصول أو أحكام , لا 
يكفرون فيها ولا يعطون حكم الكفر ولا اسم الكفر ايضا وهو منهج 
ابن تيمية رحمه الله 
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قال عبد اللطيف قال ابن تيمية(إن من بلغته الحجة في أصول الدين 
وأصر وعاند: وأصر وعاند نعم أما إذا كانت الشبهة لا زالت باقية , 
من بقيت عليه الشبهة ما يقال عاند إنما المعاند الذي تزول عنه 

الشبهة ولكن يستمر, أما إذا بقيت الشبهة يظن الناسخ ويظن التقييد 


وقال عبد اللطيف (ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه 
وهواه كالخوارج والرافضة أو كف من أخطأ في المسائل الاجتهادية 
أصولا أو فروعا : نعم المسائل الاجتهادية أصولا وفروعا ما يكفر 
63 ا 3 والأسماء لله تعالى 

واعك أبن هريرة (مدفوع] ( في الرجل الذي قال لأهله إذا 

انا مت فحرقوه)متفق عليه , 
قال : ابن عبد البر رحمه الله في التعليق على هذا 
الحديث ( ( إنه جهل بعض الصفات وقال من جهل بعض 


الصفات وآمن ع بسائرها لم يكن بجهل البعض كافرا لأن 
ا ل ل 5 
2 


الشرح /باب من جهل: ليس عاند ولا كذب او جحد أو رد هذه ما 
تدخل معنا إنما يدخل من جهل , ممكن أن تُجهل بعض الصفات ليس 
كل الصفات وبعض الأسماء , هذا يعذر يعذر بالجهل ولا يكفر وسبق 
أن اعذنا أفئلة كنيزة” . 


وعن أبي هريرة مرفوعا ( في الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت 
فحرقوه ) 
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هي أصلها فحرقوني لكن يجوز أحيانا صرف الضمير مثل قال هو 
على ملة عبد المطلب فما قلنا حرقوني فصرفناه عن ظاهره إلى 

الحاصل أن هذا جهل بعض الصفات جهل قدرة الله في إعادة 
المتفتت وظن أن الجسد إذا حرق أو تفتت لا يجمع فقط , ما أنكر 

القدرة ولو أنكر القدرة لقلنا هذا كفر . 

ولذلك هو مثبت للبعث خاف من البعث ومؤمن بالبعث فمن آمن 

بالبعث فهو مؤمن بقدرة الله على إعادة البعث ولذلك عّذر هذا 
الرجل , عذر في هذا الباب لأنه مجتهد خائف حمله على ذلك الخوف 

قن الله .. 
قال : ابن عبد البر رحمه الله في التعليق على هذا الحديث ( إنه 
جهل بعضن الضهات:: 


يعني المحرق حديث المحرق علق عليه ابن عبد البر أنه جهل بعض 
الصفات . 


وهذا قول المتقدمين من العلماء : 


انه لا تكفير فيمن جهل بعض الصفات ليس كل , جهل بعض , أما من 

كذب يكفر من جحد , رد يكفر كلامنا في الجهل والجهل غير التكذيب 

, التكذيب جاءته الحجة فكذبها , جاءه دليل فجحده أما جهل ما جاءه 
شيء , إنما ظن ابتداءً . 


وقال إن بعض الصحابة وذكر أسماءهم سالوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم مستفهمين عن القدر فلم يكونوا 
بسؤالهم عن ذلك كافرين ولو كان لا يسعهم جهله لعلمهم 


ذ امه القتهاد قر :و اجده قو عي | ساذ مرقم ) اهمس 
7 مختصرا, 
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وقال ابن تيمية (في قول طائفة من اهل الكلام إن 
الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها 


و يكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع فإنه تارة ينفونه 

وتارة يتأولونه أو يفوضونه وتارة يثبتونه ؛ لكن يجعلون 

الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية فهذا لا أصل له 
عن سلف الأمة وأئمتها إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام 


التي تثبت بالرسالة , وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن 
والكافر لا بمجرد الدلالة العقلية ) الفتاوى 3/328 ,. قال 
أبا بطين في نقله عن ابن تيمية في الدرر10/368 إن 
كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور 
التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة 
للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات . 


وقال إن بعض الصحابة وذكر أسماءهم سألوا الرسول صلى الله 
عليه وسلم مستفهمين عن القدر....... أصبح القدر يمكن أن يجهل 
لأنه لا يعرف إلا بالتعلم فمسائله أكثر خفاءً فيعذر فيها بالجهل 
والتأويل ففن جهل تعضها.وظن خلاقف ذلك لا يكفر ,.والقدر:مشائلة 
خفية والصحابة سألون أشياء عن القدر ولو كان السائل يكفر ابتداءً 
لكفروا :والعياة بالله , لكن لما أجابهم النبئ دل على أنه يمكن أن 
يجهلوه وممكن يحتاج إلى تعلم وتعليم . 


ولو كان لا يسعهم جهله لعلّمهم ذلك مع الشهادتين وأخذه في حين 
إسلامهم . 
هذه فاعدة أيضا كل تشنيء لم يذكر للانسان مغ الشهاضين يدل علئ 
أن الجهل فيه ممكن. 
أؤلا'الإنشنان هلم التهاذفن قا بعذها تعلم :قيما نعو قها كا يعلم 
بعد الشهادتين فيما بعد أصبح يمكن فيه الجهل ويمكن فيه العذر , 
أما ها كان تعلم :في الشتهادتين «شواء كان تضمنا أو ناشنا ,.وجوة اللة 
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لا بد منه هذا أهم من الإلوهية يعني من لازم أن يقول لا إله إلا الله 

أن يعرف أن الله موجود وحي وعالم وقادر فلا بد منها , والأشياء لا 

إله إلا الله محمد رسول الله وما هو من أصل الإسلام وما هو من 

ماك ل دا ل سل ويا سا لك جك فد اليل كد 
العذر بالجهل والتأويل . 


وقال ابن تيمية (في قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة 


بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ... لكن يجعلون الإيمان 
والكقر متعلقا بالصفات العفلية فهذا لآ أصل لددعن سلف الأعة 
وأتفتها: 


يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية . هذا الشاهد وهذا 
غلط أن يجعل الواجب والكفر بالعقل وإنما هو بالسمع والشرع , 
ما يقال أن صفات الله العقلية هي التي يجب الإيمان بها ومن لم 
يؤمن بها يكفر فجعلنا الوجوب هو العقل وهذا خطا , هذا وجهه , 
لأن الواجب بالسمع وبالشرع ليس بالعقل العقل يدل على البطلان 


على اللازم على الأهلية لكن ما يتعلق به حكم شرعي من التكفير 
والإيمان . 


إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة: فلا تجعل 
الكفر متعلق بالعقل , تقول الصفات التي أثبتها العقل من أنكرها 
كفن 1ل : 
انها الكفن يكو بالسمج تقول الضفات التى جاءت التفدوض التكفير 
فيها تكفر . 
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4 باب لا يكفر أهل البدع الملتزمين مين للتوحيد والوحدانية 
التاركين للشرك وا 
ف الففاكل الحفه 0 ل يكذيو ديو أو بعاد 
وفي خواتيم سورة البقرة ,( 


وفي البخاري عن عمر في قصة عبد الله الملقب حمارا 

فلما جُلد في الشرب قال رجل من القوم اللهم العنه , 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تلعنوه فوالله 
ماعلفت إلا اه بحن الله.ورسؤلة ) , 


الشرع/ باب لا يكفر ” لآ ناهية . 


أهل البدع : وصفنا أهل البدع وليس كل أهل البدع لكن أهل البدع 
الملتزمين للتوحيد والوحدانية التاركين للشرك والتعطيل . فأهل 
البدع إذا كانوا ملتزمين لأصل الإسلام ثم اخطئوا في المسائل 
الخفية لا يكفرون : أما إذا عانذوا وكذيوا يكفرون , وسيق أن اخذنا 
بعض هذه المسألة : 
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إلا إذا اختلف الزمان وانتشرت السنة وأصبحت السنة هي الغالبة 
فهنا أصبحت مثل: المسائل الظاهرة يُكَمْر وهذه المسالة سبق أن 
بحثناها في كلام الحنابلة وكلام الإمام أحمد , 
أما إذا غلب الجهل فالباب هذا في وقت غلبة الجهل وزمن الفترة 
فأهل البدع إذا كانوا ملتزمين للتوحيد لا يكفرون في المسائل الخفية 


وفي خواتيغ تتورة البقزة: “رتنا لا توَاحدنا إن تسِيئا أو أخطأنا ) 
فاستجاب الله أنه في الخطأ لا يكفر . 


وفن البخازي عن عفر في قصة:عبة الل الملقب :جمارا فلم جل 
في الشرب قال رجل من القوم اللهم العنه : إذا لا يكفر ولا يسب 
أيضا ولا يلعن ولا يسجن إذا كان مبتدع ملتزم لأصل الإسلام 
والمسألة خفية ولم يأتي الأمر هذا زندقة ونفاق , ومسألة حماية 
الناس منه هذه فمالة أخرى . 


1 هذه العبارة لم توجد في أصل المتون التي عندي لكن قرأها 
الطالب وأقرها الشيخ وشرحها . 


قفي رهن قلي نرظتى الله عه ا حمعوا على عدم كفي 


الخوارج , 
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وأخمة السلف على تكقير] المفظلة من الخيفية .والقدررة 


المنكرين لعلم الله تعالى وأهل الحلول والاتحاد , 


وقد أجمع السلف على عدم تكفير مرجئة الفقهاء: 


مرجئة الفقهاء لم يكفروا أصل الإسلام عندهم صحيح وما وقعوا فيه 
هو الدين فلم يكفروا . 


وفي زمن علي رضي الله عنه أجمعوا على عدم تكفي الخوارج : 


كذلك العواوع رفن على د سعد بن أبى.وقاهوها ككروا :لان 
مسائلهم خفية وملتزمين للتوحيد وليس عندهم شرك , إنما وقعوا 
قن .مسسائل حفية التكفير بالفعاضي وسبي الضعابة تذينا:. 


واجمع الفلن على تكفير] المعطلة من الجيمية والقذرنة المتكرين 
لعلم الله تعالى وأهل الحلول والاتحاد : 


هنا مثال للتكفير الجهمية والقدرية غير ملتزمين للوحدانية وغير 
تاركين للتعطيل فهنا يكفرون , 


وأهل الحلول والاتحاد غير ملتزمين للتوحية اضلا عنوهف :شرك ين 
أاعظم من الشرك فهنا يكفرون . 
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وقال الشيخ عبد الطيف في منهاج التأسيس (ص217) 
بعدما تكلم عن قاعدة ابن تيمية في مسألة تكفير أهل 
الأهواء والبدع وذكر التفصيل فيهم قال : فتبين بهذا مراد 
الشيخ ( ابن نيمية ( ا في طوائف خصو صه أن 

الجهمية غير داخلين وكذلك المشركين وأهل الكتاب لم 
يدخلوا في هذه القاعدة فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه 
الأصناف مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان وهذا هو 
قولنا بعينه فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه 
شرك أكبر وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا 
نخرجه من الملة وهذا البيان ينفعك فيما يآتي من التشبيه 


بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد وأنه في مسائل 
مخصوصة اه 


ونقل القاضي عياض في الشفاء (عن القاضي أبي بكر أن 
مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال 
وبقاء الأعراض والتولد وأشباهه من الدقائق فالمنع من 
إكفار المتأولين أوضح إذ ليس الجهل بشيء منها جهل 
بالله تعالى ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا 
منها اه 


وقال الشيخ عبد الطيف في منهاج التاسيس 20 'فتبين بهذا مراد 

الشيخ ( ابن تيمية ) وانه في طوائف مخصوصة وان الجهمية غير 

داخلين وكذلك المشركين واهل الكتاب ...: كلهم غير داخلين في 
العذر , 
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طوائف مخصوصة مثل الأشاعرة الماترودية هؤلاء لا يكفرون لأنهم 
ملتزمون للتوحيد , أما الجهمية معطلة والمشركين وأهل الكتاب 
هؤلاء ما يعذرون . 


فإثة إذا'بقيث مغه أضول الإيفان ولم يقغ منه تشترك أكبر * يعني 
ملتزم هذا عبد اللطيف في منهاج التأسيس ينقل عن ابن تيمية . 
فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من 
التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد وأنه في مسائل 
مخحخصوصة : 
من الخطأ أن يقال ابن تيمية لا يكفر المخطئ والمجتهد ويطلق هذا 
عام , إنما هذا في مسائل مخصوصة مسائل خفية لمن التزم 
بالتوحيد ولم يقع في الشرك . 
ونقل القاضي عياض في الشفاء(عن القاضي أبي بكر أن مسائل 
'الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال: هذا النص سبق أن 
أخذنا القاضي عياض المالكي ينقل عن القاضي أبي بكر المالكي من 
كبار علماء المالكية أن هذه مسائل خفية الوعد والوعيد 


وقال ابن تيمية لما تكلم عن بعض المبتدعة (عن 
المشايخ من اهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع 
في كلام يعضهم :ما 'هواخظا مبكر فاضل الإيفان. بالله 
ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد 
اجتهاده ) الصفدية 1/ 265 


وقال فيمن كفر كل مبتدع (إن المتأول الذي قصد متابعة 


الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد 
فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما 
مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها 
وهذا القول لا يعرف عن الصحابة والتابعين ولا يعرف عن 
أخوهق ائمة المسلمين واتغا هو في الأضل.من: اقوال 
أهل البدع) منهاج السنة 3/60 , 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 1/كتاب 
الإيمان بعد حديث أمرت أن أقاتل الناس قال(ويؤخذ من 


الحديث ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين 


للشرائع), 
وسبق كلام في باب الموانع في المسائل الخفية 0 
والرؤية المتاول فيها يعذر إذا كان ملتزم للتوحيد والرسالة وليس 


وقال ابن تيمية لما تكلم عن بعض المبتدعة (عن المشايخ من أهل 

العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطا 
منكر فاصل الإيمان بالله ورستول 

يعني ابن تيمية يقول إن بعض المبتدعة الذين أخطئوا في باب البدع 

إذا كان أصل الإيمان بالله ورسوله ثابت غفر لهم ما عدا ذلك , لأن 

أصل الإيمان ثابت وما وقع فيه بعد ذلك فهو مسألة خفية فيغفر له , 


هذا احكم لله حكم | غروف :وفوي الله عليه وقي الدنيا الا بكقر بولا 

يعطى حكم الكفر ولكن لا يمنع ان يقال ضل في هذه المسالة او 
يحمى الناس من خطاه . 

وقال فيمن كفر كل مبتدع: القائل ابن تيمية أنه لا يجوز تكفير كل 


إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر: 
المتأول إذا قصد متابعة الرسول وجاء إلى المسألة لآأن ذل عليها 
الدليل وهو محب لله ورسول لا يكفر بل قال ابن تيمية ولا يفسق 

ويغفر له خطاه الذي وقع فيه , لكن اصل الإسلام عنده صحيح وليس 

عنده تعطيل كلي . 


]314[ 


وأما فسنائل العفاتة فكتين من النانفن كقروا المخطيين: فيها وهذا 
القول لا يعرف عن الضحابة والتابعين: تكقير المخطتين :لا يعرف عن 
الضحابة: والنانعين : 


وقال الحافظ اتن جهو رحمه اللمنوه زمر فدتمن العوية مرك 
تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع ) 

هذا كلام ابن حجر رحمه الله يقول أهل البدع لا يكفرون إذا كانوا 

ملتزمين ومقرين بالتوحيد ومقرين للشرائع إنما وقعوا في مسالة 


جمفيرةه 
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5 باب هل تلحق الأسماء والأعكام في الزلات والطوام 
للمعتبرين ؟ 
وماذا يلحق 


قال تعالى (أآمَ قن الوَسُولٌ يما أنزلَ إِلَبْهِ من رَبه وَالْمُؤْمِنُونَ 
- إلى أن قال- رَبّنا لا توَاخِدْنَا إِنْ تسيا أو أخطأا )[البقرة 
5 286] 


يقصد به إما معتبر من جهة الشرع أو معتبر من جهة الناس , 
الفع اله افها دمو عبط اليم انما واكام والعه ا فوين 


ورسوله , والشعراء الباذلين لله ورسوله وأهل الأقلام, 


هؤلاء معتبرين إذا وقعوا في زلة أو طامة هل تلحقهم الأسماء ؟ هل 
تلحقهم الأحكام ؟ وإذا كان يلحق ماذا يلحق ؟ هذا المقصود . 


هذا الباب فيه تفصيل لأنه لم نجزم فيه . 


إن كانت الزلة أو الطامة شرك أكبر أو كفر أكبر تلحقهم الأسماء 
والأحكام . 


وإن كانت الزلة أو الظافة جسالة حفية لا يلعقهم التكفير ولا حكم 
التكفير , وهذا الباب شبيه بالباب الذي قبله 


وهذة :قف عسالة اف ركفن العلماء والمجاهورن: ةالأموية بالمفروف: 
والناهين عق المكر: والساصرين ؟ نظر إلى" الزلة والظامة فإن كانت 
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الزلة أو الطامة التي وقعوا فيه شرك أكبر لحقهم أو كفر أكبر , وإن 
كانت مسألة خفية يعذرون فيها إنما هي كبوة فرس أو زلة أهل 
الهيئات أو عثرة أهل الهيئة , وتأتينا النصوص متنوعة بعضها في زلة 
خفية وبعضها في زلة ظاهرة . 


قال تعالى (آَمَنَ الوَّسُولٌ بِما أنْزل إِليْهِ مِن به وَالْمُؤْمِنُونَ ....: 


هذه الخطأ في مسألة خفية عالم من العلماء سواء كان من 
المغاصريق أو القدماء أو محاهة او من اهل الهئات او من طلية 
العلم أو من الدعاة وقع في زلة خفية هذا مجتهد لا يكفر ولا يعطى 
حَكم الكفر لأنزهذة :الزلة عثرة ::واقيلوا أهل'الهيئات عثراتهم : 


وقال تعالي (وَائْلَ عَلَيْهِمْ نبأ الّذِي تاه أَيَاتِنَا فَانْسَلحَ مِنْهَا 

َأنْبَعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ وَلَوْ ِتنا لَرَفَعْتَاةُ يها 

َلَكِنَّهُ أَخْلَد إلى الْأَرَض وَاتْبَعَ 5 َوَاُ)[الأعراف 76] 

وقال تعالى (ولا تقتذوا إنّ اللّهَ لا بْحِتٌ الْمُعْتَدِينَ)[البقرة 
0] 


وقال تعالى يَلْكَ أََةُ قد حَلَتْ لها مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا 


كَسَيْتُمْ ولا تُسألُون عَنّا انوا بعْمَلُونَ)[البقرة 134] وقال 
تعالى (قَالَ ما بَالُ المُرُونِ الْأُولَى قال عِلْمُهَا عِنْد ربّي 
فِي كاب لا 0 رَبّي ولا يَنْسَى)[طه51/ 52] , 


وعن ثوبان مرفوعا ( إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين 
( رواه بق داور والترمذي وأخمد وصححه ابن حبان 
والحاكم , 
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قال ابن تيمية (ولم يقل أحد بتكفير المجتهدين في 
المسائل المتنازع عليها وذكر مسائل الاستحلال اليسير 


اجتهادا ) الفتاوى 494-12/495, 


قال تعالى (وَائْلَ عَليْهِمْ نبَا الّذِي أنَيْنَاةُ أَيَاتِنَا فَانسَلةَ مِنها فَأَتْبَعةُ 
الشَيْطَانُ دج نكم إلا دوه لوقي كفو قلحقها الا سكم والكفل 
قال أهل التفسير مثل قصة بلعام عالم من علماء بني إسرائيل 
اسمه بلعام أعان ونصر قومه الكفار على موسى فوالى الكفار 
وتضررهم , أقهنًا يلحقة لأن زلنة طاهة أذفيت: اسم الإسلام :فته : 
وهذه ذكرها الشيخ سليمان الحفيد في كتابه الدلائل ذكرها من 
الدلائل على كفر من أعان الكفار وذكر قصة بلعام . 
وقال تعالى (وَلا تقتدُوا إنَّ الله لا يُحِتٌ الْمُعْتدِينَ) : وقصدنا أنه من 
كفر عالما أو مجاهدا في مسألة خفية فقد اعتدى والله لا يحب 
المعتدين , إنما يعذر في المسائل الخفية مثل مسائل البدع المسائل 
التي تخفى إذا ظن الدلالة أو ظن الناسخ والمنسوخ أو فهم خطأ . 


عن "ثوباق مرفوعا (إتما احافت على 'امعئ الأئمّة المضلين) ”هنا 
سماهم مضلين واجرى عليهم الاسم لما وقعوا فيه من زلة وطوام , 
سواء كان إمام علم او إمام تنفيذ حاكم . 
قال ابن تيمية (ولم يقل أحد بتكفير المجتهدين في المسائل المتنازع 
عليها : نعم المسائل المتنازع عليها لا يكفر , إذا كان أحد العلماء 
اجتهد ؤتازع فى مسالة أوزلة :فى" معمالة :مُشتدلا فتكفيرة اعتداء 
وظلف:. 


وكال أبصسازمن خالف الكناب والسنة ذانه كون إما كاكر] 
وإما فاسقا وإما عاصيا إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا 


فيثاب على اجتهاده , أما إذا قامت الحجة الثابتة بالكتاب 
والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما 
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اسرد رضن للدي كان هن لرسدك الله سان اللد 
عليه وسلم الوحي ( قصته مبسوطة في الصارم ص 
09) 


وفيها قصة الرجّال بن عنفوة الحنفي قدم على الرسول 


صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ثم شهد زور! أن 
مسيلمة نبي اشركه الرسول في النبوة , 


وفي ذلك قصة حاطب وقدامة بن مظعون مع عمر 
والضحاتة رضي الله عنهم” ادر 010/571 


وفيها قضة عية الله بن أبن السرخ رضى! اللفدعنة ؛ عبد اللةء ين أن 
السيرع كان من الغلماء ومن المعتبرين: لكته 'ازتة زو لّازلة رذة كفره 
النفن.ولحق باهل. فكة لحق بالكفاز لكنهتات قيما. بعد رضي:اللة عنة 
, ولكنه كان من العلماء كان من كتاب الوحي , هذا مثال للعالم 
والمعتبر والحاكم والمجاهد إذا فعل ردة , لحقه الاسم اسم الردة . 


وفيها قصة الرجّال بن عنفوة الحنفي قدم على الرسول صلى الله 
عليه وسلم قرأ القرآن ثم شهد زورا أن مسيلمة نبي أشركه 
الوسول في النبوة :هذا الركال ين عنفوة من العلماء وقدوم إلن 
النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فهو من المعتبرين لكنه فيما 
بعد شهد أن الرسول اشرك مسيلمة في النبوة فوقع في زلة وطامة 
عظيمة فارتد بذلك فلحقه الاسم والحكم فقتل معهم . وقوله(قرا 
القران) ندل كلى أنه عالم من القزاء . 


وفي ذلك قصة حاطب وقدامة بن مظطعون مع عمر والصحابة رضى 
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حاطب زلة زلةً لكن ليس في الكفر إنما هي من الكبائر لكن كان 
من أهل بدر فكانت هذه الحسنة التي فعلها غعطت على هذه السيئة 
التي اصغر منها فلم يكفر . 
وأقدافة؛ راى أن الخهر يجود شرية الضالحين فاول فى هسالة 
خفية فلم يكفره الصحابة ابتداءً ولكن ناقشوه فرجع فسّلم من 
التكفير , لكنهم ناقشوه فهذا عالم من العلماء وتأول وأحل شيئا 
سيا من اصضل قاف:: 


وقصة ابن عباس رضي الله عنه مع نافع بن الازرق , 
وموقف جاملة السلي اللرحفين مع مرجئة الفقهاء , 
والشافعي مع حفص الفرد . وقصة أحمد بن حنبل مع ابن 


أبي دواد ومع حسين الكرابيسي في مسألة اللفظ 1 
الذهبي عنه من أوعية العلم وضع كتابا في التدليس (سير 
أعلام النبلاء 11/289) , 


وقصة ابن عباس رضي الله عنه مع نافع بن الازرق: 


كذلك ابن عباس لم يكفرٍ نافع بن الأزرق في أول أمره فهو كان من 
الخوارج ومسالتهم مسالة خفية الخوارج ونافع من علمائهم وكان 
يكاتبه ابن عباس ويرد عليه فلم يكفر لأن مسالته خفية ووقع في زلة 
وطوام . 


وموقف علماء السلف اللاحقين مع مرجئة الفقهاء: لم يكفروهم وهم 
زلوا وقعوا في زلة وطامة وهم معتبرين فلم يلحقهم الكفر ولا حكم 
الكفر , وإن لحقهم اسم البدعة والضلال وغلظ عليهم السلف في 
الأقوال لحماية المجتمع من أقوالهم . 
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والشافعي مع حفص الفرد: الشافعي كفر حفص الفرد وهو من 
علماء المعتزلة فأنكر العلم وكان عالم وهو من المعتبرين لكن وقع 
في كبر دتري جره الاسويوا كرتشيو 


وقصةٍ ا كود ين كل مه ادن أبي دواد ومع حسين الكرابيسي في 
متستالة اللفظ :قال الدهي عته. من أوعية الغلم وضع كتانا في 
التدليس: 


الأمام أحمد كفر ابن أبي دواد وكان من العلماء وكان هو رئيس 

القضاة في دولة الخافون فوقع في زلة عظيمة كفر ,. فكفره الأمام 

أحمد فأجري عليه الاسم والحكم لكنه لم يستطع إجراء الحكم لأنهم 
كانوا عستصففين 'لكن ها كانوا يبضلون خلفه الااقلة. 


وكذلك حسين الكرابيسي كفره الأمام أحمد أيضا , مدحه الإمام 
الذهبي وقال من أوعية العلم . ومع ذلك كفره الإمام أحمد لأنه قال 
لفظي بالقرآن مخلوق , حسين بن علي الكرابيسي وعنده كتب 
مؤلف لكنه زلة في طامة عظيمة , يقول القران مخلوق هذا جهمي 
فكفره أحمد , وكفر في زمن انتشار العلم وغلبة العلم . 
دمن أحات فى الفقة من اهل الحؤيت و قضة ادن تنمية 
مع الرازي وأبي معشر البلخي والبكري والبوصيري 


والصرصري وابن نعمان( كما في المنهاج ص 209-8- 
233-0) 


ومع المعتبرين في زمانه كما في الرد على البكري وكما 
في أول التسعينية . وقصة ابن القيم مع ابن المفيد (كما 
في كتاب مفيد المستفيد) . وقصة محمد بن عبد الوهاب 
مع علماء زماته ئوائمة: الذغوة م أفل زفاتهم امتال داوة 
بن جرجيس وابن منصور و كما سثل عبد الله بن محمد 
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عن علماء القبورية الذين ماتوا( كما فى كشف الشبهتين 


ص 81-80-79) 0 


ومن أجاب في الفتنة من أهل الحديث : كذلك من أجاب في الفتنة 

من أهل الحديث وقع في زلة وطامة لم يكفروا لكن هجرهم الإمام 
أحمد وأجرى عليه بعض الأحكام من الهجر , وضرب على بعض 
كتبهم , علي بن ألمديني ضرب الأمام أحمد على كتبه فلم يكن يروي 
عنه وهجروه, هذا من باب حماية الناس وردعا لغيره حتى لا يفعل 


وقصة ابن تيمية مع الرازي وأبي معشر البلخي والبكري والبوصيري 
والصرصري وابن نعمان : 
الرازي : ابن تيمية كفر الرازي لما ألف كتاب السر المكنون في علم 
النجوم , والرازي معروف من ائمة الشافعية ومن كبار العلماء , 
واجاز الشرك فكفره وهذه ردة . 


أمن معتين البلكئي ‏ كفوزة ادن تيمية :وكان: حتفت 
البكري : أما البكري ابن تيمية لم يكفره لغلبة الجهل في المسائل 
التي وقع فيها لكنه ما كان يسميه مسلما إنما كان يسميه مستغيث 
بغير الله مستغيث بالنبي , يدعوا الأموات نت سمأهة مشركا . ولم يكفره 
لغلبة الجهل لكنه أجرى عليه اسم الشرك مع أنه من العلماء 
المعتبرين من علماء الشافعية . 


البصيري ابإتا عر والصر صر و رشا كو و كارو لكولون في ستعررهم 


ايق النعماة:: انما وسومن" ا لمعتيرين: 
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ومع المعتبرين في زمانه كما في الرد على البكري وكما في أول 


في أول التسعينية كفر ابن تيمية بعض علماء الأشاعرة قال يا كفار 
يا زنادقة يا مرتدين وهم معينين وهم معتبرين لكنهم وقعوا في زلة 


وقصة ابن القيم مع ابن المفيد (كما في كتاب مفيد المستفيد) : 


كم - 


وقصة محمد بن عبد الوهاب مع علماء زمانه : 


مثل ابن سليمان ابن سحمان وعبيد الله ابن سحمان وابن إسماعيل 
وابن مغيث وأحمد ابن يحيى وابن فيروز كانوا في زمنه رحمه الله 
وكانوا معتبرين , لكنهم حسنوا الشرك وزينوا الشرك فكفرهم رحمه 
الله وكانوا علماء وقضاة وأجرى عليهم الاسم , وكان يقول لولا جهل 
الناس لافتيت بحل دم ابن سحمان ابن سحين عفوا. 
إذا أتيناكم بأمثلة بعضهم وقع في زلة كبرى وعظمى من الشرك 
والكفر , وبعضهم وقع في وه ولم يكفروا ولم يعطوا حكم 
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6 باب الشرائع لا تلزم إلاربعد بلوغ الحجة 
وقال تعالى (آمَنَ الرَّسُولُ يمَا أَنْزِلَ إِلَبَّهِ مِن رَبْهِ 
9 وَلْمُؤْمِنُونَ إلى أن قال رَبَنَا لَانْؤَاخِدْنا إِنْ تسِيتا أو 
أَخْطأا )[البقرة 185/186] . وعن ابن عباس مرفوعا 
( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والتسيان ) صحعه: اين 
حبان والحاكم . وعن عمرو بن العاص مرفوعا (إذا حكم 


الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 


قال القاضي عياض (وكذلك أجمع المسلمون على تكفير 
كلمن اتفحعل الل أ شرت الكمن او الرنا هما خرفه 


الشرح/ هذا قسم الشرائع والشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة فإذا 
بلقت الححة لزهت , فمن جهلها إما لكونه في بادية بعيدة أو نشأ 
وعاش في بلاد الكفر أو حديث عهد فهذا يعذر, 

أو ليست مسألة ظاهرة بل خفية وجهلها مثل بعض مسائل في 
البيوع وبعض مسائل في الفرائض وبعض مسائل في النكاح التي 
تحتاج إلى تعلم وتعليم وغير ظاهرة عند الناس فجهلها يعذر . مثل 
امراة فيها دم وطيت ان هذا الدم دم حيض وتركت الصلاة مدة فهذه 
مقا لذ شقية , ثم تبين فين أت "لس حخيض فتعدر: ولا بتعوة ولا تقصضى ما 
فاتها على الصحيح لأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم , وهي ظنت ظنا 
صحيحا مستصحبة الحكم , ومثل رجل عنده مال ولم يزكي يظن أن 
المال الذي عنده لا زكاة فيه كما لو كان عنده عسل أو نوع مما وقع 
فيه الخلاف أو مسألة خفية فلا يقضي ويعذر لأنه لا واجب إلا بعد 
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وعن ابن عباس مرفوعا ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان ) : الشاهد الخطأ . 


قال القاضي عياض (وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من 
استحل...مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه):الشاهد بعد علمه 
بتحريمه.إذا علمه يلزمه وإذا لم يعلمه لم يلزمه وهذا الشاهد فدليلنا 
دليل مخالفة . إذا لم يعلم لم يُقم عليه لماذا ؟ لأن الشرائع لا تلزم 
إلا بعد البلوغ . 


والسحانة رضي الله عتيه 


وقصة المرأة التي جهلت تحريم الزنا في عهد عمر وكانت 
على من علمه 7/403 


(وفي قصة أخرى عن رجل في الشام ) المصنف لعبد 
الرزاق 403/7 
(والرجل الذي زنا بأمة امرأته لما أحلتها له ) المصنف 
65 , 


قال ابن حزم (من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا 
ملامة عليه وقد كان جعفربن أبي:ظالب وأضحابة رضى 
اللمعويع ارصن السبية :وريسدل اللق صني الله عله 

وسلم بالمدينة والقران ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ إلى 
عفريو نحا به ألا لاتقطاء العلريق :حملة من المدية 

إلى ارض الحبشة وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم ذلك 

في دينهم شيئا إذ عملوا بالمحرم وتركوا 
المفروض )الفصل 4/60 , 


وذكر ابن تيمية في كتابه رفع الملام وقائع كثيرة عن 
الشلف في هذا .وله رسالة في أن الشراتة ارم إلا نقد 
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بلوغ الرساله . ومن فروع هذه المسالة ما ذكره ابن مفلح 
في الفروع عنه 1/387 في كل من تزك واجبا قبل بلوغ 


الشوع:وضرت" لذلك أمثلة 


قصة المرأة التي جهلت تحريم الزنا في عهد عمر وكانت أعجمية 
فعذرت : امرأة جهلت الزنا فزنت وكانت تتكلم كأنها تظنه مباحا 
وكانت أعجمية فلم يُقم عليه الحد لأنها جهلت , إذا الشرائع لا تجب 
إلا بالعلم . 
وفي قصة أخرى عن رجل في الشام: يعني جهل الزنا ولم يقم عليه 
الحد وكان أعجمي فظنه جائز . 
والرجل الذي زنا بأمة امرأته لما أحلتها له ومتل. | نينا ن بكو 
لزوجته أمه ثم يستأذن زوجته أن يطأ الأمة فأذنت له فوطئها يظن 
أنها تجوز إذا أذنت له هذا جاهل لا يقام عليه الحد يدرأ عنه لأن 
الشرائع لا تلزم إلا بالعلم . 
قال ابن حزم (من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه 
: كذلك كلام ابن حزم في الصحابة الذين كانوا في الحبشة جهلوا 
كثير!ا من الأحكام مثل صلاة العيد صلاة 
الجنائز زكاة الفطر ولم يفعلوها فلم يضرهم ذلك لأن هذه الشرائع 
جهلوها فلا تلزم إلا بعد بلوغها . 


7 - باب هل الاضطرار أو المصلحة 
يبيحانٍ الشركٍ أو الكفر ؟ ‏ ور 
قال تعالى (مَنْ كَفَرَ الله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانهِ إلا من أكْرة وََلْبُةُ 


طمن دهان )[النحل 10] 
وقال تعالى (وَالْفِيْنَةُ أَكْبَرٌ مِنَ الْقَئْلٍ)[البقرة 217] . 


الشرع رات هل الاضطران أو المصلحة: نيحجان الشرك أو الكق ©؟ 
الجواب لا . 
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وهي أن الاضطرار والمصلحة لا يبيحان الشرك أو الكفر , لا تأتي 
وتتحاكم إلى محكمة قانونية وتقول مضطر لا يجوز , لا تدخل إلى 
البرلمان من أجل مصلحة الدعوة وتقسم على الدستور والعياذ بالله 
أو تشرع إذا لا يجوز هذا شرك , إذا لا يجوز للاضطرار والمصلحة 
إباحة الشرك والكفر , 
الشرك والكفر ماذا يبيحه ؟ الإكراه فقط , أما الاضطرار لا يبيحه 
تقول أناامضظر ونهيث: اليهم:وتعا كفت عبد فخا كدهم: مضطرا اتكزاء 
هذا لا يجوز أبدا . 
ولا التحالف مع العلمانيين وإقرار كفرهم والسكوت عليه لمصلحة 
الدعوة فيقعوا في الشرك من باب مصلحة الدعوة ويقعوا في الكفر 
من باب مصلحة الدعوة هذا ضلال مبين 
بعد الشرك لا مصلحة لأن أعظم المفاسد الشرك وأعظم المصالح 
التوحيد فإذا ذهب التوحيد ما هي المصلحة وهذه قضية معاصرة , 
بعض الناس والعياذ بالله يفعل الشرك والكفر من باب المصلحة من 
باب الضرورة , 


ولقيرة فى القراك هوا الشرك والكفر الفى الكراة فقطط ذا كان 
قلبه مطمئن بالإيمان . 


قال تغالى (مق كفت بالله هزغ بقن إيعائه إلا عن أكرة وَقَلْبْةُ مُطْمَئٌْ 
بالْإيمان) :هذا الذي باحر والشرك الإكراه فقط أما الاضطرار 
ان الد لع فلن أنه احيو ؟ اف المصضلعة: ؟ ري الناس مكبو لين عن 
تحريم الشرك وفعل التوحيد . 
وقال تعالى (وَالْفِننَةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقَئْلِ) : الفتنة الشرك . بعضهم يقول 
يجوز ونفعل الشرك من أجل حماية المجتمع من الحروب الأهلية أو 
حتى لا تكون افتنة ظاتقهة أو خرب أهلية:في اليلد ,؛ فلو لم توا فق 
على إنشاء برلمان او على الدستور تكون حروب اهلية ! نقول لا 
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يجوز حتى لو قامت حرب أهلية لأن نتيجة الشرك أشد من الحرب 
الأهلية . 


وقال تعالى (وَالْفِيْنَةَ أسَدٌ مِنَ الْقَثلِ)[البقرة 191] قال 
ايج كثير فى بكسيو هده ال فك قال ابو العالية :ومعاقة 
وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك 
والربيع بن أنس:الشرك أشد من القتل, 


وقال الشيخ ابن سحمان (الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت 
النانية والخاضر و حلي ند قينا لكان أضوة من اضيا 
في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام ) , 


قال تعالى (وَالْفِئْتَةُ أسَدٌ مِنَ الْقَئْلِ) : أي الشرك . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :قال أبو العالية ومجاهد وسعيد 
بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن انس : 
الشرك أشد من القتل : هذا هو كلام السلف وبعضهم يقول نوافق 
على الشرك ونوافق على البرلمانات وعلى الدستور وعلى الأحزاب 
حتى لاتكون. خرب أهلية. ! إذا ضارزت خربٍ أهلية. مفسدة على 
الدعوة ! فما يجوز هذا الكلام وهو خلاف كلام السلف , الفتنة 
والشورك والودة اعظع من الفثل 'ؤالقنال: 


وقال الشيخ ابن سحمان (الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية 

والحاضرة حتي يذهيوا: لكان اهون من أن ينصبوا في الأرض. طاغوتا ّ 

هذا كلام ابن سحمان يقول لو اقتتلت البادية والحاضرة وفنت كلها 
خير من ان يُقَوموا طاغوت , 
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طبعا عندهم. تشدد هذا ابن سحمان لا يفهم عند هؤلاء لا يفهم ! هذا 
هو الحق هذا هو الدين لو تقتتل الدنيا وتفنى خير من أن تكون 
محكمة طاغوتية أو أن يتحالف مع العلمانيين أو مع البرلمانات أو 
الدستور, هذا شرك ليس وراءه شيء , وقال تعالى (وَلا يَرَالُونَ 
يُكَاتَلُونَكُمْ حَتّى يَرُذُوكُمْ عَنْ دِينكُم إِنِ استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدِدٌ ذ مِلكُمْ عَنْ 
ديه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ كَأولَئِكَ حَيِطّث أَعْمَالَُهُمْ فِي الدّنيَا وَالآخِرَةِ) 
[البقرة 217] فيحب أن تصيرذا وتقاتلوهم ولا ترتدوا عن دينكم , 
لأن إذا ارادوا منكم الكفر فيجب ان تصبروا وتقاتلوهم ولو فنيتم 
كلكم , لأنه دل على أنه لا يجوز إقرار الكفر البرلمان المحاكم 
الفاتوقة- ستو علقانية أحزات:ردة: استخلال لا يخون هذا وان ادف 
إلى قتال وفنيت البادية كما قال ابن سحمان . 


وقال الشيخ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على 
الإكراه في الكفر قال تعالى (قَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ 
قلا إِنْمَ عَلَيْهِ)[البقرة 173] فشرط بعد حصول الّضرر أن 
ا يكون المتناول باغيا ولا عاديا والفرق بين الحالتين لا 
بخفى وقال : وهل في إياحة الميتة للمضطر ما يدل على 
جواز الردة اختيارا؟ :وهل هذا :إلا كقياس تروع الأكت 
والبيت اناعة زوج الك المملوقه:عين خوفه العقتة وعدم 
الطول فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا (إِنَّمَا 


الْبَبْعُ مِتْلُ الدَّيَا)[البقرة 275] , راجع كتاب هداية الطريق 
عن 151 


وقال تعالى (قَل إِنمَا > حَرَّمَ رَبَيَّ الَْوَاحِسَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَن وَالإِنْمَ وَالْبَفْيَ ب بعَيْرِ الْحَقّ وَأَنْ ثيآ نشْركُوا يالله مَا لَمْ 
دل به سْلْطانا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَهِ ما لا تعْلَمُونَ) 
[الأعراف 33] 
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وقال تعالى (فَمَنِ اصْطرّ غَيْرَ بَاعَ ولا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ) 


[البقرة 173] 


وقال الشيخ ابن عتيق رد على من قاس الاضطرار على الإكراه في 
الكفر قال تعالى (قَمَنِ اضصْطُرّ غَيّْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قلا إِنْمَ 
عَلَبُو) 7ش1طك1 


وكذلك كلام الشيخ ابن عتيق واضح جدا وهو يرد على من استدل 

باية الاضطرار على جواز موالاة المشركين او جواز البقاء في بلاد 

الكفر وأن يفعل كفرهم مضطرا ! هذا لا يجوز لأن لا يجوز للإنسان 

يوالي الكفار ويعينهم على المسلمين بدعوى الاضطرار , ولا أن يقيم 
في بلاد الكفر ويفعل الكفر من باب الاضطرار هذا كله لا يجوز , 


اما تابه الأكرام ماله ا خره فى قير العنوا لاو الاق الاكر ادقن 
العواائة :والنولن وتضرنيم على الخ مين حتيع. من عات الركرزاء لا 


يحور لأنه متعدي . 


فقافن أبن عقق على من اسعدل نانة الاخطراوم كيف هذل الة 
الاضطرار وهي في الأطعمة على فعل الكفر والشرك 


وعلكقي إاعةا لضي المطكار ها يول على كيان لوف اها 1 

هذا الشاهد و هذا الإنكار عليهم .كيف تستدل بإياحة الميتة للمضطر 

غلى. جواز الردة.مختنار| ؟ بهذا لا يجوز لأن الردة لا تحوز [ضطرار! 
أبدا إنما الميتة تجوز في باب الاضطران . 


وقال ابن تيمية في الفتاوى 14/476( إن الشرك والقول 
على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والظلم لا يكون فيها شئ من المصلحة ) 


وقال: لان إعلامن الدين الله نوا ةو هن نكا فا في 1 
حال وفي كل شرع ) 
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وقال في الفتاوى 7 م( وما هو محرم على كل احد 
في كل حال لا يباجح منه شئ وهو الفواحش والظلم 


والشرك والقول على الله بلا علم ) 
وقال ابن تيمية في الفتاوى( إن الشرك والقول على الله بغير علم 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم : 
1 الشرك . 
2 القول على الله بغير علم . 
3 الفواحش . 
4 الظلم . 
هذه الأربعة لا تجوز أبدا لا في حال من الأحوال ولا زمان ولا فيها 
مصلحة ولا تجوز لمصلحة ولا اضطرارا كل هذه الأربعة الشرك لا 
يجوز اضطرارا ولا صلختا ,:والقول: على اللة يقير غلم '' لا يجوز 
اضطرار! ولا مصلحتا , وكذلك الفواحش , والظلم المتعدي على 
الآخرين لا يجوز لا مصلحتا ولا اضطرار! , هذه الأربعة محرمة في كل 
شريعة وفي كل وقت وفي كل زمان وعلى كل شخص . 


وقال في الفتاوى ( وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح 
منه شيء: 
لاحظ محرم على كل أحد وفي كل حال ولا يباح منها شيء وهي 
الأربعة التي ذكرنا , 
لاتباء الأى اه مصضطز اوامكوو :رولا مضلحنا ولا باع :متها شىئء 
ابدا , وما كان منها متعدي لا يباحخ حتى مكرها , وهذه فيها تعدي إما 
على الله وهي القول على الله بلا علم , او على الخلق بالظلم 
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والفواحش , لا يجوز حتى إكراها , وأما الشرك الذي ليس فيه تعدي 
لا يجوز في باب الإكراه في قصة عمار . 


هذه أربعة أمور جاءت في السور المكية أول شيء في وقت 
الاضطرار والاستضعاف وحرمت عليهم وهم مستضعفون . 


وقال في الفتاوى 471-14/470:( إن المحرمات منها ما 
يُقطع بان الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير 
ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم 
والظلم المحض ؛ وهي الأربعة المذكورة في قوله 
تعالى( قل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبَيَ قاحس مَا ظهَرّ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ 
وَالِْنُمَ وَالْبَعَيَ عير الحو و وَأنَ تُشْرِكُوا بالله مَا لَمْ يُتَزْل به 
سُلْطَانًا وَأَنْ تقُولُوا عَلَى اللَهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف33] 
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث 
الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من 
الاحوالدولهذا انولت فى هذ الستووة اميه )7 


وقال في الفتاوى 14/474 ( أما الإنسان في نفسه فلا 
يحل له أن يفغل: الذي يعلم أنه مخرم: لظنة أنه يعيته علق 
طاعة الله ) ؛ 


وفئ: السيزة :أن “العسلمسق خضزوا :في الشعت لاه 
سنين » 
قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص معروفة , 
فلم يفعل الشرك أو الكفر من اجل ذلك 0 


قال في الفتاوى إن المحرمات منها ما يُقطع بان الشرع لم يبح منه 
شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة : ونقول ايضا ولا لمصلحة ولا لغير 
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ما هي الأربعة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم 
والظلم المحض 
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع 
الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال: انظروا إلى 
التأكيدات والقيود والتوضيحات كيف يقال يجوز لمصلحة الدعوة 


الدخول في البرلمانات ! أو يجوز اضطرارا التحاكم إلى الطواغيت 
االمضعية .١‏ أو كود عو ناف الممدافة ودر 


التحاكم إلى القوانين ! 
الحروب الأهلية ! أو جواز الأحزاب والعلمانية كلها كفر وردة لا 
تجوز ابدا . 


وفي السيرة أن المسلمين حُصِروا في الشعب ثلاث سنين: لم 
يفعلوا الشرك أو الكفر من أجل ذلك حصروا في الشعب ثلاث 
نوات وارادوا منة أشياء كفرية وهاجزوا الى الحنقة من آجِل 
ذلك , كل ذلك لو كان يجوز الكفر اضطرارا أو مصلحتا لأباحه النبي 
صلى الله عليه وسلم لهم . 
ويجب أن تعوا هذا الكلام لأن هذا الكلام فيه قضايا معاصرة جدا . 


8 - باب ما جاء من الوعيد في التكفير(او غيره من 
أسماء الوفي) 


ظلما او عدوانا او هوى أو بغير حق 


(كالتنفيق .والتفسيق ,واللعن ) 


قال تعالى (وَلا تَعْتدُوا إن الله لدعت ثُّ المُفتد بن)[البقرة 


0 ] وقال تعالي (وَلا تَقْفيّ مَا ليس لَك به به عِلَمْ إِنَّ 
السََمْة وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كَل أُولَيِكَ كَانَ عَنهُ مَسْنُولًا ) 
[الإسراء 36] , 


(إنا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد 


وعن ابن عمر مرفوعا 
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باء به احدهما ) متفق عليه , 


الشوعء/ بات ها جاء من الوعيد-فى. التكفير (أو غيرة من أسماء 
الوغيد ) ظلما أو عدوانا أو هوف أو بغير حق : هذا لا يجوز أما 
التكفير هوى أو ظلم أو عدوان لا يجوز , محرم إذا كفر الإنسان أو 
كل هذه :لا تجوز , كل أسماء الوغيد من الظلم واللعن. :والسسنتب 
' والتكفير والتنفيق والتبديع والتضليل كل هذه حرام ولا يجوز يجب 
أن ننتبه إلى هذه المسألة ونخشى الله ونثقه ولا نكفر جُّزافا أو جهلا 
أو هوى أو التباس وإنما نكفر بعلم لمن كفره الله ورسوله بدليل . 
قال تعالى (وَلا تقتدُوا إن الله لا يُحِتّ الْمُعْتَدِينَ) : 


ووجهها أنه من كفر ظلما وعدوانا وهوى أو فسق أو لعن فقد اعتدى 
واللهثلا مكب الجعفر ين 


وقالٍ تعالى (ولا قف مَا لَيْسَ لك , به عِلْمْ إن المع وَالْبَصر والْفوّاة 
كُلَّ أوليِكَ كان عَنْهُ مَسْئُو 0 وقال ما ليس له , 5 


وعن ابن عمر مرفوعا (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به 
أحدهما ) : هذا إذا قاله ظلما وعدوانا وهوى وبغير حق فهذا فيه وعيد 
لا يجوز , 


فالذي يقول لأخيه يا كافر أخيه المسلم الذي لم يوجد فيه سبب من 
أسباب الكفر , ولذلك قال (لأخيه) ما قال لكافر يا كافر هذا ليس 
فيه شيء , فإذا قال لأخيه المسلم الذي لم يوجد فيه سبب من 
أسباب الكفر فيه وعيد (فقد باء به أحدهما) وليس معنى ذلك أن 
من قال لأخيه يا كافر فقد كفر كفرا مخرجا من الملة فهذا غلط 
ليس هذا المقصود من النصوص هذه ذكرها النووي وذكرها الشيخ 

عبد الله أبا بطين وغيره من أهل العلم أنه من أحاديث الوعيد , فمن 

قال لمسلم لم يوجد فيه سبب من أسباب 
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وعن ابن مسعود مرفوعا(ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان 
ولا الفاحش البذيء) صححه ابن حبان والحاكم , 


وعن أبي هريرة مرفوعا (من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب ) رواه البخاري , 


أما في غير ذلك فقد قال الشيخ عبد اللطيف في الرسائل 

والمسائل 3/435 قال ( أما إن كان المكفر متاولا مخطنا 
وهو ممن يسوغ له التاويل فهذا وامثاله ممن رفع عنه 
الحرج لاجتهاده كما في قصة حاطب فإن عمر وصفم 

بالنفاق وقد قال تعالى (رَبّنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ تسِيتا أو أخطأتا) 


[البقرة 0066| الآية وإن كان المكفر يستند في تكفيره إلى 
نص وبرهان من كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه 

وسلم ورأىه كفرا بواحا فهذا وأمثاله مصيب مأجور مطبع 

للمعواما من كف المسلمين اهل التوحيد أو فتتهم يالقتال 
أو التعديت فهو تن اضناف الكفار :و ومن اطلق لسانة 
بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة مذهب فهذا 
الخطأ البيّن والتجاسر على التكفير والتفسيق والتضليل 
وفي الحديث (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به 

أحدهها!) محتضرا: 


الحويت أما (ناءعديه | خدهها )نعم حمل اله الوفية والاتم : 
عن ابو مستنفوة هرقهها : الننهن المومت : اللنافت ولقبا كنا ولا 
الفاحس البذية ا الكاهد اين العؤمن اللعان. يقني الفا وعدوان 
وهوى أما إن كان بحق فهذا يجوز , كما قلنا لكم كلامنا كله على من 
احرف إسماء الوعيد للها وهوى ‏ ويقين فاخ نهد | “غرا قر ولذ تحور . 
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عه ايت هريرة مرفوعا (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ) : 
فمن كفر ظلما وعدوانا فقد عادى الولي وآذى الولي لأن 1 إذا 
كفر :للها وعدوانا فقد أذاه : 


أما في غير ذلك فقد قال الشيخ عبد اللطيف في الرسائل 
والمسائل( أما إن كان المكفر متاولا مخطئا وهو ممن يسوغ له 
التأويل فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج لاجتهاده : من كفر غيره 
. من المسلين وهو ليس بكافر لكنه ظن كفره لأنه أتى بسبب من 
اسباب الكفر واجتهد هذا الرجل وقاله غيرةً فقال لأخيه يا كافر غيرة 
وغضبا لله لأنه رأى أنه أتى بسبب من أسباب الكفر وهو في حقيقة 
أمره ليس بكافر فهذا يغفر له هذا القول كما قال عمر لحاطب يا 
منافق قاله غيرةً وغضبا لله ومع ذلك لم ينكر عليه ولم يعنفه النبي 
صلى الله عليه وسلم وإنما سكت . 


سنة نبيه: إذا الشيخ عبد اللطيف يفصل في هذه المسائل 


القسم الأول 0 , فوصفه 00 
ل لا ال 


التسيع النانق 13 كان لمكو سه في تعره الف نض ون انه 
فهذا ماجور جزاه الله خير إذا كفر من كفره الله ورسوله . 
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القسم الثالث : الذي يكفر المسلمين بغير حق وظلم وهوى وعدوان 


, هذا هو الشاهد أما هذا نعم من شر أنواع الكفار. 


القضم الرابع:: ومن أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداؤَة أوهوف: أو 
لمخالفة مذهب فهذا لا شك أنه خاطئ ومخطأ ومتخاسر وظالم 
وضال .أما من كفر لهوى ومخالفة فهذا خطأ وتجاسر على التكفير 
لكن لم يكفره الشيخ لأنه يرى هذا الحديث (إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء به أحدهما ) لا يعني أنك إذا كفرت غيرك هوى وظلم 
أنك تكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة ولكن يبوء بالإثم والضلال 
والتجاسر , إذا الشيخ قسم من كفر إلى أربعة أقسام . 


في تسمية المشرك أو الطاغوت 
مسلما 5 موحدا 


قانتعال زملة أبيكة اتراضة: فق سفاكم الملمية'فة 
قَبَلُ)[الحج 78] الآبة , 


وقال تعالى (وَمَنْ يَتَعَدّ حْدُودَ الله فَقَدْ ظلَم تَفْسَةٌ)[الطلاق 
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1 
وقال تعالى (الْْعْرَابُ أَسَدٌ كُفْرَا وَنِقَاقًا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا 


حُدُودَ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُْوله)[التوبة 97] 


الشرح/ هذا الباب مقابل للباب الذي قبله , لا يجوز تكفير المسلمين 
ولا يجوز أيضا تسفية الكفار مسلميقن كلاهما لا إفراط ولا تقريط , 


لا وجو أن تقول لمسلم يا كافر ولا يحور أن تقول لكافر أنت مسلم 
أو طاغي أو ملحد أو علماني أو مشرك تقول له مسلم , لا هذا ولا 
هذا لأنها أسماء شرعية يجب أن تعطي الاسم حقه (أفمن ان نكفر 
يسمى كافر ومن لم يأتي بكفر مع أصل الإسلام يسمى مسلم وهكذا 


فلا ينبغي التركيز على الوعيد والتحذير من التكفير ونهمل أيضا 
تسمية الكفار مسلمين , وهناك من يسمي الطغاة الملحدين 
الفبدلين لأحكام الله مسلمين وهم لغاة:اجازواالشرك وجموا 
الشرك , وكذلك العلمانيين والحداثيين والقوميين يسمون مسلمين 
وما هم بمسلمين , لأن هذه أسماء شرعية لا يجوز إطلاقها إلا 
لأهلها , لا إفراط ولا تفريط . 


ناته فااحاء' قن رسفية المشرك أو العلاقوف مسلما اد ضوكها ».هذا 
أيضا خطأ تسمية المشرك مسلم إنسان مشرك يذبح لغير الله تقول 
هو مسلم , كيف مسلم ؟ ! قال لأن في مانع يمنع من ذلك وهو كونه 
جاهل . نقول لا هذا لا يجوز فمن ذبح لغير الله واتى بالشرك يسمى 
مشركا وهكذا , او إنسان طاغوت مبدل لأاحكام الله ويدعوا إلى 
الشرك ويجوز الشرك يسمى مسلما موحدا ! لا كلّ يعطى اسمه 
الشرعي . 


قال تعالى ( (ملة أَبِيِكُمْ إتراهيم مو سَقَاكُمُْ الفشلمين من قَبِل): 
اما صل قتع يسمى مشلع دقن لق الى يال الإشلدة 5 
يسمى مسلم ؟ لا . هذا الشاهد . 


]339[ 


قال تعالى (وَمَنْ يَتَعَدَّ خُرُودَ اللّهِ قَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ َنَهُ) :فمن سمى 
المشرك مسلما فقد تعدى حدود الله أو نمف 0 المبدل 
لأحكام الله مسلما موحدا فقد تعدى حدود الله. 


وقال ابن تيمية رحمه الله (ولهذا كان كل من لم يعبد 
الله ص بد أن يكون عابدا لغيره 001 نين في ابن آدم 
له من اهل الملل والنصارى ومن اشبههم من 
الضلال المنتسبين إلى الإسلام )الفتاوى 14/284,282 


وقال الشيخ عبد الرحمن في رسالة أصل دين الإسلام 
وابنه عبد اللطيف في المنهاج ص 12 قالا ( من فعل 
الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان 
ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ) 


قال ابن تيمية رحمه الله(ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد أن 

يكون د لغيره 0000 اليل دن ابن دم كريدم 0 إما 0 أو 

ا ار فج سس ا 0 

ويذبح لغير الله وهو جاهل يقال هو مسلم ويعطى اسم الإسلام وقد 
قامت فيه حقيقة الشرك هذا خطا . 


أو من خلظ هذا بهذا كالفبدلين من أهل الملل والنصارى ومن 
اشتتنوهم من الضلال المشتننيية الئ الاسلام © كذلك من اشيقهم من 
المنتسبين للإسلام هذا كلام ابن تيمية , من شابه النصارى و خلط أو 
أهل الملل وجمع بين الشرك والإسلام لا يقال له مسلم فالإسلام 
الذي فيه ليس بإسلام صحيح , الضلأل المنتسبين للإسلام ويفعلون 
الشرك يسمون مخلطين مشركين . 


قال الشيخ عبد الرحمن في رسالة أصل دين الإسلام وابنه عبد 
اللطيف( من فعل الشترك فقد ترف التوحيد: فمن فعل الشركة لآ 
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الله هذااخظا .هذا خدم الهم لحميقة الشرك: إذأ اما مسلم ؤاما 
ك , والمسلم هو من لم ياتي بشرك مع اصل 
الإسلام .والمشرك قن فغل الشرك :وله كان فول لا إله إلا :الث 
هذا كلام عبد الرحمن وابنه عبد اللطيف وكلام ابن تيمية وهو كلام 
الله سبحانه وتعالى (إِنَا هَدَيَْاهُ السَّيِيل إِمّا سَاكِرًا وَإِمّا كَمُورَا) 
[الإنسان 3] لا يوجد ثالث , وقوله (هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فمنكة كَافِرٌ 
وَمِنْكَمْ مُؤمِن)[التعاين. 2],. لا يوجة فسلم يفول لآ اله إلة الله ويديج 
لعين الله بسيمئ كلما فقا ذا :تقد الكد إلاالكلال )| يونس 132 


وهم أنواع : من قاله جهلا لحالهم أو تأويلا أو تقليدا أو 
التباسا ففيه قوله تعالى (قَمَا لَكُمْ فِي الْمُتافِقِينَ فِنَيْنِ .. ) 


[النساء 88] 
وهم اأنواع * أى مخ سفى المشر كين :مسلمين إنواغ , من اظلق 
اسم الإسلام على من قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله سواء 

كاتوا علماء أو حكام أو عامة هم أذواغ:. 
الأول : جهلا . 
التاتى#تافيلا: هذا :مدشيه زرف أن دم ذية الغيز الله جهلا يمن 
مسلم لأنالمائع لا:يسمئ مشترك هذا مدهته., 
وهذا حكمه حكم المسائل الخفية قد أخطأ في هذه المسألة لكن لا 
يكفر ويبقى له حق الإسلام, إن كان من اهل السنة ومعه اصل 
الإسلام فقد يفعل وهذا كثير. 
الثالث : التباسا . بعض الحكام هم في الواقع مبدلين ومخالفين 
لتتتز ع اللة تمر يلق اإسلامهم ر:فيانت من الغلفاء:فن يليسن :علئ انهم 
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فوتاموق :قتطن :ذلك فمن ظن :ذلكة: ولبيين علية فهةه :مشا له عه 
يعذر بهذا بالجهل . 


كلامنا فيعن قال 'لآ.إله إلا اللة اما "من.سمن اليهودئ: والتضراتنىي 
مسلم أو موحد فهذا كافر بالإجماع لأنه مخالف( من لم يكفر الكافر 
الأصلي فهو كافر إجماعا ). 


أفا:من كان :ممن يدعي القبلة ويقول لا إله: الآ :الله ويعلئ لكن يديع 
لغير الله يشرع قانونا عنده زندقة عنده محاكم وضعية ثم ظن 

إسلامه للتلبيس وللجهل و للتأويل أو بعض العلماء الذين يرون العذر 
بالجهل في الشرك الأكبن من المتأخرين ووقعوا في الخطأ وهي 
مندالة'عفية :لا يكقرون ندذلك خضوصضا إذا كان اعتدهم أضول أهك 
السنة فهذه تعتبر زلة وقعوا فيها , لكن تبقى لهم النصرة والمحبة 

العامة والاخذ من علمهم 5 
والدليل (قَمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فِتَتيْنِ1 هناك طائفة من قريش كانت 
تأتي إلى المدينة فبعض الصحابة حكم بكفرهم لأنهم يوالون قريش 
وياتون هنا , وبعض الصحابة حكم بإسلامهم فاختلفوا . 


فم ما كقروا لأنهم:ظنوا إسلاقوم هذا واجهة. .. 


وكلام ابن تيمية مع ابن عربي والحلاج وغيرهم كالقرامطة 
وطائفة الشيخ يونس , راجع الفتاوى 368-366-1/364, 


والفتاوى 480-378-131-121-2/106 وما بعدها , 
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ابن عربي : ملحد وهو كافر بالإجماع لكن هناك بعض العلماء وبعض 
العوام يظنون صلاحه ويقولون مسلم التبس عليهم أمره , فلم 
يكفرهم ابن تيمية قال من جهل حال ابن العربي وظن إسلامه 
وولاقه :فهة يعدن لأنها مشا لق جمعة يكقه.ر ابن الشرة لي قال اتبيه 
الغبي في تبرئة ابن عربي ظن ولايته وإسلامه وخفي عليه ما في 
كته :من الالعان والشرك قهذا عدر بدي اسعة عيل الجال نأ 
التباس الحال . 


الحلاج : قتل مرتدا زنديقا وبعض الناس يظن إسلامه , فمن ظن 
إسلامه والتبس عليه يعذر بهذا الباب ولا يقال فيه من لم يكفر 
الكافر فهو كافر . 
القرامطة “أول نما أنوا: اظهروا الشرائة وأظهروا محبة آل البيت 
واخفوا زندقتهم فظن الناس إسلامهم وايدهم بعض الناس ولم 
يكفرهم بعض الناس , فقال ابن تيمية أما من جهل حالهم فلا يَكفر . 
طائفة الشيخ يونس : هم صوفية في الظاهر وفي الباطن زنادقة 
ملحدين فمن كان يعرف زندقتهم وإلحادهم وسماهم مسلمين هذا 
يكفر , لكن من ظن إسلامهم وجهل حالهم ورءاهم يصلون وهناك 
من يثني عليهم من العلماء فظن إسلامهم فهذا يعذر لجهل الحال . 
وكذلك هذا يطبق في الحكام الذين يدعون القبلة ويقولون لا إله إلا 
الله ويصلون مع الناس لكن عندهم كفر وإلحاد وشرك ثم يأتي من 
العلماء من يقول بشرعيتهم وإسلامهم ويلبس على الناس فيظن 
الناس إسلامهم هؤلاء لا يكفرون ويعذرون لجهل الحال . 


كَذَلك الغلماء:الذين أفنوا باسلامهم :وهم جاهلون لحالهم ٠‏ يعدروة 
أيضا هؤلاء العلماء , فالكل يعذر بشيء اسمه جهل الحال و التباس 
الحال . 


وهذا رأي ابن تيمية وكلامه في ابن عربي والحلاج والقرامطة 
وطائفة يونس وكذلك التتار ,قاله في التتار , فالتتار كان عندهم 
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شرائع ومبدلين وأحكام وضعية وقوانين ودستور والياسق لكن ظن 
بعض الناس إسلامهم , 
ولذلك سؤل ابن تيمية عمن كان مع التتار في صفهم من أهل العلم 
الفقة.والسلوك ؟-فقال أما من كان:من أهل الققه والعلم والسلوك 
مع التتار ويظن إسلامهم وانهم مسلمون واعانهم وساعدهم فهذا لا 
يكفر لجهل الحال ويعذر بذلك, واما من عرف حقيقتهم وكفرهم هذا 
يكفر والغالب على الناس انهم يقع عندهم تلبيس وجهل في الحكام 
المبدلين لانهم يصلون ويصومون ويتكلمون بالإسلام فيظنون 
إسلامهم 


تكفير الطواغيت ( تاريخ نجد ص 410 ) وما ذكره في 
الكمة مغ فض الرائفين :فى كتابة:مقيد المتشفيد :افا 
من قاله نفاقا أو زندقة ففيه كلام عبد الله بن سليمان بن 


مكمة بن عبد الوهاب: في آخر كتابة: أوتق عرف الإيمهان:: 
فجاهل الحال يُعرّف ,. ومدعي المانع يفهُم ما لم يصرا , 
والعارف ببواطنهم يُلحق بهم 0 


فمن كان يعرف حقيقتهم هذا له أمر آخر , لكن من كان يظن أو 
انهم جهال أو هناك مانع يمنع من تكفيرهم من التاويل وغيره فلم 
يجري ذلك فهذا يعذر لجهل الحال سواء كان من العامة أو من 
العلماء . ولنا جزء اسمه جزء جهل الحال وهو موجود في الموقع , 
يبني على هذه المسألة أيضا , أن جهل الحال عذر فيمن يدعي القبلة 
إذا ظن إسلامه وذكرنا كلام ابن تيمية هناك باستفاضة فمن أراد 
الرجوع فليرجع إلى جزء جهل الحال 


وكلام محكمة بة :عن الوشائ :مع ظلايه الذين شتكوا :فى :تكفيو 
الطواغيت : 
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كذلك الشيخ محمد لما كان في عيينة كتب له بعض طلابه في 
الدرعية وقالوا أشكل علينا تكفير الطواغيت الذين في الخكرج هل 
قامت عليهم الحجة أم لا ؟ 


أشكل عليهم ولم يكفرهم الشيخ محمد , ولم يسموهم كفارا لأن 
اشكل عليهم هل لهم عذر او لا , تبين الشيخ محمد من طلابه ولكن 
لم يكفر طلابه لانهم لم يكفروا الكافر , لان لم يكن كافرا اصليا حتى 
يقال من لم يكفر الكافر الأصلي فهو كافر وإنما ظنوا إسلامهم وهذا 
عذر 
أما من قاله نفاقا أو زندقة : هذا النوع الثاني , إذا النوع الأول من 
سمى المشرك مسلما أو سمى الطاغية المبدل مسلما فإن كان 
بخهل حاله والتسن عليه امهرة عدر سواغ كان من العلماء أو 
العوام . 
أماا فق لم تفن عليه :واتمنا شنماة لها عفاها أو زقوقة وهو يعرف 
كفره فهذا كفر . 
والشية سليفاق الحفية كقدمة شمن المتفركيخ الدين ندعوة 
القبلة مسلمين وهو يعرف حقيقة كفرهم ونفاقهم : 


فجاهل الحال يُعرّف: من جَهل حاله يعرف ولا يُكفر . 


تمر المفضود والحمد لهرت العالضن 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين 0 
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ومدعي المانع يُفهُم ما لم يُصر: لأنها مسألة خفية , فإن تبين لهم 
وزالت الشبهة وعانذوا فيكفر] كفيرها من المسائل الحفية : 

فتسمية من وقع في الكفر والردة مسلما من باب الالتباس والظن 

هذا من المسائل الخفية يعذر فيها بالجهل والتاويل والظن والالتباس. 


وأما من سماهم مسلمين وهو يعرف حقيقتهم وإنما قاله من باب 
النفاق والزندقة فهذا لا, يقول الشيخ سليمان الحفيد أنه يكفر . 
والعارف ببواطنهم يُلحق بهم : يعرف أنهم كفار وأنهم مبدلين لكن 
قال هم مسلمون ويلبس على الناس وهو يعرف حقيقتهم وردتهم 
فهذا يكفر . 
تق الشقصضوة والخهد اللري العالمين:: 
انتهى كتاب الحقائق في التوحيد ولله الحمد . والكلام الذي قلنا يعتبر 
يتما [ شيرج كنات الخفائق] وكان.قى الى عشرة درسا وفي اننئن 
وتسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يرزقنا الفهم 
والعمل والدعوة والاجتهاد وأن لا يجعل ما تعلمناه حجة علينا بل يكن 
حجحة لنا . 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين ويوفق المسلمين 
ويعلمهم ويوفق المجاهدين وينصرهم ويخذل اهل الضلال والانحراف 
والعلمانيين والمشركين :والبهؤة والنضارى واعوانهم :سبال الله لبا 
ولكم التوفيق. والهداية . 
و فستففد الله عما"قلنااصةخظا :وما قلناه :من جهل:. 
وما كان من جهل ومن خطأ فهو منا ومن الشيطان وما كان من 
صواب فهو من الله سبحانه وتعالى توفيقا وهدايةً . 
وضلى الله وسلم وبارك غلئ ثينا محمة:والحفد لله أؤلا وآجرا. 
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ستحان وت ونه العرةتعها تيضفون :ؤزملاة "فلى الفوسلين: وا للحية 
للورت العالمين:: 


انتهيت من ترتيب الكتاب في 
5 شوال 1433 ه . 
أبنو قسنورة عفن اللة'لة ؤلوالذية :وفشابحه 
الفهارس العامة 
الموضوع 
الصفحة 
مقدمة صاحب التفريغ ‏ - ل سس س2 


تقديم سماحة العلامة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي . 
5 


نبذة مختصرة عن حياة المؤلف 
المقدمة ,. وفيها ذكر منهج المؤلف 


القسم الأول. 
كتاب حقيقة الإسلام والشرك . 


باب حقيقة الإسلام 
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باب اسم الجحود لا يكون إلا بعد قيام الحجة 
113 


َآب سح الظافة والمعصية لآ يكون: الا بعد قيام الخحة 
114 


باب اسم التولي لا يكون إلا بعد قيام الحجة 


116 
باب اسم الإعراض. لا يكون إلا بعد قيام الحجة 
118 


باب اسم الإباء والاستكبار لا يكون إلا بعد قيام الحجة 
119 


باب هل النفاق له ارتباط بالحجة ؟ 
121 


باب الصلاة خلف من قامت عليه الحجة 
122 
باب فساق أهل القبلة ولحوق الأسماء والأحكام لهم 
124 
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أسغلة الشية غلى القسم الزابه 
ْ القي الجا مسن 
كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام الحجة 
131 


باب التعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة 
131 


باب القتل والقتال لا يكون إلا بعد قيام الحجة 
1533 


باب أحكام الآخرة لا تكون إلا بعد قيام الحجة 
134 


أسئلة الطلاب في الدرس السابع 


باب الاستتابة تكون بعد لحوق الاسم 
136 


بان الفوق نف الع والإتمفتانة: والقفل 
139 


باب كيف تكون الاستتابة 


باب الاصرار غير الاستتابة 


أسئلة الشيخ على القسم الخامس 
146 


كتاب حقيقة الحجة وما يتعلق بها _6 د ب /14 


باب الحجة في المسائل الظاهرة العلم والبلاغ ووجود دعوة 


قائمة 
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والوجود في مكان العلم والتمكن 


باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 
154 


فصل 
نات في أي قت يكون التعريف 
161 


نات المتضووفن التهويق إقامة الح 
162 


باب إذا بلغت الدعوة مشوهة + _ . د ب 165 


باب من ظن أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة هو النقاش 
فالحوان الخاض» ج167 


أسئلة الشيخ على القسم السادس 


1/0 


كتاب المسائل الظاهرة والخفية 


باب المقصود بهما والفرق بينهما 
171 


باب موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة 
179 


بأتكهوائغ قيام الحكة في المسائل الخسة 
155 


باب قيام الحجة على من كان عائشا بين المسلمين في 
المسائل الظاهرة 156 


أسئلة الطلاب في الدرس العاشر ...ب 198 
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أشئلة الشيخ علق التسم” الشابع 
109 


القسم الثامن 
كتاب التفريق بين النوع والعين وبين القول والقائل والفعل 
والفاعل هل هو عام في كل المسائل وفي كل باب أو خاص 
في مسائل دون مسائل وفي باب دون باب لس 201 


باب لل سس 2203 


باب تلازم الظاهر والباطن في المسائل الظاهرة 
211 


باب الثلاثئة هل يلحقهم اسم الشرك أو الكفر إذا تلبسوا بشرك 
جهلا 5 _بل215 


باب المشرك الذي لم يسبق له إسلام صحيح هل له حكم 


المرتد أو الكافر الأصلي ع 216 
القسم التاسع 


كتاب الأصول 
باب 


باب من جهل بعض الصفات والأسماء لله تعالى 
222 


باب لا يكفر أهل البدع الملتزمين للتوحيد والوحدانية التاركين 
للشرك في المسائل الخفية إذا لم يكذبوا أو يعاندوا 
225 


باب هل تلحق الأسماء والأحكام في الزلات والطوام للمعتبرين 
؟ وماذا يلحق ؟ ‏ بل231 


كتاب الشرائع 


باب الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة 
236 


اب هل الاضظوان أو المضلعة يحان الشترك أو الكفن؟ 
238 
باب ما جاء من الوغيد في التكفيو :ظلما أو عدوانا أوهوى أو 
بغير حق ب 243 
با ما جاء:في تسهية المشتوك: أو الظافوت هلما أو موعدا 
216 


والحمه لسوت العالفيق: :وضلى: اللمفلى نميا محمة وعلن 


آله وصحبه معي 0 
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